في الشرائع الثلاث 


بهد 


تعدسم 

الحمد لله رب العالمينُ وأفضل الصلاة على رسوله الأمينُ ومن تبعه 
إلى يوم الدين وبعدء 

فهذا الكتاب عايشته منذ أن كان فكرة في عقل السيدة شيرين خورشيد 
تبحث عن مادة لتقديمها لنيل شهادة الماجستير فى الدراسات الإسلامية فى 
كلية الإمام الأوزاعي ‏ بيروت. وبعد مداوإت كثيرة بدأت الرشاد بجمع 
الكتب والمراجع وكنا في سفرنا وترحالنا إذا وجدنا كتاباً أو مقالاً أو دراسة 
عن المهدي كانت السيدة شيرين خورشيد تصر على اقتناء هذه الكتب. 

وبعد فترة طويلة كان الإنجاز والمناقشة ونالت على أثره درجة جيد 
جداً وعلى هذا الأساس أقدم هذا الكتاب الآن للقراء حول هذا الموضوع 
الشائك الصعب . 

من هو المهدي!! لماذا هذا الاسم تواتر في الشرائع الثلاثُ وما دام ظهوره 
حتمياً عند بعض المذاهب لماذا لم يذكر من علامات الساعة الكبرى, لماذا ينكره 
بعض المذاهب. طالما أنه من أساسيات معتقد الإمامية الإثنا عشرية!!! 

لماذا استغل الصهاينة فكرة المهدي. وعمل النصارى الأبواق لترويجها! ! 

وهل المهدي شخص مصلح - أياً كانت تسميته - أم أنه ششخص 
مقصود بذاته . 

اسئلة كثيرة أترك للقارئ التمحيص والتفتيش عن الإجابة عليها في هذه 
الذزاسة ولا بفوض أن أذكر أن .ما تتاولته المؤلفة سوف. يقير غبار كليفاً قن 
الوسط الثقافي أولاً ثم الإسلامئ لكن عذري في التقديم وعذر المؤلفة في 
التأليف أنه إذا أردت التفتيش عن الحق فلا بد من رمي الآراء والأفكار في 
بستان المعرفة ولا بد من أن يكون هناك الكثير من الغبار والرياح حتى يتبين 
في النهاية الطريق إلى الحق. 

وكما قالت المؤلفة: «فإن كان من صواب فى هذا البحث فمن الله 
الذي هداني إليه... وإن كان فمن خطأ فمّنى ومن الشيطان» وعلى هذا 
الأساس. فمن كان له رأي أو مناقشة أو دليل مضاد فليكن هذا الكتاب بداية 
انطلاق نحو تأسيس معرفي للموضوع . 


الحمد لله الذي خلق فسوّى وقدّر فهدى. وشرع لنا من الدين ما 
يرضاهء وبيّن لنا الحكمة من خلق الإنسان في القرآن الكريم» وهي استخلافه 
في الأرض» وتخويله فيها وابتلاؤه بها واستئمانه عليها لوقت 0 وإلى 
يوم موعودء بماة رداك 000 اموا يالك ورشولف وألففوا هما 
تملك مُتتنين هد تلن “اموا مك وَأمثرا ل كج 55 9 4”. 


هكذا ابتلى الله كيْكَ الناس في الحياةء» وجعل بعضهم فوق بعض 
درجات». كما جعلهم درجات في الفكر والقدرات» ليحتاج بعضهم إل 
كح بد ها ال ل ل 0 5 
استرعاهم علي فا لبففالى روفو الف جَعَلَكُمْ حَلِيكَ الْأرْضٍ 0 0 
وق بَعضِ وَرْجَتٍ رم فى مآ آ عاقك إِنَّ رَيّكَ 7 َلَعِئَابٍ وإ 7 
5 حم ا لذا قال تغالى للملائكة #وَإِدْ كال ريلف للمليكةٌ إن حَاعِلُ 
ف 0 عَليكَة 274 والخليفة هو آدم تلاز . وذريته من بعده. خلقهم 
الله تعالى للاختبار والابتلاء في هذه الدارء واقتضت حكمة الله أن أنزل 
الأبوين من الجنة ليُظهر مقتضى أسمائه وصفاته فيهما وفي ذرّيتهماء أنزل 
الأبوين إلى دار تجري فيها عليهم أحكامه. فهو الملك الحق المبين» وهو 


.7 الحديد:‎ )١( 
56 : الأنعام‎ (0 
7” البقرة:‎ )9( 


الذي يأمر وينهى» ويكرم ويهين» ويثيب ويعاقب». ويعطي ويمنع» ويعرٌ 
ويذل. 

جعل الله تعالى ابتلاء الإنسان من كمال حجته عليه» وبيان حكمته 
في اظهار آثار عدله في أعدائه وفضله في أوليائه. فالشيطان حين أبى 
أن يكون من الساجدين ورفض أن يدخل في جملة المقرّين بالخلافة 
العظمى التي كرّم الله كبَْ بها الإنسان» تملكه العلّو والاستكبارء 
وأظهر الاعتراض والاستنكار. وشكٌ في حكمة ربّ العزة والجلال 

انتصر الشيطان على آدم وزوجهء وأقنعهما بالأكل من الشجرة التي 
منعهما الله تعالى من الاقتراب منهاء فأزلّهما الشيطان وأخرجهما مما كانا 


فيه» قال تعالى: #وَقُلَا أفيطوأ بعضكر عض عَدوٌ ولك في الْأَرْضٍ مسلض وَمَنَمُ 


سس 


1 00 تي مه 14 وس ل )ا 1إم| رةرديسك سه نرم مم 2ش نه 1 
ِل حبر وح الم وكا رك اق فوج وتان 
بء 1 ا 021 و عاج جر كر “فد 70 
حَوَتُ عَلَهِمَ ولا هُمْ كرون 4069 ". 

شاء الله أن تنتهي أحداث قصة آدم ‏ في الجنة. بعدما تاب إلى 
الله وأناب» فتاب الله عليه واجتباه واصطفاه. 

وأمر الله 0 بإهباط الغلاثة إن الأرض» آدم وزوجه حواءعء وعذوه 
إبليس ليتمّ الإبتلاء في الأرض ولتحقق الحكمة الإلهية في استخلاف 
الإنسان فى الأرض. 

وبما أن الله م هو الخالق لهذا الكون وهو الملك وحده لا شريك 
له» وهو حاكمه ومدبر أمره. ولكى لا تكون لهذا الإنسان حجة بعد نسيانه 
ميثاق ربّه". وهو في عالم الذّرء قال الله له إنه سيرسل له رسلاً يذكّرونه 


."5 البقرة:‎ )١( 
."8 البقرة:‎ )9( 
- روى الإمام أحمد أثراً عن أبي بن كعبء في قول الله يكَ: #وَإِدْ أَحَدَ رَبّْكَ من ب‎ )( 
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بالحكمة التي خلقه الله من أجلهاء وكلفه بمنهج شرعي يلتزمه فيما استخلفه 
واسترعاه واستأمنه وابتلاه بالتكليف بأن يفعل أموراً 0-6 ولا يفعل أموراً 
أخوق: قال تعالى : #كب أرما رشلا بالبيكي ودلا موق الكنت: والميران 
قوم لاس 0 ورلا فييك فيو يل سَدِيدٌ وَمَنْلفِعْ لِلِنّاس وَليَعلَم سه 


من تعر وشئلة بالتبل". إن لله فوخ عرد 7469 
وبيّن الله فى كتابه أنه سخْر للإنسان كل ما فى هذا الكون ليعمر هذه 
ارتضاه الله للناس من لدن آدم 1 إلى خاتم النبيين محمد وَللةِ. 
قال تغنالق: 1 22 1 ثم ين لزن م وَضَّىَ بد 00 00 
ِلَيَكَ وَمَا وَصَيْنَا بد برهم وموس وَعِبسَح أن أََموأ ألدينَ ولا تكقرة ف 6 عل 
لْمُشترِكينَ م دَعُوهُمَ ننه 2 يحَنَىَ إِلَيّدِ مَن هَشَاء 0 لَه مَنْ 
0 
وذلك بعدما وعد الله 0 آدم 0 وذريته من بعذله. أن الله اا 
لهم تعليمات م لهم دينه الذي اصطفاه لهمء وهذا الدين يعرفهم المنهج 
الذي يُصلح حياتهم ويُنقذهم من الضلال والشقاوة في الدنيا والآخرة: 


6 
39 


د م عه 
8 


سَهِدَن أت تَفُولُوا َنم 


اع 


- ادم ين ظْهُورِهرٌ 27 تدم ع شيم م أَلْسَتُ لنت ريخ الوأ 35 
يت د ل نس ف دكن ده َابَآَوْنَا من 3 1 
بَعَدِهِمْ أََميكا يا مَل الْمبَيللُوت 72> قال: اجمعهم فجعلهم أرواحاً» ثمّ صورهمء 
ناسسطتو فتكلمواء 3 أخحذ ا العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست 
وم قال: فإني أشي شلك السيوات السبع والأرضين ين السبع» باهذ دهم 
أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم تحدم بهذاء اعلموا أنه لا إله غيري» ولا رت 
غير اقلا تشزكوا بي شبعاء ,وات سارسل اليكى وسلي. يذكرونكم فهدي وميناني؛ 
وأنزل عليكم كتبي» أقالوا: شهدنا بك ربّنا وإلهناء لا ربّ لنا غيرك» فأقروا بذلك». 
مسند الإمام أحمد )7١757(‏ والحاكم في المستدرك 07/5" (7”500) وقال صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. 

.560 الحديد:‎ )١( 


قال نيطلا ينها جنا حك "لقن لذو نار مكو ون سدم سن أن 
كك ليل لا يَنْقَ 724069" . وسيتم ذلك عبر الرسل والمبشرين 
والمنذرين. 3 تعالى: #رُسلا مسرن وَمَنَذِرِينَ لَك 1 دين عَلَ الله 
حَبَةٌ بِحْدَ اسل وَكنَ لَه عَرِيرَا حكيمًا 2740 “وم ده 
ل 
رسو ١‏ 3 

فمن الضلال الذي تلسق به الناس اليوم تغيير هذه الشرائع وتبديلها» 
وقد كانت الشرائع السابقة غير معصومة من التغيير والضياع» ولذلك تمكن 
الضالون من أن يدخلوا فيها الكثير من آرائهم وأهوائهم. 


رد ينذر 2 يقيام الساعة» ويعلمهم بأشراطها : 
من ألا 1 ا ا ا لتجرّئ 11 نقبين يِمَا شي حك3 0 ومن هذا 
الباب أخبرنا رسول الله ع أن ا لك دو قومه من الدجال. 


روى البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر بن الخطاب هه قال: 
«قام رسول الله يَكْةٍ في الناسء. ل ل وك 
الدجال» فقال: إني و وما من نبئْ نب إلا 0 قومه» لقد ا نو 


يه ولكني أقول مك كد قرا لم وس مو قري تعلمون أنه أعور. 


أنذروا قومهم وحذروهم من خروج الدجَال لِعظم فتنته . 


من هناء وبالعودة إلى الأمم السابقة» نرى أن جميع الأنبياء كانت 


(0) طهه #ال 

(؟) النساء: 156. 

.١٠6 الإسراء:‎ )*( 

(8) طه: 16. 

(5) أخرجه البخاري» الجامع الصحيح؛ كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله ولق : 
«لَقَدْ أَيَسَلَنَا ًا إِلَ قو 4» حديث رقم: 87”. ومسلم ١45‏ في كتاب الفتن. 


4 


دعوتهم إلى توحيد الله كلا : وإلى طاعة الرسل في إعمار الأرض» وفي 
8 في الأرض. 


طاعة سنن الله بتطبيق حكم الله 


وكددك أمروهم بتطبيق منهجه الذي ارتضاه لعباده» ذ فجميع فجميع الشرائع 
السماوية دوت قومها التحضير ليوم المعاد وأعلمتهم أن اق الآخر 
له أشراط» وأن هذه الأشراط من الغيبيات التي له يعلم موعدها إلا الله. 


فال اتعالب:: «نين: ظارة إلا القاعه أن > َنم يه فد 2 أخْراطهاً كن لمم إا 
0 هم 0 
النظام الكونى فى هذا 55 الف من ذلك هو 00 افك والفتسناف» 


ركلرة الفرج والعرج وكله دليل على صحة أشراط الساعة». ومن هذه الأمم 
آم موسى 25532 وأمّة عيسى 2532 وأمّة محمد مَل 


تعتبر العقيذة "الضحيحة التجحعيان الابما الآزل لمعبداقية 
المؤمنين بالله 28 ويعتبر الإيمان بالأمور الغيبية الأساس الذي ينفي الوهم 
والشكٌ والظنّء وأهميّة الاستخلاف فى الأرض هى الأساس على وجه 
الكرة الأرضية» فمن هو المستخلف الحقيقيّ اليوم؟ ومن هم الأتباع الذين 
مون بهذه الصفات؟ 


فالمهم هو معرفة هذه العقيدة الصحيحة. لذا سنتناول فصلا كاملا 
نبيّن فيه أهمية العقيدة الصحيحةء وأثرها في تربية أجيال الأمة 0 هي 
الأمة المستخلفة إلى قيام الساعة قال تعالى: هو الى بلك خَلِيكَ 
الي قن كت عه طقل :1 بي لكين كلوق بد ري إل مق لي 
لحرن 93 إل حانا © 04 


(90) فاطر: 94”. 


00 م سن > سي 06 2 0 ب 1 4 
01 ف تر وم د 


كك ا أَرِى حكن كَل ور يرم ما 
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0 0 ار ووذ 286 الك 
وََاءكُمَْ ألتَّذِيرٌ فوووا هَمَا لِلظَدلِيِينَ من ضِيرٍ 4069". 


ب 5-5 مصادر ١‏ لمشكلة: 


لما كان الإنسان اجتماعيًا بطبعه» كان لا بد من أن يعيش ضمن 
تجمعات بشرية» أي مجتمعات. وهذا يقتضى وجود شخص يسير 
أمورها حتى لا تدبٌ الفوضى والعشوائيّة في أركانهاء وهذا الشخص 
الذي يسيّر الأمور وينظمها يُرمز إليه نجاف فالسياسة والملك هما 
كفالة الخلق. وخلافة لله في العباد لتنفيذ أحكامه فيهم. لأجل ذلك 
كان لا بد من حاكم يحكم بين الناس بشرع الله. وعلى هذا 
فالحاكميّة هى من الأمور العقديّة التى يجب أن يؤمن بها الإنسان» 
وهي أصل ل عبوز الاعقاد عاك إل إلا اله وهنا ود اميا 
وصريحاً في قوله تعالى: ظرَتن لَرَ يَحَككُر يمآ أَرَلَ أَنَهُ دولك هُمْ 
الولو 408 .وقال. كعات 0215-١‏ خئز ١‏ الكنت القن 2 ين : الكاين 
0 خْتَلتوأ أ ه774" . 

وقال تعالى: ل9إإنَآ أَرَلَا اود يا هُدَى وَوْدٌ َحَكمْ يا يبوت 
لَدِنَ أَسَْلمُا إِلَدنَ هَادُوا وََلرَسَِيُونَ وَالْدَحَبَارٌ يما يما أَسْتُحفِطا من كنب أله 
وككاوا' علكة شد فل تسو النساس احور وَلَا صَْتَرُوأ حَايقَ ثمنا 


قبلا نكن ل تشكن ينا 11 أله تارفك هُمْ الكفرون 749 . 


)١(‏ فاطر: 5”م ‏ لاى”. 
(9) المائدة: 55. 
(9) البقرة: ” 

(5) المائدة: 55. 


وقد وضح الله 0 صورة الحاكم والحاكمية نل سكن آدم الك 
م فاستخلفه فيها حيث يقول تعالى في محكم تنزيله: 8وَإِدْ قَالَ 
ريلك 11 إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرْضِ ا 

وذلك كناية عن اضطلاع ع كذ بهذه المسؤوليّة» فهو أبو البشر 
وعلى عاتقه هذه المهمّةء وعلى ضوء هذه الآية يمكن القول بأن 
استخلاف الأرض وتعميرها وإصلاحها على منهج الله وشرعه. أما الخلافة 
كسلطة سياسية فقد تجسّدت في داود كله إذ هو الخليفة المخاطب في 
3 تتعالى :: 9#بداوة إن حَمَلكَكَ خَلفَه ى: الأرضن َ بن الناس. بل ول 

يع الت كسك قت سيل للا ل لي يدن عن صبيل لل لهم عدب 
ا مَا سا يوم لساب 40 

وعلى ضوء هذه الآية نجد الفكرة المتأصّلة لدى اليهود «الحاكم من 
عند اللّه»!! 

وبخاصة أنه لم يكن هناك من حكام يُديرون شؤون مجتمعاتهم من 
لدن آدم غك إلى حين انصياع داودٌ عَقتئلة لأمر ربه فى إدارة الملك فى 
زمانه. 

ومن مضمون هذه الآية نكتشف السبب فى تأصيل هذه الفكرة لدى 
اليهود «الحاكم من عند الله) و«المنهج المتبع رع ع 0 
ج - إشكالئة البحث: 

إن ما يلفت النظر عند الإطلاع على ما ورد عند أهل الكتاب (يهود 


)١(‏ البقرة: 6م 
[هة ص : امرك 


(6) انظر شيرين خورشيدء داود عليه السلام في القرآن الكريم والعهد القديم» بحث 
تمهيد لمرحلة الماجستير»ء بيروت كلية الإمام الأوزاعي» ٠157ها-‏ 4١٠١1م.‏ لبيان 
أهمية الفكر اليهودي المتأصل بسلطة الحاكم من عند الله الداودية. 


١١ 


ونصارى) في حقيقة «الحاكم من عند الله)» تمسّكهم بهذه الفكرة تمسّكاً لا 
يقل الجدل» فهم يغتيرون أن الحاكه في آخر الزمان هو من التسل 
الداودي المنتظر في آخر الزمان» أما بالنسبة للمسلمين فإِن هذه الفكرة 
(الخاكو بسن معد ان الذئ ياي في آخر الرمان لم يعارل علق تر ملم 
سوى من قبّل فرق إسلامية معينة. 


وكثير من الناس لا يؤمنون بظهور المهديّ أو الحاكم من عند الله 
أو الخليفة أو المخلّص في آخر الزمان علماً أن ذكره ورد في الأحاديث 
في حيّز التواتر المعنوي"'' لذا فهذه الرسالة تدور حول إبراز «الحقيقة» في 
بروز المهدي عند الجميع [من أهل الكتاب؛ اليهود والنصارى] وعلد الفرق 
الإسلامية المختلفة والفرق غير الإسلامية ليكون دافعا إلى العودة 
إلى الله كلا 


ومن هنا نتساءل هل من الواجب الإيمان بخروج المهدي في آخر 
0 وهل ظهوره من أشراط الساعة؟ وهل الإيمان بخروجه من الأمور 
لعفقدية يه التي يجب الإيمان بها؟ وما الآدلة على ذلك؟ وكيف نصدّقها؟ ومن 
هو «المهدي)» عند جميع الطواتئف؟ وما صفات المهدي الذي يجب أن 
نؤمن بظهوره؟ وما السبب في تشكيك بعض المراجع بوجود المهدي. 
وإثبات بعضها الآاخر وذلك بدليل قطعيٌ البوت؟ ولماذا اختلف الجميع ف 
حقيقة ظهور المهدي؟ 


لماذا ينكر بعض أهل السنة والجماعة ظهور المهدي؟ ولماذا يكثر 
الحديث عن «المهدي المنتظر) عند الإمامية الإثنى عشرية؟ 


من هنا كانت رسالتي تحت عنوان: 


نتيجة ورود ذكر المهدي في حيز التواتر المعنوي. 


١1 


أريد بهذا العنوان بيان «حقيقة المهدي». ترى هل ذكر المهديّ فى 
شريعة موسى 22 المستمذة منها التوراة المحرّفة فى يومنا هذا؟ وهل 
ذكر في شريعة عيسى 32 المستمدّة منها الإنجيل المحرّف في يومنا هذا 
أيضا؟ 

وهل دكن في شريعة محمد ص المسكيدنلة من القرآن الكريم وسنة 
رسول الله ة؟ 

فمن هو المهديّ لدى كل أمّة؟ وما خصائصه ومميّزاته؟ 

وهل الجميع يجتمعون على مهدي واحد يخرج في آخر الزمان؟ 

سأذكر في التمهيد بيان معاني اسم «المهدي»» مع بيان بعض 
الأسماء التي أطلقت عليه بغير هذا الاسم. 

ترى هل هو الهادي؟ أم هو الحاكم؟ أم هو الإمام؟ أم هو 
المخلّص؟ أم هو المسيح؟... أم هو الخليفة. ..؟ 


د - أهداف البحث: 

أولاً: محاولة التوصّل إلى أنّ ظهور المهدي. في آخر الزمان» من 
الأمور العقديّة التي يجب الإيمان بهاء وأنْ خروج المهدي من أوائل 
أشراط الساعة الكبرى التي ما إن تبدأ حتى تتسارع معلنة حلول الساعة 
بغتة. 

ناذا ة يبان امعتاذلالصبيير 8 نكر العيدي اف عقي ماريها الى 
00 لها منذ عام 1.م. 

أما سبب اختياري للبحث في حقيقة المهدي فهو ما يحدث اليوم من 
كثرة الفتن. وكثرة الفرق العاملة في ساحة العمل الإسلامي». وكثرة 

١١ 


لفقي واقهي نو الكنو اكب نالا مولنين ا القلويية بو كر عدت المخرضية: 
ار كين :111 لدو الجن رياه ول لل را د ل د ان 
فرق الكلط :1 رمك لسوتي لمزاكية عدا اللي ل ل نا 
وبأهله الدوائرء إذا بالعاملين في حقل الدعوة الإسلامية: بأسهم بينهم 
شديدء طروت وتم بيرم 2374. وأيدي الكافرين» فينيلون العدرّ من 
أنفسهم ما يعجز عن نيله بالمال والسلاح. 

وكل هذا يذكّرنا بما ورد في حديث رسول الله كلِةِ من أشراط 
الساعة : 


عن ثوبان ذله؛ قال رسول الله ككِةِ: «إن الله كل زوى لي الأرض» 
فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإِنْ أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منهاء 
وأعطيتة الكدرين ١الأحمهر‏ والأبيض»«وإنن ساليه رين الأبدي :أن لا 
يهلكها بسئّة عامّة» وأن لا يسلّط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم فيستبيح 
بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد! إني قضيت قضاءء فإنه لا يردء وإني 
إذا 'قصريت: قفا فإنه لآ يزه :وإ أعطيتك. لامك آنل أعلكهم بسة 
عامة» وأن لا يسلّط عليهم عدر من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم: ولو 
اجتمع عليهم من بأقطارهاء حتى يكون بعضهم يهلك بعضاًء ويسبي 
بعضهم د 

ولهذه الخصومات والانقسامات في صفوف العاملين للإسلام اليوم 
أسباب متعدّدة» منها: العقيدة البعيدة عن عقيدة السلف الصالح» فبعض 
الفرق اليوم لها منهج استدلاليّ يعتمد فيه على العقل» ويحاول أن يجاري 
أفكار العصر. وكل جماعة اليوم تنادي لاتباع منهجها معتبرة نفسها هي 
الصاحويد اف الاععقاة وهداسا نحا بن إلى سراحطة كفت العنيدة! إنا 
توصلاك :له فى تحني ها ]السدزنة العدية السحيهةه والمعرفة من بين 


” الحشر:‎ )١( 


(0) رواه مسلمء الجامع الصحيح» حديث رقم: 7889» كتاب الفتن: وأشراط الساعةء 
باب : هلاك هذه الأمة بعضهم ببعضص 
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6 الناجية يوم القيامة ومن هي 001 ال لا 0 على 0 إلى أذ أن 
0 ويرينى الباطل 5 ويرزقنى له 

وعملي المتواضع هذا جاء ‏ فيما أحسب - مختلفاً عمًا سبقه: من 

١‏ العودة إل جذور المشكلة. إلعن تاريخ (بروتوكولاات حكماء 
صهيوة) المعرفة “جذور كل قرقة-وانقماتها:العقدق وإذا :ما" كان تابعا ليولا 
اليهود. 

؟ +اؤراسة تازيخية اللقترة : التى أذك إلى “تشتيت: هذه الآمة واختلافهاء 
والقسات كل «قرقة للأساسن< الذى كنات علته» وكسنه ها إذا ايك العتيدة 
هي السبب في تشتيت هذه الأمة» لعلي أكتشف أسباب عدم اجتماع الأمة 
1 يومنا هذا 0 عقيدة صحيحة. 

ولعل بحثى هذاء عن نظرة الفرق الإسلامية المختلفة والفرق 
غير الأبلامية إلى المنيدي المنتظر».يكوة ذافعا إلى العوذة إلى :الله 1 


ه ‏ حدود البحث: 

دراسة نظريّة تدور حول «شخص مصلح» يأتي في آخر الزمان يخلص 
البشريّة من الفساد والظلم ويعيد إليها عدلها المفقود. 
و - المنهجية المتبعة: 

إتبعت في هذه الدراسة المنهج التاريخي التحليلي المقارن لدراسة 


«المهدي» عند اليهود والنصارى, أما للتعامل مع الحديث فأتبع المنهج 


اعتمدت في هذا البحث على المصادر والمراجع التالية: 


1١ه‎ 


كتب الحديث المشهورة» كالستن الأربعة والمسانيد كمسند الإمام 
أكون وغيره. . 

مؤلفات “ظائفة .من 'العلاماء كقيوا :فى الميذئ المسظن وذكزؤا. جمعا 
كيرا نه الأخاديف"الواردة في 

ومن هذه المؤلفات التق كان لئ شرف الاسععانة بها فى إعداد هذه 
الرسالة: 

١‏ «إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» 
حمود بن عبدالله التويجري. 

وله كتاب «الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر). 

؟ ‏ «البداية والنهاية» و«النهاية فى الفتن والملاحم) للحافظ ابن كثير. 

 *‏ «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة». للإمام القرطبي. وله 
أيكرا «الانمعاب فى مي ف" صحاف 

؛ ‏ «(مختصر الصواعق المرسلة». (إعلام الموقعين عن رب 
العالمين»» «المنار المنيف ف الصحيح والضعيف)». لابن قيم الجوزية. 

6ن اعقد الذزر فى أحبان السسعظر:. لبوسف بن يبحرى بخ على ين 
عبد العويق المقدسى الشافعي: 
ز - خطوات البحث: 

تتحدث المقدمة عن أهمية اتباع شرع الله 8 قد أرسل 
من ينذر هذه الأمم بقيام الساعة للتحضتر لها. وعن شراط الساعة وعن 
المهديّ بوصفه من متعلقات الإيمان إذ هو من الأمور الغيبيّة التىي حدّث 
عنها رسول الله لد 

التمهيد: دار حول مفهوم عنوان هذه الرسالة» ومفهوم كل من 
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يل وأن الله 


معاني: الخليفة» الهاديء المخلّصء الإمامء الفادي. والحاكم والشريعة 
عند أهل الكتاب وعند المسلمين» وفي لسان العربء لنبيّن في نهاية 
المطاف أن جميع هذه المصطلحات هي لمعنى واحد وهو خروج مصلح 
في آخر الزمان» يسير على منهج الله والصراط المستقيم الذي ارتضاه 
لعباده من لدن آدم ات إلى خاتم النينين متجحمك ع2 

الباب الأول: يتحدث عن المهدي عند اليهود والنصارى وينقسم إلى 
فصلين. الفصل الأول يركّز على فكرة المهدي المخلّص عند اليهودء وذلك 
ضمن ثلاثة مباحث. يتناول المبحث الأول: فكرة خروج المهدي» ونشأتها 
لدق اليهود. والمبيحة: الثائق < يعتاول ١الفكزة‏ المتاضلة .فى العقلية اليفوذية: 
«المكلد نين شل ناوه كر ادر السيكيف الثاليت + يبحريف عن السييف 
في العهد القديمء ويتفرع منه ما ورد عن المهدي في التلمود وفي 
بروتوكولاات حكماء صهيون. 


أما الفضل. الثاتى : فيتبحدّث غن المخلصض أو الفادئ فى التضترانية؛ 
وقاء ذلك «ضمن ثلاثة مباحف: تفاول: الميحف الأول نوقفه البهوة هق 
دعوة المسيح كا . 
الدالك” عد كم قن كل الممحيى إلن المخص: 


البات :الفاق .كز علق ققدة تيوت العقزدة عدك: ا لمسلفيق زمعالة 
المهدي منها. 

ويتكون من فصلين» الفصل الأول: يتناول منزلة المهديّ من أصول 
العقيدة» ويندرج تحته ثلاثة مباحث. يتحدث المبحث الأول: عن العقيدة 
له وافيط ا ها عناول اعد وكشن ركان لحك الانولفيوةدرالسيسة 
الثاني: يتناول الحديث عن مناط الحكم في الاعتماد على الأدلّة النقليّة في 
إثبات الأمور الغيبيّة. والمبحث الثالث: ويتناول الحديث عن المنهج في 
إثبات الأمور الغيبية. 


والمبحث الرابع: ويتناول الحديث عن أقوال الآئمة في العقيدة التي 
هى عقيدة أهل السنة والجماعة. 


أما الفصل الثانى: فيتناول الحديث عن ثبوت العقيدة بعد الأئمة 
الأريعة إلى يومنا هذا وتذرج نحت قلاثة مبالحف. العبخث الأول + يتتاول 
الحديك عن نشأة الفرق الإسلامية. أما الشحت الثاتئ: ويعتاول الحديث 
عن العقاقد عنه لقوق "الاسراكمة (التشوارع ‏ 'الشيعت امعد 480 آنا 
المبحث الثالث: فيتناول العقيدة عند علماء العصر الحديث (الأشاعرة» 
المدوية العقابة): 

والباب الثالث والأخير: ويتناول المهدي في الأحاديث النبويّة: 
ويندرج تحت فصلين. 


الفصل الأول: يتناول الحديث عن الأحاديث التى وردت فى ذكر 
المهدي.ء صفاته وظهورهء وأحاديث يحتمل كونها في شأن المهديء 
ويندرج تحت ثلاثة مباحث يتناول المبحث الأول: من هم أهل الحديث 
وما هي عقيدتهم؟ أما المبحث الثاني: فيتناول الأحاديث التي وردت في 
المهدي كلحيها وها : وما تفيده هذه الأحاديث. والمبحث الثالث: 
فيتشاول: الاقية' والتعلماء الذية تضووا علي قواتر أماديكة المهدى > 

والفصل الثاني والأخير: هو تحت عنوان السُبّه في شأن المهدي 
والرد عليها. 

ويندرج تحتها ثلاثة مباحث» المبحث الأول رأي القرانيين وعدم 
ورود ذكره فى القران. والمبحث الثاني: الشبهة الثانية احتجاج بعض 
العلماء بعدم ذكره ف الصحيحين. والمسحث الثالت:: الشبهة الثالثة موقف 
المدرسة العقلية من الحديث بشأن المهدي. 

وأخيراً تمّ تذييل الرسالة بخاتمة ضمّت بعض النتائج والتوصيات. 

«فإن كان من صواب في هذا البحث فمن الله الذي هداني إليهء وما 
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كنت لأهتدي لولا أن هداني الله» وإن كان من خطأ فمنى ومن الشيطان. 
زاله عن روزا التعييت :ونيا فق روما" اوماد : إلا شل للد مقا يا 
أغجالنا واسعلها خالسة لوجهك ”الكرية» الله خلصض ثناتنا وقلوينا فين 
حب الدنيا وشهواتهاء واجعل علمنا وعملنا دوماً ابتغاء وجهك الكريم 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين». 


لا لا لا لا لا لا 


رافعفا لك لقؤل الله سيعيانة بإعالي الول كنتوا السقل ا 034 
وقول النبي كَلهِ: «من لم يشكر الناسسَ لم يشكر الله0”". واعترافاً بالفضل 
الجميل أتقدّم بالشكر والامتنان إلى أستاذي الدكتور نايف معروف حفظه 
المولى ورعاهء الذي تفضّل مشكوراً بالإشراف: على. رسالتي الأكاديمية 
هذه ولم يضنَّ علىّ بنصح أو جهد. 

كما وأدعو الله الكريم أن يجزي عنّي خير الجزاءء كل من قرأ 
وأسهم بطرح فكرة أسهمت في إغناء رسالتي ونُضجها . 


لا لا ذلا لا لا لا 
)١(‏ البقرة: /773. 
(؟) رواه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك» حديث 
رقم 1968. 
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شرح مصطلحات البحث: 


يشتمل التمهيد على تعريف عنوان الرسالة» وبعض المصطلحات التي 
الملك» المسيحء المخلص» وبيان معاني هله المصطلحات التي تخدم هذه 
الرسها له 


تعريف عنوان الأطروحة: حقيقة «المهدي" في الشرائع الثلاث. 

لا بدّ لنا قبل تعريف عنوان الأطروحة من التطرّق إلى مصدر المعرفة 
التي نريد أن نحكم على مصداقيتها أو عدمهء فإن كان المصدر ثابتاً وثقة 
ويتميز بالقدرة والكمال والنزاهة» فإن المعرفة الصادرة عنه تكون حقيقية بل 
حقيقة مطلقة لا لبس فيها. 

فما:مضدر الشعرقة الحقيفية"'؟ تالهاؤي (المهدي) وما دور التامن 
فيها؟ 

898ه/1198مء ل 


رف 


الله سبحانه وتعالى هو مصدر المعرفة المطلقة والعلم المطلق: ##قَلٌ 
اي 


وكلنا يعلم أن الله تعالى هو بديع «الحقائق» التي يشير إليها القرآن 
باسم «كلمات الله). وما دور الإنسان إلا أن يقف عند قراءة هذه الحقائق» 
أي شهودها فيشهد بها وينتفع بها دينيا باليقين» ودنيوياً بتطوير غايات 
الحياة ووسائلها. 


وعلم الله هو علم شامل لكل مغيّب غير ملموس أو مشهود أو 

حوس عنم العنئ والقيتة تالمكم 69 34 ومدرقة] الإنسان 
أشكالها سهيةة هن ذه المحزنة الإلهكةة عو اسن ار 

©4: ومنها المعرفة الدينية والصناعية والعلمية 808 ومعرفة 
تحليل الأحداث والوقائع. وثمرة هذه المعرفة الإنسانية هي تحققٍ الإنسان 
من معرفة الله وتنزيهه وطاعته لثَلواْ سُبْحَتَكَ لا يلم كنآ 6 إِنَكَ 
نت الْعَلِمُ اكير ©*”*' ونظراً لهذه المعرفة كرت علن التحقاتق 
٠» 0‏ فأقسام الحقائق بحسب مصدرها تقسّم إلى قسمين: حقائق 39 
وحقائق بشرية. والحقائق الإلهية حقائق ا خارج حدود الزمان 
وَالمكان)- يتينما الحقائق الشرية عن سكفائق سبية ثثاثن بالشان والمكات 
وقنكدة تخد وةهماة والحفائق الإلهية عقاف آبديةه ينما 'الحمائق النشرية 
حادثة موقوته. والحقائق الإلهية حقائق كلْيّة بينما الحقائق البشرية حقائق 
جزئية. 

والقرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الباقي من الكتب الإلهية» وهو 
الوحيد الذي يحتوي على الحقائق الإلهيّة نقيّة صافية» بينما تنتشر الحقائق 
١‏ رخن ملف ا | مم روحم .لتو يون عار وا 


.373 الملك: 55ء والأحقاف:‎ )١( 
.18 (؟) التغاين:‎ 

(9) العلق: ه 

(5) البقرة: ” 
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والمشكلة. التي تعاني منها البشرية» أنها قد ترفع أحيانا الحقائق 
البشرية إلى مستوى الحقائق الإلهية أو تهبط بالحقائق الإلهية إلى مستوى 
الحقائق البشرية. 

والمقصود من كلمة «حقيقة» فى عنوان هذه الرسالة: هو معرفة كُنْهِ 
مده السفيقة: أفى حقية ديئة مصدرها الخالق - وموضوعيها علاقته 
بالخلق» وطاعة الناس له في شؤون الحياة عامة؟ أمْ هي حقيقة بشريّة: 
مصدرها حادثة تأثرت بالزمان والمكان. فشكلت هذه المعرفةء وأقرّها 
الناس كحقيقة مطلقة؟ 


وبما أن الرسل صلوات الله عليهم هم شهود «للحقيقة الدينية» لأنها 
المتعلّقة بالكون المسخّر للإنسان». وداخلة بما يخبر به الوحي وتتوجّه إليه 
الرسالة. فبناء عليه فإننا سنتحقّق من هذه التوجيهات وهذه المعارف لتبيان 


حقيقة شخصية المهدي». هل مصدرها دينيّ مرسل». أم مصدرها حديث بشر 
منقول؟! 


أما كلمة «المهدي»: فستتم دراسة معناها في لسان العربء» والقرآن 
الكريمء وفي التوراة «المحرفة». 


المهدي في لسان العرب: '". 

الهدى: من أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى: الهادي. قال ابن 
الأثير: هو الذي بصّر به عباده وعرّفهم طريق معرفته حتى أقروا بربوبيته» 
وهدى كل مخلوق إلى ما لا بد له من بقائه ودوام وجودهء. قال الله وَبْك : 
قل إِت مُدَى أَّهِ هُرَ افدَئ4 أي الصراط الذي دعا إليه هو طريق الحق. 
وقوله تعالى: #أإنَّ عَنَا للَهَدَىك 69* أي إِنْ علينا أن نبين طريق الهدى من 
طريق الضلال. قُلْ هو الهدى... وقال: وقد هدى فاهتدى. قال الزجاج 


4 ابن منظور» لسان العرب. بيروت» دار صادر» الطبعة الأولى» 17هم 5٠٠٠م‏ 1 
م 


ه" 


ني قوله تعالى >-«ثل آمَهُ أيبيِى للق يقال ديت للحق وكديت: إلى 
المق بمعنى واحدء لأنْ هديت يتعدّى إلى المهديين» والحق يتعدى بحرف 
جرء المعنى: قل الله يهديى من يشاء للحق. وفى حديث: سنة الخلفاء 
الراكدين الميدي :ا المدى الذي قن ذاه اله لق الحو وق اعم 
فى الأسماء حتى صار كالأسماء الغالبة» وبه سمّى المهدي الذي بشّر به 
لحى "قله انه دوه لاخر الزعاه بريه بالعلفاء الشيديين ادي كر 
مره وعلهاق:. وغلك _رقموان الله علهن» بوإن كإذ#عاما ف كل مسار 
ري 


أما الهادي"' (فى القراد الكريم فلقد ورد مقيّداً. قال الله تعالى: 
0 وَكَدِكَ جَعَلَنا 004 َي عَدُوَا 3 لْمُجْرِمِينٌ وك ينلكت هَادِيًا 
ا 36 


وقال تعالى: #ولِعَلم ارت و العأ أنَّهُ الْحقٌّ ف وولف هَمَؤْفئواً 


0 


م 1 2 0 0 سس سم 
يه فَبْحِتَ لم فلوبهم وَإِنَّ لَه لَهاد الذِينَ اموا إِلّ صل مُسْتَقِبِوٍ (©74". 


والهادي سبحانه هو الموصوف بالهداية» والهداية نسبت إليه ولها 
معتنا: ا عددهيا تكله «القدواة” ولك دان بالحكيلة > سا لؤواية المدسلفة 
بالفدر فى الوذاية الكو ل الح يولي ليها م يقاء إلى رما يشاء. بمدر 6ه 
والهذابة الوتدتة كينهي اليذاية :إلى يدينه شرع ربوا لد كد رسال 
اانه ودس ايان د في اتناعهاء؛ وعلى الجغيازه يكون 
الثواب والعقاب. قال تعالى: #أوَلَقَيلَ وَالِعَالَ وَالْحَمِيرَ لرَكبومًا ا ولق 


)ا لا سَلَوْنَ © ول له عد الكيل وَنْهَا جَلْذ وو كة ددسم 


و 


لمَعِسَ 469”' قال تعالى: هَوَسْوسَ إِلَيّهِ التَّيْطَنُ فَالَ يَكَادَمُ هَل أَدلكَ 


)1١(‏ محمود الرضواني» أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب المقدس. دراسة مقارنة. 
القاهرة» مكتبة سلسبيل» الطبعة الأولى» 5479١ه/8١٠”م 57١‏ - 0515. 

.8١ الفرقان:‎ )9( 

(9) الحج: 04. 

(84) النحل: 4 -4. 


"5 


ممع كي ع 2 


بحْصِنَا سل يا :2 لفل ل ل ا لك ا ل د 0 
يكت © 14 أنيطا ينها جَيئاً يسك بي عَدُوٌ دنا يم يق حُدى 
آم هُدَاقَ مَل ِل ولا ين © وَمَنْ عرس عن دكرى كن له مَعِسنَة 
صَنكا وشم 3 لْقيْمَةٍ َم © كَل رَبَ لِمَ حَتَرْيَقَ عي وقد مُث 


© أما مواضع الاسم «الهادي» الوارد ذكره في الكتاب المقدس فقد 
ورد اسم الله الهادي مقيّداً في موضعين على النحو التالي : 
الموضع رقم :)١(‏ ورد في هذا الاسم في قول الكتاب المقدس: 
يساواعي إسزاسجتل:: أصم. .ينا هادي يوسف ببالقطيع 
عاعساليينا عدبي الكتروهيا 4 افمرف 
"أناة ف ا شاف 0ك أ رف 51 ره 
أيها الربٌ إله القوات تر متى تغضب على صلاة شعبك؟ 
'أطمعجهه غير اتشوغ:. ٠وشفيتيي‏ تيضناء تن العيرات 
عنليع معان درام تهبر انها .. ,واسعهدر نيا وا 0 
الموضع رقم (5): ورد الاسم في قول الكتاب المقدّس: “بريح 
شَرَقِةَ أنت يا بوث حطت: السفخ العظيطة. 
"فتلها منبعنا رين فى ينه لكات "القشري تع ملي الوقاة 'انثاد يفنا 
الى الأدن ١‏ * "ذكونا ريلف بالالفافى داقن ادلم العيليل لك معن 
اسمك يصل إلى أقاصي الأرضء ويمينك مملوءة بالعدل. ''فليفرح جبل 
صهيود ولتبتهج مدن يهوذا لأجل أحكامك أيها لرت: ''طوفوا بصهيود 


)١(‏ طه: ١75١‏ 56ل 


7-7 :8٠ مزمور‎ )0( 


"/ 


ودوروا حولهاء وعدوا الأبراج التي فيها. *'تطلعوا يقلوبكم إلى حصونها 
وتمعّنوا جيداً فى قلاعها لتخبروا الجيل الآتى. "'أنْ الله هو إلهنا مدى 
الدهرء وهو إلى الأبد هناؤينا )7 . 
© مواضع الوصف الذي دل عليه الاسم في الكتاب المقدس (العهد 

القديم ‏ العهد الجديد). 

ورد وصف الهداية الذي دل عليه اسم الله الهادي في مواضع كثيرة 
من الكتاب المقدس. نذكر بعضها على النحو التالى : 

الموضع رقم :)١(‏ ورد الوصف في قول الكتاب المقدس: فصرخوا 
إلى الربٌ في ضيقهم فأخرجهم من شدائدهم 
حول الزوبعة إلى السكينة قفسكنت الأمواج 
ففرحوا متان مت لتكت وهداهم مستاء يي 
جاراضئ سر اسيل« أفنسهد... ٠.‏ يداد نوست #السطية 

بااجالييا شلب الكروفيت :1 ا فجرزن 


الموضع رقم ("): ورد الوصف في قول الكتاب المقدس: ثم رحلوا 
من سكوت وخيّموا في إتيام في طرف البرية. وكان الربٌ يسير أمامهم 
56 في عمود من غمام ببد نكيم الطريق» وليل في عمود من نار ليضيء 
لهمء ودللف الكى: حيرو انهارا وليل ولم يبرح عمود الغمام نهاراً وعمود 
النار ليلا من مام الشعب”. 


١٠١ 8 :58 مزمور‎ )١( 

.,35١ 58 1:1١ مزمور‎ )0( 

.” 37 1:8٠ مزمور‎ )0( 

(قاد ١ر905‏ لقانة رلا موس لسارو ع ا 1 
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(:'وارتحلوا من سكوت وخيموا في إيثئام على طرف الصحراء. ''وكان 
الرب يتقدمهم نهاراً في عمود سحاب ليهديهم في الطريق» وليلاً في عمود 
نار ليضيء لهم. ''ولم يبرح عمود السحاب نهاراً وعمود النار ليلا من 
أمإي تنغت 

وهكذا يتبين لنا أن معرفة الحقيقة المطلقة. المعرفة الإلهية. هى 
هداية من الله تعالى وحكمة من لدنه يهبها مَنْ اختار من عباده الصالحين 
المخلصين» ومن أوتيها يصبح مكلفا ومسؤولاً عن دعوة الناس إلى الهدى 
وإلى الصراط المستقيم التي هي طريق الاستقامة والفوز بجنان النعيم 
وبرضى رب العالمين. 


» الشريعة في معجم لسان العرب: '". 


الشريعة والشراع والمشرعة: المواضع التي تنحدر المادة منهاء وفي 
منها ويستقون. 


ال ما 5-5 الله من الذين وأمر به . 
ال تعالى : للق جملا متك ينرعة وينه 94 


3 9. 1 5 م 5 ا 020 
© الشرعة: الدين. والمنهاج والطريق. قال تعالى: سرع لم من 


لبن مَا وَضَن يه فعا وَالَدِىَ أَيَحَيَمَآ إِلَكَ وَمَا وَصَيْنَا يوء إتَسِمَ وَمُوسى 
د ع ١‏ ع 
فيو 4" يصون الناين. أن وشالات: الله الى أرسل .بها .رسلة السابفيق. إلن 


.15 7١ 1:١7 سفر خروج‎ )١( 

(6) ابن منظورء لسان العرب. 28 .١10‏ 

() انظر: عبدالرحمن حبنكة الميداني» معارج التفكر ودقائق التدبرء دمشقء دار القلمء 
لطبعة الأولى» 606ه/ :١٠1٠م‏ المجلد الثاني عشرء 59١‏ 045. 

(5) المائدة: 58. 

.١7 الشورى:‎ )4( 


>34 


مع أنه أكدت نصوص 0 1 أن و الله 0 الذي اصطفاه 7" 
صراط مستقيم واحد» لا تعد فيه » وهو الدين الذي بينه الله لآدم ولسائر 
النبيين والمرسلين من ذريتهم. 


ونظراً إلى وحدة الصراط جعل الله أتباع جميع الرسل أمة واحدة؛ 
تتلاحق مواكبها بقيادة المرسلين» حتى خاتمة الرسالات الربانية التي جل 
الله قاكدها محمدا بن عبدالل :+ اما سل كلو ين لبيك عمو أ صَِصا 
إن يعا شعت عم () ,مل كيو تدك يه 

سب عع 


ل ىا 


ع 749 . 


فأتباع كل الرسل بصدق واستقامة دون انحراف ولا اتباع للهوى. هم 
أقة وابعارة متتس ولالة لضو :زهده الانة اتواحدة ليا مكراط انو اجن 
مستقيم هو صراط الله لعباده. ولها سبيل واحدة مستقيمة هي سبيل الله 
تعالى لعباده. ولها شرعة واحدة هي شرعة الله لعباده» ولها منهاج واحد 
هو منهاج الله لعباده. 


© المنهاج : والمنهج الطريق ا تقول العرب: أنهج الطريق» إذا 
وضح واستبان» وصار ا وتافحا 0 


استخلاص ورأي: ومن هنا نرى» أنه إذا كانت الشريعة والشراع 
والشرعة هي المواضع التي ينحدر منها الماء لتصل أخيراً إلى النبع أو إلى 
مكان وجود الماء الفعلئء. فعليه نرى أن رسالات الله الأولى هى أشبه 
بالمواضع التي عدن بيها الصراط المستقيم الذي أقرّه الله في آخر 
رسالاتهء والذي أثبته في كتابه المحفوظ القرآن الكريم. ولآن الله قد أبان 


.05-05١ المؤمنون:‎ )١( 
(؟) عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني» معارج التفكر والتدبرء المجلد الأول ص"77”.‎ 


و« 


وأظهر كل معالم الدين ومنهاجه وسبله في دينه الخاتم» وفي كتابه المنزل 
بكلامه تعالىء أكّد للناس جميعاً أن هذا الدين هو الدين الخاتمء وأنه 
سيحفظه بقدرته ورعايته» وأنه مصدر العلم والحكمة والحياة السعيدة 
المطحعنة للشلق اجمعين: كما الماء مصدر الحياة لجميع المخلوقات» 
ولهذا تكفل الله بحفظ شريعته وكلماته وحكمته المرسلة إلى الناس لهدايتهم 
ولإنارة سبيل حياتهم الحق فقال تعالى: #إإنًَا حَحنُ نَرلَنَا اَلذَّمرٌ وَإِنا لم 
كر وق 74 لد جر من هذا الفيدا اراق عببى قفص يلاف 


ونسعد برؤية وجهه الكريم!! 


عنوان الرسالة: حقيقة المهدي في الشرائع الثلاث. 

أمّا بالنسبة لعنوان 00 فالغاية منه البحث عن «حقيقة المهدي» 
أهو الرجل الصالح الذي أخبر عنه رسول الله كَلهِ في حديثه؟ أهو المخلص 
الذي ذكوا. فته التصارى؟ أعن من“ساذلةنداوة؟ افق الملك الحكم كما 
يذكر اليهود؟ وهل المهدي. الرجل الصالحء هو حقيقة إلهية أم حقيقة 
تحرف نيكداولها حال صالحون؟!! 

لتقرير هذا الواقع. ولإظهار «حقيقة المهدي" لا بد من عرض مفصّل 
لمعاني المفردات التي وردت في القرآن الكريم والسنة المشرفة» والتي 
شعرة ني رسالكق هده الع هنا عو درفن ذلقه إلى كتاي الله “وسينة «وسوله 
معام اده «والكتاب المقد س لدى الهو والنصارى). 


أولاً: الحاكم : ورد في القرآن الكريم اسم «أحكم الحاكمين» و(اخير 
الحاكمين» وهو من | لمات المضافة كما قال تعالى: #وَإن كن ا 


رصم يواه دي ل سم لاو 


سل سا لكر م 3 0 06 0 
هد . 2 َامَنُوأ الى أرَسِلتك به وَطايِفَة رَ ونوا فاصيروا حو م لله 
0 و 27و لكي ©74. 


قا عه أ غء مر 


فال قا : لوَايَِمْ ما وخ إِلَكَ وأَصيرٌ حَقٌّ بحَكُم للد وَهرٌ حَدٌ لفكيينَ 74©9". 


.4 الحجر:‎ )١( 
.807 الأعراف:‎ )9( 


فرق يونس : 89. 


١ 


قال تعالى: #وَبادئ فح رَيِمُ قَثَالَ رَ إِنَّ آبو 
لشن واد 5 كن عن 

قال تعالى: كنا أَسْيِسَمُوأ ينه حصو ييا كل كبررْهُمْ ألم تَْلموا 
أت بام هد أحَد ا 
الس حىّ يدن 1 
واسم الله الككما تبارك وتعالى هو الذي 18 في خلقه كما 
أله الأحعنها دري لا يرد 'وإما حكما تكليفيًا وإبثلاء للعناد:. فحكمه 


أولاً: حكم يتعلّق بالتدبير الكوني وهو واقع لا محالة لأنه يتعلّق 
بالمشيئة الإلهية» ومشيئة الله لا تكون إلا بالمعنى الكوني: فما شاء كان 
وما لم يشأ لم ب يكن» ومن ثم لا رادٌ لقضائه ولا معقّب لحكمه ولا غالب 
لأمره على المعنى الكوني. 

انياً: حكم يتعلق بالتدبير الشرعي وهو حكم تكليفي ديني يترتب 
عليه ثواب وعقاب ومجازاة المكلفين يوم الحساب وهو مرتبط باختيار 
الإنسان ورغبتهمع تحمّله المسؤولية عن فعله)”. 


ل و تبتر 


: 1 00 017 " 06 سس 
قنال'تتعا لي واو 0 أَق الأرض سيا ون أطرافها وا أله 5 لا 
يِب عكر وَهْرَ كريخ لا 40 
قال تعالى: #وَثَالتِ الهُودُ ليْسَتِ التّصنرئ عل شَىْءٍ وَقَالتِ التصرئ لَيسَثِ 
لبَهُودُ عَ1َ ضَىْءٍ وَهُمْ يَنْلُونَ ألككبٌّ كَدَلِكَ مَالَ لَنَ لا يَْلَمُوتَ مكل مَوْلهِمٌ كآنه 
حَكُمْ بيهم يَرْم الْمَيسَةَ نيما كنأ ضِه ْتَلِمُونَ 409 . 
درق هود: 0 
زهمة يوسف : ليك 
(») محمود عبدالرزاق الرضواني» أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب المقدس دراسة 
مقارنة» ص175. 
(5:) الرعد .5١‏ 
(8) البقرة: .1١١‏ 


يض 


قال تعالى : 2 تََبدُونَ من دونو إل أسمآه سَبَِتْمُوها شر رو 

أَرَلَ أآنَّهُ يها ين سُلْطَنْ إن الحكم إِلَا يِه آبرَ آلا تَبْدَا إل يه دَيكَ أل 
0 0 

لْقَنِمْ وك حك لاس . سلمورت [169 

: مواضع اسم «الحاكم» الوارد بنصه ىق الكتاب المقدس‎ ٠ 


ورد اسم الله الحاكم في الكتاب المقدّس مقيّداً في مواضع كثيرة 
نذكر بعضها على النحو التالي : 
"يراقب الرب بيني وبينك» إذا توارى كل واحدٍ منّا عن صاحبه. إن 


أسأت معاملة بنتي أو اتخذت عليها نساءً» وإن لم يكن بيننا أحدٌ 


1 0 


فانظر يا أبي» أنظر طرف ردائك في يدي. فمن كوني قطعت طرف 
زوافكه ولي اتلك اعلن :وانطن ان اليس فى :يدي اشر وله معطية وم أخطاً 
إليك وأنت تتصيد نفسي لتأخذها. فليحكم الرب بيني وبينك» والرب ينتقم 
فى متك مي قليك الزتور انا ولتحكم "بين نيك ولينظه مر عن 
لسن بويتصات فن برنل 0 
في السنة النبوية: 

اسم الحكم وهو أبلغ في الدلالة على وصف الحكم من اسم الفاعل 
الحاكم» فصح من حديث شريح هانئ عن أبيه #ا: «أنّه لَمَا وقَدَ إلى 
رسول الله كَل مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحَكم فدعاه رسول الله كلل 
فقال: إِنَْ الله هو الحَكّمُ وإليه الْحَكُمُ فَلِمَ تُكَنَى أبا الحَكم؟ فقال: إن 
قومي إذا اختلفوا في شيءحكمت بينهم فرَّضِيَ كلا الترهين؛ فقال 
رسول الله كلِةِ ما أحسن هذاء فما لك من الولد؟ قال: لي شُرَيْحٌ ومسلم 


.8١٠ يوسف:‎ )١( 
الاه‎ 194 :#"١ سفر تكوين‎ )0( 
١5 1١١ :75 سفر صموثيل الأول‎ )6( 


رذن 


وعبدالله قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريحء قال: فأنت أبو شريح)”". 


أما معنى حكم في لسان العرب: '". 

حكم: الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين» وهو الحكيمء له الحكم 
سبحانه وتعالى ومن صفات الله: الحكم والحكيم والحاكم وهي من أسماء 
قريش والحكم في الأنصارء خصّهم بالحكم لأنْ أكثر فقهاء الصحابة 
فيهم» منهم معاذ ابن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم. 

والحاكم: منفذ الحكم والجمع حكامء وهو الحكمء واحتكموا إل 

ثانا : الإمام: © الإمام ما ائثُمَ به من رئيس وغيره. والجمع أئمة. 
والإمام الذي يُفُتَدى به وجمعه أئمة وأصله أأمه وإمام كل شىء : قَيْمَهُ 
والمصلح له. 

والقرآن إمام المسلمين» وسيدنا محمد ع إمام الأتمق والخليفة إمام 
الرعيّة. وإمام الجند قائدهم. والإمام: الطريق 8وَإِتَسَا لِإِمَارِ مُبِينِ» أي 

5 2 : 8 ؟. عرس ا (4) 
لبطريق يؤم أي يقصدء فجعل الطريق إماما لأنه يوم ويتبع””'. 

قالنا: الع نقد هي الأرض تخت وهاه دمع العديق 
وبه سمّي عيسى عمد قيل سمّي بذلك لصدقهء وقيل: سمّي به لأنه كان 
ضائها اف "الأرهن ل ييه وقيل : سمّي بذلك لأنه كان يمسح بيده على 
العليل والأكمه والأبرص فيبرئه بإذن الله» وقيل المسيح بن مريم الصدّيق» 
وضدٌ الصديق المسيح الدجال أي الضليل الكذاب. خلق الله المسيحَيّن: 


.)59405( صحيح أبي داودء كتاب الأدب. باب في تغيير الإسم القبيح. حديث رقم‎ )١( 
.150 ١508 .7 ابن منظورء لسان العرب.‎ )0( 

(0) المصدر نفسهء 2١5‏ 55. 

(5) المصدر نفسهء 2١5‏ 55. 


>32 


أحدهما ضد الآخرهء فكان المسيح بن مريم يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي 


زاف ! التخلف +9 ضرفن :يخلض: خلوما وخلاضا ]ذا كان تن 
ثم نجا و والمخلصين. قال ثعلب: يعني بالمخلصين الذين أخلصوا 
العبادة لله تعالىء وبالْمُخُلّصين الذين أخلّصهم الله كِنْنَ قال تعالى: 0 
13" لكاي موق برل كن مق 11 وافروو ا مخلهيا والتخنمن: ادن 
أخلصه الله جعله مختاراً خالصا من الدنس» والمخلص: الذي وحد الله 
فانم عاو 


دريه و مه 


َالأَبصَرٍ © إن أمْصَكَم تيكف كدر ١‏ ل 0 الع 
لجان 04 


المراد بالمخلّص”" نؤق النقن يتعافن عن “كه تناع دين ااانه 
تخاصةه الله وينقّيه بالتوبه إلى ربّه من الكفر والفسوق والعصيانء ويجعل 
التائبين الصادقين خالصين في أعلى درجات الإيمان والإحسانء ويخلّصهم 
من أعدائهم المتآمرين عليهم وعلى رأس أعدائهم الشيطان» ويسعدهم في 
الدنيا بالصلاح والإيمان فلا تعتريهم الأحزانء ويصطفيهم بقربه وحبه 
خالدين في الملكوت يتنعّمون بالجنان. 


ع 


.240- 595 .” ابن منظورء. لسان العرب.‎ )١( 

(0) المصدر نفسه. لا 55. 

.6١ مريم:‎ )9( 

(5) ابن منظورء 248 755. 

(9) ص: 550 -67. 

(5) محمود عبدالرزاق الرضواني» أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب المقدس دراسة 
مقارنة.» 089. 


هم 


ل سر سج الور 2 - 20000 هه هده ا لوملا رسع 

وَروَدَتُةُ ألتي هر ف بِدْتِهَا عن نَنْسِوء وَعَلْقَتٍ الْأبوب وَمَالتْ هَيْتَ الت 

صد 7خ 6 

1 ساي 0م00 هد ملس كعساي ميك 20 يء كرغ (اتر اع ب و ء 
قال معاد الله إِنَم رق أحَسَنّ متُواى إِنَّمِ لا هلح الظللمون ولقد هت 56 
0 مسرل الصاو 3 


7 7 2 7 2 ع مير ا ب #2 و امير © عبر عو 
وَهَمَّ يبا لوَلا أن زا برهن رَيْهِ كذلك لنصَرف عَنْهُ السو وَالْفَحَنَاء إِنَمْ مِنْ 


عبَاوِنا الْمسْلَصِينَ 74©9". 


٠‏ مواضع اسم «المخلص» الوارد بنصه في الكتاب المقدس: 

ورد اسم المخلص مقيدا في مواضع كثيرة من الكتاب المقدس: 

هو حصني وخلاصي وملجأي منها : 

وكال شاوك» حول فى إنز :تبي مييق الما واس بي الى شنو 
الصباحء ولا نبق منهم كاد فقالوا: «إفعل ما يحسن فوخ عينيك») فقال 
الكاهن: «لنتقدم إلى هناك إلى الله . 

تالاقتنا ول إل تفيل ء دبي قدائه”. حرف اليف ميسن 
00 إل 

ايد يلاك" ابلك مد نزرد "امال وتقتد و أماللقه المرلوك له 
الملك وهو مالك يوم الدين وهو مليك الخلق أي ربهم ومالكهم. 

أما رجل ملكء ومَلَكَ القوم فلانا على أنفسهم والمَلِكُ من ملوك 
الأرض والمملكة سلطان الملك في رعيته. 

ورد في القرآن الكريم اسم الله تبارك وتعالى الملك”*)2: 

كلد ْلَه 6 عريًا مركا فد ين اليد كَلَهُمْ يَنْدَ د من 
كمْ 55 © تَتَمَلَ أنَّهُ لمك آلْحَقٌ ولا سَْجَلْ بِآلْمّنَنِ من قَبْلٍ أن يصق 
إلتَلَك وَحَيْمٌ وَقل رب رِدَفٍ عِلَمَا 4069. 


غ2 


(١؟)‏ يوسف: 57# -15. 

(0) سفر صموئيل الأول :١5‏ لا" 0 4". 

(9) ابن منظورء لسان العرب. .59١ 2٠١‏ 

(:) محمود عبدالرزاق الرضوانى» أسماء الله الحسنى الثابتة فى الكتاب المقدس» 185. 
(8) عله 4-213 ١ ١‏ 


5 


فَحَسِبْثُمٌ أَنَمَا حَلْقنَكُمْ عَبَنَا وَأَنَكُمْ إِلْنَنَا لا تَحَعُونَ © مَتَمَللَ أله 
لِك لحن ل إِلَهَ إِلَا هر مب الْمَرْشٍِ الكرر 204069 

(والملك سبحانه هو الذي أنشأ الملك وأقامه بغير معونة من الخلق» 
وصرف أموره بالحكمة والعدل والحقء وله الغلبة وعلّو القهر على من 
نازعه في شيء من الملكء. فله الأمر والنهي في مملكته. وهو الذي 
يتصرّف في خلقه بأمره وفعله. وليس لأحد عليه فضل في قيام ملكه أو 
رعايته» فالملك اسم دل على وصف الملك كما ورد في القران الكريم في 
قوله تحالى: يوم هُم برت ل عق عل لله ينهم عوَةٌ نس المآ يوم يِه 
لد الْفَهّارِ ©4”". موَهْرٌ اذى عَلَقَ السموتٍ والارس بالحَقَ ووم 
يَوْلُ كُن يحون هله لحن و4 الثللك يوم يُمَعُ فى الشُوز عَم ألمب 
انهو وَهْوَ لفتحيم الْجَيرُ 17704069 


٠‏ مواضع اسم «الملك» الوارد بنصه في الكتاب المقدس: 


2 ءءء 26 04 2 022 2 و 
2 2 


ورد اسم الله الملك مطلقا يفيد المدح والثناء على الله بنفسه» وورد أيضاً 
مقيداً في مواضع كثيرة من الكتاب المقدس» نذكر بعضها على النحو التالي : 

الموضع رقم :)١(‏ ورد الاسم في قول الكتاب المقدس: 

قم أنه الث الإله وارفع يدك ولا تنس الوضعاء لم استهان الشرير 
بالله» وقال في قلبه: «إنك لا تطالب»؟ 
واميت اتتخ النحد بوالعيموياء. « طن اسح ا يتا من بدك 
إليك البائس يسلم أمره والستعسي كتنف انيت نصيره 
خطم ذراع الشرير الخبيث ‏ تطلب شرفلا تجلكه 
الشرث اتيك اده التمعون ‏ نين أرفيه الاح العدر وي 


.١125-5١1١6 المؤمنون:‎ )١( 

(؟) غافر: .١5‏ 

(0) الأنعام: "ل. 

(؟) محمود عبدالرزاق الرضوانى» أسماء الله الحسنى الثابتة فى الكتاب المقدس» 185. 
(5) مزمور 0 ١‏ 


يض 


طبري نا يد كرن م ذه بجوامر لالد كمد بتشاس: 
صوؤات الرّتُ بزغزع البطع وَيُعَرٌي الغابات وكل يقنول فى :شيكلةة «لهة 
المجد). 
يناك اعاتي امطوقان .عسات اوكا قاودينت 
ترك شرت الخد تتععفف "اتيك لالش يي 
هناك الرّب العظيم ومكان أنهار وجدوالَ واسعة الأطراف لا تسير فيها 
سفينة ذاتٌ مقاذيف ولا يجتاز فيها مركب عظيم لأنَّ الرَّبّ قاضينا الرَّبَّ 
مشترعنا الرّبّ مَلِكُنا فهو يخلصنا)"" . 
الله هكذا قال الرَّبُ مَلِكُ إسرائيل وفاديه رب القَرّات: 

أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري. 


ومن مِثْلى؟ فَليّنادٍ ويخبز بالأمر ويعرضه على ميد أنشات شعياً عريناً 
فى القدم وأخدانا آتية» فليخبروه بها. 

لا ترتاعوا ولا تضطربوا ألم أسمعكم من ذلك الوقت وأخبركم؟ أنتم 
5 : : 9 1 زفف 
شهودي؛ فهل من إله غيري؟ ما من صخر ولا عِلمْ في به) 1 


شاكما : الفادي :”24 الفادي هو الذي يعطي عوضاء امن به محبية 


.١١- 8 :759 مزمور‎ )( 

(؟) سفر أشعيا: 1# 75١‏ 37. 

5) أشعياء 55: 5 -8. 

(5) ابن منظورء لسان العرب. .15985٠ 1١59 2١8‏ 


لين 


عن كل مشقّة وبلاء يصيبهمء فالذين بذلوا أموالهم وأنفسهم من أجل طاعة 
ربهم أكرمهم بأن فدى أنفسهم من أنفسهم. 

ولا يكون الفداء إلا باتباع طريقة الرسل والأنبياء» والتأسّي بمنهجهم 
الذي أنزله الله لهم من السماءء ومن ثم العمل بالشرائع والأحكامء والتزام 
الحلال دون الحرام يجعل لكل إنسان حقّ الفداء الذي أوجبه الله على 
افانية العادة ما نه وو 00 


»2 ورد إسم «الفادي» في القرآن الكريم بالفعل فدى”©: 


والأفعال مقيّدة بمفعولاتهاء أما الأسماء إن أطلقت في مثل الفادي 
ناقضت الحكمة. فلا بد من تقييدها عقلا على مقتضى الحكمة, أو ما ورد 
في النصٌ من قرينة الكلمة. 


بده بو ود جع 21 علد سسخ ااهل مسرا سودي اس كس مس 
#هْسََيَهُ بِعْلَرٍ علي (7) كنا بَِمَ معَهُ السّتىَ َال يَبِقّ ِف أرئ فى ١‏ َو 
2001 9 7 2-8 صد 
من ا 6 ا ري تمه 72 2 وان 0 ا 0 
أذيحك فانظرٌ مَاذا رَىك قال يتأبت أفْعَلْ ما نَؤْمَرُ سَتَحِدَنَ إن شَاءَ أللَهُ من الصَيرِينَ 
2 
مم 1م 11س سكع در جم لمدعيع 1 برس اع ج2 >* دوي نير كي مه 
9 كَلمَآ أسْلَمَا وَكَلَه لِلْجِينِ 7) وَيَدَيْنَهُ أن يَتِبرهِيرٌ 9 فَدْ صَدَفْتَ ألرزبا إِنَا كَدَِدَ 


رك الْمْحيِيِنَ © إت هذا طَوَ الكو الَيِينُ © وَمَديْكَهُ بذنج عَظِير 74" 

عن معاذ ذه قال: كنت رذف النبي كله على حمار يقال له: عُمَيْر 
فقال: «يا معاذء هل تدرى ما حق الله على عباده؟ وما حقٌ العباد على 
اللوِك» قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «فإن حقٌّ الله على العباد أن يعبدوه. 
ولة يشر كر[ يه شيف ؟ وحقٌّ العباد على الله أن لا يعذّب من لا يشرك به 
شتيناة فقلت: يا رسول الله. أفلا أبشّر به الناس قال: «لا تبشرهم 


.05/8 محمود عبدالرزاق الرضوانى» أسماء الله الحسنى الثابتة فى الكتاب المقدس».‎ )١( 

(9) المصدر نفسه.ء 00/8. ١‏ 1 

.1٠١ال-‎ ١٠١١ الصافات:‎ )”( 

2 صحيح البخاري» حديث رقم: 459517 كتاب: اللباس» باب: إرداف الرجل خلف 
الرجل. 


0 


٠‏ مواضع إسم «الفادي» الوارد بنصه فى الكتاب المقدس: 

ورد اسم الفادي مقيّدا في عدة مواضع من الكتاب المقدس منها على 
التعو الثالى: 

الموضع رقم :)١(‏ في سفر أيوب في باب انتصار الإيمان في 
الخذلان من قبل الله والبشر: 
فأجاب أيوب وقال: 

(إرحموني ارحموني أنتم يا أصدقائي فإِنْ يد الله قد مسني لم 
تظازردونني مثل الله ولا تشيعون من لحمى؟ من لي. بأن تكتب. أقوالئ ومن 
لي بأن تحفر في سفر بإزميل من حديد وبالرصاص أن تنقش في الصخر 
للأبد؟ فادِيً حَيّ وسيقوم الأخير على التراب وبعد أن يكون جلدي قد 


تمزق أعايق. الله« تحبيري)7 1 
كم 

منذاالذي يهوىالحياة 
جانِب البنم واصييع المخير 
معبمكي الجر اعيابين اد جوان 
وجه الرّبٌ على صانعي الشر 
الأبرار صرخوا والرَّبٌ سمعهم 
الرب قريب من منكسري القلوب 
البار كثيرة مصائبه 


اللتشصويتور بشره يموت 


.356158 :1١4 سفر أيوب‎ )1١( 


الموضع رقم (5): (هلموا أيها البنون ولِيَ استمعوا مخافة الرب 


ويحب الأيام ليرى فيها الخيرات؟ 
ومن كلام التعصتن «شممتحعك 
وانتعد نينالا واسعم لمعه 
وتان انين 7ضحتتي اصتهي كحم 
ليمحومنالأرض ذكرهم 
ومن جميع مضايقهم أنقذهم 
ويخلص منسحقي الأرواح 
والرب من جميعها ينقذه 
فلا اينكسر واحد منها 
ومبغعضوالبار يعاقبون 


مسمهدف الرت نفوس عبيذدله وجميع المعتصمين به لا يعاقبون)"") 


الموضع رقم (”7): في سفر أشعيا باب: الرب يختار إسرائيل 


: 00 


8 


(أما أنت يا إسرائيل عبدي» ويا يعقوب الذي اخترته» نسل إبراهيم 
خليلى. يامن أخذته من أقاصى الأرضء. ودعوته من أقطارهاء وقلت له: 
لأنك فبيق اعدوقاة ول ابد قااءقاة كفارنانق ج ول عقف انان 
إلهك. قد قويتك ونصرتك. وعضدتك بيمين برّي كل الغامضين عليك» 
يخزون ويخجلونء. والناس خصومكء. يصيرون كلا شيءٍ ويهلكون. تلتمس 
مشاجرتك فلا تجدهم»ء ومحاربوك يصيرون كلا شيءٍ ومثل العدم. لأني أنا 
الورة إلواف: احذا ميمودكف اذ لف 4 الا منت نان انع 81 لست 
يادودة يعقوب. ويا هامة إسرائيل» فإني أنا أنصرك» يقول الربّ» وفاديك 
هن لوس وا 

سابعاً: الخلافة””": الإمارة وهي الخليفي» وإنه لخليفة. 

(واستخلف فلانا من فلان: جعله مكانه. وخلف فلان فلانا إذا كان 


خليفته. يقال: خلفه في قومه خلافة. وفي التنزيل العزيز: وَقَالَ مُوسى 
لِقَّفِهِ هرون كلت ا اوه ب فا لاحك ده 


اوم 


والخليفة: الذي يُسْتَخْلَف والخلافة: الإمارة وهي الخلفيء وإنه 


قال تعالى: «وَعَدَ أَمَهُ الزن موأ يك وتحيؤا اديت إِسْتَدفهرْ في 
رْضٍِ حكمًا أسْتَخَلفَ الك ين مَِلِهِمْ وَلسَكَْنَ لم ديهم أله أرَى لم 


.537”17 :7"5 مزمور‎ )١( 

.١5 - 8 :5١ سفر إشعياء‎ )0( 

(6) ابن منظورء لسان العرب. 94. 008. 
(5) الأعراف: .١157‏ 


١ 


5 5 رس له 8 224 م م 4 ام ص 5 عت الث ليا عر ب 

قال تعالى: ين لوا مَقَدَ بلكو مآ أَرْسِلْتُ بده ِلك وَمسْنَيِْكُ رق 
-2 مس لك 284 بذ يرسا إ ب لد سم عه ير اخ 
وما غ20 ولا تصرقكم شيا إن رق عل صُِ تَىْءِ حَفِيظ 62 4”". 

فال شان رن اوكا ل ل ارا ل يي 


سسا 
َ 


رَيُكْمَ أن بُهْلِلَت عَدَتَكُمْ سْتَئِنَم فى الْأَْضٍِ َظرَ كيت 
0 27469 
قال تعالى: ظوَإِدْ كَالَ رَيْلك لِلمَلَحِكَةَ إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ خَلِيمَةٌ قَالوا 
ا ل ال ل ال ع الا 
ِف عله ما لا عَلَمُونَ ( 74 . 

قال تعالى: لوَهُوٌ الى جَعَلكُمْ َكيف الْارْضٍ وَرَقمَ بعصم عون بنْضٍ 
يجت يبوك فى مآ عاك إِنّ دبك سي لقا وَإِنَُ لمَوْدُ يحم 409. 

خلق الله آدم 8 ليكون خليفة لله في أرضه على وجه الابتلاع» 
فيحيا مستخلفا فيها يتقلب بين قدرة الله وحكمته» وفضله ورحمته وعدله 
وقوّته. ولتظهر آثار أسماء الله وصفاته فيه وفى ذرّيته» فالحكمة إذا واحدة 
في النوع الإنساني أو سائر أفراد الذرية 0 من خلقهم واحدة تتمثل في 
عبادة الله من خلال فعل الإنسان فى الأرض» والتزامه بمراد الله الشرعى 
تنا البتقا بن واشرعاء وعولة واكلاه. وفك أخيرنا 0 :كن قن الفرانة: أنه 
خلق آدم وسواهء ثم خيّره في البدء ممتحنا إياه» وعرض عليه أن يكون 
أمينا في ملك الله؛ء حين رفضت السماوات والأرض والجبال ذلك». قال 


1 
20-0 2 مس لم 


تكبالى: :98 ذا هنا الآمانة عل العوت: والارض. والجتال الك أن يلما 


.08 النور:‎ )١( 
هود: /اه6.‎ (0 
.١179 الأعراف:‎ "© 
.”٠١ البقرة:‎ )5( 
.١50 الأنعام:‎ )8( 


3 


ا 2 جاح سر 022210 0-4 عي 000 1 200 قمر صحو وما أ 
واشفقن من وحملها لانن إن 8 00 1 حَهَولا 0 لمعزّبَ 21 الْمكفقِينَ 
07 


وَالْمفِقَتِ َالْمتْركِينَ والمتركت او عل الْمَؤّمِننَ ا كان 21 غفورا 
2 0 
يسنا ©2040 


ولمنا قل الإثينان "أن .يون أمينا وفقمراه "الله السرفع» -مسؤؤلا 
عن فعله لو خالف أمر الله الديني التكليفيّء له 1 على قر اي 
سواهء وفضله وميّزه وكرّمه. ثم استخلفه في أرضهء واستأمنه فيها على 
ملكهء وسخر له كل الخلائق من حوله. وسحوالة كل ا ان ا ا 
يفع قينا فيما استرعاه إلا بالعودة إلى أمره من خلال الرسالة التي نزلت 
من لمات تفي يعني الكسل وا اانيوو 11 إن فعمورة ال 
الذي جاء في القرآن الكريم هو: أن كل ما يناله الإنسان على وجه 
الأرض من طاقات وقدرات ليست إلا هبة من الله تعالى» ولقد جعل الله 
الإنسان في منزلة يستخدم فيها الهبات والعطايا الممنوحة له من الله في 
أرضه وفق مرضاة الله. فلا تكون هذه الخلافة خلافة صحيحة ما لم تتبع 
حكم المالك الحقيقي. أما نظام الحكومة الذي يعرض بوجهه عن 0 ثم 
ع اتاو علدا يك لاا بور ل ااا زا لقره 
ا قال تعالى: #هُو الْرِى جَتَلك حَلِقَ في الْأَرّضٍ هن كر 
عليه 7 يَزِيدٌ لْكَفينَ 1< ع 5-8 ِل 3 وا عد الْكفْرتَ 
2 00 49 . 


ماذا نستئتج من معاني المصطلحات؟ 


بعد هذا العرض المفصّل والدقيق لمعاني هذه المصطلحات نستنتج 
أنها مجموعة ألقاب لرجل صالح يخرج آخر الزمان. والله 0-5 اختاره 0-6 


)١(‏ الأحزاب: "الا "لا. 

(؟) محمود الرضوانىء أسماء الله الحسنى الثابتة فى الكتاب المقدس. .١5 ١‏ 

(5) أبو الأعلى المودودي» الخلافة والملك. الكويت»ء دار القلم» الطبعة الأولى» 
4ه/م1978م. 3١-1١‏ بتصرف. 

(:) فاطر: 94”. 


و 


صالحاً حاكماً بأمرهء ويكون إماماً تأتمٌّ به أمّة محمّد ‏ عليه أفضل الصلاة 
والسلام -. مخلّصاً ليخلّص الناس من الشرور والآثام» فهو يكون الفادي 
الذي يعطي عوضاًء يخلّص به محبّيه من كل مشقّة فالجميع عندهم يقين 
أنه لا بدّ من حاكم معيّن من عند الله ليحكم الشعب بما أمر الله كَيْكَ فيملاً 
الأرض قسطا وعدلا. 


لا لا ذلا لا لا لا 
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الباب الأول: 
المهدي عند اليهود والنصارى 


الفصل الأول: 
فكرة المهدي المخلّص عند اليهود 


الفصل الثاني : 
المخلض أو الفادى هن" النصراتية 


كك 


الفصل الأول: 
فكرة المهدي المخلص عند اليهود. 


المبحث الأول: نشأة فكرة خروج المخلص (المهدي) لدى 
اليهود. 


المبحث الثانى: الفكرة المتأصلة فى العقل اليهودي : 
«المخلص من نسل داود 2< ) 


المبحث الثالث: المهدي في العهد القديم. 


1/0 


المبحث الأول: 
نشأة فكرة خروج المخلص (المهدي) 
لدى اليهود 


الطريقة التي يصل بواسطتها الحاكم إلى كرسي الحكم.ء والنهج 
الذي ينهجه في حكم الشعبء. مشكلتان خطرتان». هذا ولقد قم 
الإنسان فى سختلف الأقوام والأممء. والأجيال والعصور» لهاتين 
المشكلتين. حلولا مختلفة» عملية ونظرية» تفاوت حظها بين الفشل 
الاح تقاونا تسيا :ومما لا شك" فيه آن هاتين, المشاتين: سعبقيان نما 
بقي الإنسان. 


أمَا السرّ في خطورة هاتين المشكلتين» وعدم مقدرة الإنسان على 
خديها حا نيوان فنا لوي تن غزلافة ودين نسي الاسان المعقدة: 
والمتغيّرة بحسب أهوائهاء وما يوسوس به الشيطان لهذه النفسية التي تميل 
إلى حبٌّ السلطة. 


وقد أورد ابن خلدون في مقدمته آراء قيّمة بهذا الشأن الإنساني» 
فقال: (لما كان الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم» وما يعرض 
لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوححش والتأنسٌ والعصبيّات 
وأصناف التغلبات للبشر بعضهنم على بعض» وما ينشأ عن ذلك من الملك 
والدول ومراتبهاء وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب 
والمعاش والعلوم والصنائع» وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من 


1: 


الأحوال”"©» وقال أيضاً: (ثمّ إن هذا الاجتماع إذا حصل للبشرء وتم 
العمران» فلا بد له من وازع يدفع بعضهم عن بعض؛ لما في طباعهم من 
العدوان والظلم... فيكون ذلك الوازع واحدا منهم يكون له عليهم الغلبة 
والسلطان واليد القاهرة؛ حتى لا يصل أحدٌ إلى غيره بعدوان؛ وهذا هو 
معنى الملك)”' وأضاف قائلاً: (ويكون له حكم بشرع مفروض من عند 
الله» ولا بد لمن يكون حاكماً أن يكون متميرّاً عنهم بما يودع الله فيه من 
خواص هلدايته ليقع التسليم له والقبول منه. حتى يتم الحكم فيهم وعليهم 
من غير إنكار ولا تزييف» وهو مما خصّه الباري سبحانه)”" وهو الحاكم 
عليهم. خلافة لله في العباد لتنفيذ أحكامه فيهم. وأحكام الله في خلقه 
وعباده إنما هي بالخير ومراعاة المصالح كما تشهد به الشرائع”". 


لأجل ذلك كان لا بدّ من حاكم معيّن من عند الله يحكم بين الناس 
بشرع الله وعلى هذا فالحاكميّة هي من الأمور العقديّة التي يجب أن يؤمن 
يهاء لذ فإن إزسال الرسل والآنبياء ميشرين وسندرين ودعوة الأسم 
بالاحتكام إلى أمر الله 2# لكي لا يكون للناس حجة يوم القيامة إلى عدم 
إتباع حكم الله #لآولقد ورد في القرآن الكريم معاني عدة للحكم منهاء ما 
ورد بصيغة الأمر ومنها ما هو بصيغة المضارع. 


ا و 5 2005 و سرس وس ب 
فأحكم: ##إإِد فَالَ أنه يَعِسَئَ إن مُتَوَيِيك وَرَافِعَكَ ِل وَمُظهَرَكَ ورت 


كرك فزن المت كوا إل در الفمة شد إل 


ذٍِ ب 2 
1 0 ًََ 2-1 2 ا فِيهِ تلوق 04 


تحكم: لإا َلآ إِلْكَ الككب يالحيّ لِتَعَم بين الاين م1 أيَنكَ ام 


)١(‏ ابن خلدونء عبدالرحمئن بن محمد المتوفى سنة 08٠8هء‏ مقدمة ابن خلدون» تحقيق 
درويش جودي» بيروت» صيداء المكتبة العصرية» الطبعة الثانية» ١547١ه/‏ ١٠٠٠م‏ 
6 

(9) ابن خلدونء» عبدالرحمن» مقدمة ابن خلدون. 49. 

(6) المصدر نفسهء لا5 وهلا١.‏ 

(5) المصدر نفسه. .١55‏ 

(4) آل عمران: 06. 


وس 2 2 م مدع عدس شد ممّو مه رو 
كان الئاس ١جدة‏ فيبعث الله لت ميري وَمَنْذِرِنَ وأدل معهم 
00010 0000 د غر عع ١:‏ ايد الل ل ال ٠.‏ 7 .2 
الكتب باحق ل بْنَ لاس هما أحَتَلفُوَأْ فيه وَمَا أَحْمَلفَ فيه إلا الذي أونوه 
7 28 له ا 0 00 زور وه خرص عير 2 7 لوه أ 2< ادر ه 
من بَعَدٍ ما جَاءَنَهِم السيننث بعيًا يسَهمْ فَهُدَى الله الذي امنا لِمَا احَتَلفوا 


ولقد بيّنا أن «الْحَكمَ)”” اسم من أسماء الله 15 : 
إفراد الله ال له والتشريع والأمر والنهي. قال تعالى: ما تَعَبّدُونَ من 
كويد إل هماه ضرفا كر 0 علو فر :إن الفكة ايه 
مر ألا ميدكا إلّة ياد دَلِكَ لين الْقَيِمْ وَلكنّ أخَثرٌ ألئّان لا يتلموست © 4 
فهذه من معاني «حقيقة التوحيد» أن الله تعالى هو خالق هذا الكون كله وخالق 
الإنسان نفسه وخالق ا ا ميتي الإنسان في هذا الخاام قال 
ا 00 لِّى َلك التمواتٍ والارض بِآلْحن 204 «ثل نه حي كف ع 
ع الي 411" واه 1لا ومالك هذا الخلق وصا نيه ومدتد أحريد فاك 
عبان 97 لكر ورت الكنه. إل الل 74 إن الحاكميّة في هذا الكون 
ليست لأحد غير'الل#دولا يمكن أن تكون لاحل سواه -ؤلش لأنعد الحق:فى أن 
كور ا لااتسيه متينا نولي لع امد انق لبماك 1 نوب لط رقن امتعدمعة فى دده 
سومان ونين في هنا الكو أعنه بط يعد هد انناف أريتال هذه 
السلطات» فهو سبحانه وتعالى قاهر كل شيء» ومسيطر على كل شيء؛ عليم 
بكل شيء؛ منزّه عن العيب والخطأء قدّوس مهيمن مؤمن يهب جميع خلقه 


.٠١6 النساء:‎ )١( 

.73١* البقرة:‎ )9( 

(9) محمود الرضواني». أسماء الله الحسنى الثابته في الكتاب والسنة. القاهرة» مكتبة 
سلسبيل» الطبعة الأولى» 5١5١ه/ه١٠٠مء .510١‏ 

.5٠ يوسف:‎ )5( 


(ه) الأنعام : ا 
(5) الرعد: 5 
0) السجدة: ه. 


اه 


الأمن والأمان» حي قيّوم» قادر على كل شيء» بيده كافة السلطات. كل شيء 
خاضع لأمره قهراً. بيده النفع والضرء ليس في مقدور أحد غيره أن ينفع أحداً 
أو يضرّه إلا بإذنه. ولا أحد يملك الشفاعة عنده إلا بإذنه» يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاءء لا معفّب لحكمه لا يُسأل عمًا يفعل ويَسْأل الجميع عمًا 
يفعلون. حكمه نافذ ولا قدرة لمخلوق على ردّه أو تأخيره أو المماطله فيه. هذه 
القفات كليا نات الحاكمتة يخعطن :بها انه" لذ قرزلف لدافريا أيذا رخ 
هر ينيغ ويد © مَمْرْ لتر الزثرذ (© ذد الرقٍ البيذ © فَن ا رد 740 
إن أله يح 642" تاشويحه مو لجسن ره حو الع كنف وذ 
الحكم والقضاء ء ليس لأحد غير الله وعلى الإنسان أن يطيعه ويعبده وهذا هو 
الطريق الصحيح والمسلك القويم”". ومعنى ذلك رفض الخضوع لكل حكم غير 
حكم الله» وكل قانون غير شرع الله» وكل وضع أو فهم أو فكرة لم يأذن بها الله 
ومن قَبلَ شيئاً من ذلك فقد أبطل حقيقة أساسيّة من حقائق التوحيدء لأنه ابتغى 
غير الله حكماً. فكانت هذه دعوة جميع الرسل والأنبياء من لدن آدم عَلكئلة إلى 
خاتم النبيين والمرسليين محمد #َلةِ ولقد عرض القرآن الكريم قصصاً للأنبياء - 
عليهم السلام ‏ مبيّنة دعوة كل نبّي ورسول عليهم صلوات من ربهم. ولأن 
إبراهيم َلَِلاذ هو أبو الأنبياء من بعد نوح عَللِدِ ومن سلالته جميع الأنبياء من 
بعده: سأبدأ الحديث عن سيدنا إبراهيم ظ9ة» لم يكن يهوذياً وأنْ سلالة أبنائه 
من اسحاق ظَلِمِْدْ هي السلالة المتأصّلة في شعب الله المختار من عند الله كلا 


بعثة سيدنا إبراهيم دل ورفع القواعد: " 


جوع ااا 

(9؟) المائدة: .١‏ 

() أبو الأعلى المودودي. الخلافة والملك. .١171١١‏ 

(5) الحافظ أبو الفداء ابن كثير المتوفقى سنة 5لالاهء البداية والنهاية. دققه ثلة من 
العلماء لا.طء بيروتء دار الفكرء ”١5١ه/1997م,‏ لا.طء المجلد الأول» ١ء‏ 
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إن 


حيث كان يقطن في بابل في بلاد العراق». وكان قومه يعبدون الأصنام. 
ولقد عرض الله 8# مراحل دعوته الأولى حينما كان في بابل موطنه 
الأصليء. والثانية في الأرض المباركة فلسطين"'''. ففي المرحلة الأولى 
كان ادعو ته لأبية وقومه والملك الذي اشتهر بالظلمء فلم يستجب له أحد 
من هؤلاء وإنما عزموا على قتله بإحراقه في النارء ولكنّ الله ناه 


هاجر إبراهيم تمد إلى البلاد المقدّسة؛ أي فلسطين» مع زوجه 
سارة» لينتقل من ثم إلى مصر وليعود ثانية إلى بيت المقدس ومعهما هاجر. 

وجاء الأمر الإلهي له بالزواج من هاجرء ثم الانتقال بعد انجابها 
إسماعيل 232 إلى الحجازهء ليقوم هناك بإنفاذ أمر الله تعالى برفع قواعد 
أول بيت من بيوت الله في مكة المكرمة» وبعد أربعين غاما”"" ثم بناء ينث 
المقدس. وهذا ما جاء في قوله تعالى: 8وَإِدْ يرْهَمَ إِرَهِعمْ الْمَوَاعِدَ مِنَ ليت 
لتيل ا قل ف إِنّكَ أَنتَ لين الت ©2740 


)١(‏ يعود اسم فلسطين إلى شعوب أخرى جاءت من جزر البحر المتوسطء وخصوصاً 
من جزيرة معروفة ومشهورة» ويبدو أن شعوب هذه الجزر أصابتهم مجاعة أو 
ظروف معينة جعلتهم يهاجمون شواطئ الشام ومصرء وبعد المفاوضات استقر 
الأمر على أن يرحلوا إلى فلسطين» وأمرهم «رمسيس» أن يسكنوا في جنوبي 
فلسطين» وجاء ذكر «بلست» بهاء وعليه نسب أهل هذه المناطق إلى «بست» 
وسموا ب«البلستينيين» ومن هنا جاء اسم فلسطين» حيث كانت تعرف ب«بلستين» 
وتبدلت مع الأيام لتكون «فلسطين» غير أن هذه الشعوب تجاورت مع «الكنعانيين» 
و«اليبوسيين» وهم السكان الأصليون للمنطقة كما ذكرناء ومن ثم اختلطت أنسابهم 
ولغاتهمء وذابوا مع الشعب الأصلي الأكثر عددا وحضارةء ومع تقادم السنين 

ذاب «البلستينيون» مع «الكنعانيين» ولم حك لهم أثر وغاب ذكرهم التاريخي. 

(السويدان. طارق» فلسطين .. التاريخ المصورء الكويتء الابداع الفكري» 

الطبعة الثانيق» 558١ه/:‏ ١٠5٠م‏ 55. 

(9) [أخبرنا بذلك رسول الله َك عن أبي ذر الغفاري # قال قلت يا رسول الله أي 

مسجد وضع في الأرض أولاً قال: «المسجد الحرام ». قلت ثم أي؟ قال: 

«المسجد الأقصى» قلت: كم بينهما قال: «أربعون سنة»] رواه البخاري. ٠١0‏ كتاب 
أحاديث الأنبياء» رقم الحديث 27755 وأخرجه مسلم برقم .07١‏ 

١77 البقرة:‎ )9( 


رذن 


ولادة يعقوب 202 : 1 

عاش إبراهيم اك مه في بيت المقدس وشهد ولادة اسحاق لز من 
السيدة سارةء ومن معنن ايض رؤز مهرب لكر قال عالق 2 روات ار 
قا دك ركه بإسحق. ومن ورا إسحق” يعَقُوب 40 فكان 
1 الله 1 3 على إبراهيم 2592 وزوجه سارة ا مذ الله بعمرهما وشهدا 
حفيدهما يعقوب 2 تكريماً لإبراهيم عد جزاء له على نصرته للدين 
ودعوته لربٌ العالمين. 


يعقوب 029 : " 

جاء ذكر يعقوب 92كلذفي القرآن الكريم باسمين: يعقوب وإسرائيل» 
أما ذكر اسمه الثاني فقد جاء مرتين 2 القرآن الكريم في المرة الأولى قد 
جاء في قوله تعالى: «طيه مل 00 إشرةيل_ إلا مَا حرم 
إنويلٌ عَك تَنْسِد- ين كَيْلٍ أن تَيْلَ التيرَةٌ هل موا بورد كَأملُومَآ إن تم 
صَدِقت د والمرة الثانية في قوله تعالى : «أْرلبك ادن عم أ 


علّهم من : ين َلبَيتنَ من دري عادم ومِمَنْ حملنا مع ون دري انهم وَإِسَرَِيلَ ومِمن 
0 ذا نل عَيْعْ َلَتْ لمن حَرُوا سمّدا وَيكي9 69 4”. 


.181١/١ أبو الفداء ابن كثيرء البداية والنهاية. المجلد الأول».‎ )١( 

6 هود: الا 

(0) صلاح الخالدي» القصص القرآني عرض وقائع وتحليل» دمشقء دار القلم» الطبعة 
الثانية» 4 ١هم‏ 0١٠٠م‏ ؟» .0١‏ 

(4) آل عمران: 9. وروى الترمذي وأحمد عن ابن عباس وها قال: حضرت عصابة من 
اليهود نبينٌ الله يوماً. فقالوا: يا أبا قاسم: حدّثنا عن خلال نسألك عنهن» لا يعلميّن 
إلا نبي. ال سلوني عما شئتم » » ولكن اجعلوا لي ذمة اللهء وما أخذ يعقوب على 
بنيه » لين حدثتكم شيئا فعر فتموه لتتابغني على الإسلام. 
قالوا: فذلك لك. قال: أخبرنا عن أربع حلال نسألك عنهن: أخبرنا أي الطعام حرم 
إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوارة... أخرجه الترمذي مختصراً برقم 017١‏ 
وأحمد: :١‏ "الالا. 5لاآء 08ا؟. 


(5) مريم: 38. وتبين آيات القرآن أَنْ إبراهيم عَلكدْ هو أبو الأنبياء. وأبو هذه الأمة 


6 


جعل الله كل النبوة والكتاب في ذريّة إبراهيم ]28 وحفيده يعقوب - 
عليهما الصلاة والسلام» ولقد استمرت النبوّة في الفرع الإسرائيلي عدة 
قرونء حيث بعث الله أنبياء عديدين إلى بيني إسرائيل. أولهم نبي الله 
إسرائيل نفسه عد . كان نبياً لأبنائه» ثمَّ ابنه يوسف ظَمك ثم الأنبياء 
الآخرين لبنى إسرائيل» مثل موسى. وهارون وداؤد وسليمان وزكريا ويحيى 
وآخرهم هو عيسى 32 . كان يعقوب 292 مقيما في بيت المقدس مع 
أبنائه» وأثناء مكثه هناك وقعت حادثة يوسف 22 مِنْ غدر إخوته له 
إل أن انتقلت العائلة الكريمة من جنوب لاطي واستقرت مع 
يوسف 22 في مصر. 


١ 0000 1 
.2"” : 32 يوسف‎ 


كاف هوا سيا اتفال وي لكلف إلى عنمت مكف اه 
وشت 4317 بين أن "اممف ضيداة حورا صق اققاة ]لذ نالل كافاء 


بس عد لد لد ماكر 4د مريت 


وجمعه بابنه فى مصرء مُقَراً بفضل الله عليه #مَكلمًا دَحَلُوَاْ عل يُوْسْفَ او 


0 عر م ري ل مس بره 20 مسر ل 7 -ه لس مس رس و رص صحور جه 
ليه أبوَيّْهِ وََالَ أَدَخْلُوأْ عِضرَ إن شَآءَ أسَهُ اميت 9©) وَدَفَمَ ويه ع1 الْعَرْشٍ 


ريده بو كح دي سكر لدب دارع لجر وروم بدو 2< لسلس 5 هه 214 
وَحَروأ لم سجدا وقال يتات هذا تَأوِيل رءطى من قبل قد جعلها َف حقا وقد 
يعر عو ل ل ل 


520 9 >< سم مين << 2 07 0 م سء 2 2 ِ و 
لَْسَنَ بج إذْ أَحْرَحن ين ألسَجْنِ و2 بكم ين لدو مِنْ بَعَدِ أن نَرَعَ ألسَّمِطَنُ 


- وأنْ «شجرة النبوة» منهء وأن الأنبياء المذكورين بعده في القرآن والمبعوثين بعد 
زمانه» هم من نسله وذريته» ذكرت الآية أربعة أنبياء: آدم ونوح وإبراهيم وإسرائيل. 
ذكر آدم ظَلكمدْ باعتباره أبا البشر. وذكر نوح ظَلكة باعتباره أبا البشريه الثاني بعد 
الطوفان» وذكر إبراهيم 32 لآن النبوة انتهت إليه» وشجرة النبوة استقرت عندهء 
فهو أبو الأنبياء. وقد تفرع من شجرة النبوة فرعان: الفرع الإسماعيلي ابن إبراهيم 
عليهما السلام» وهذا الفرع ختم بخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد يَكةٍ والفرع 
الإسرائيلي المتمثل بإسرائيل ‏ يعقوب ‏ حفيد إبراهيم عليهما الصلاة والسلام.» وهو 
أبو بني إسرائيل» وأصل أسباطهم» وكل أنبيائهم من ابنه يعقوب حتى عيسى 22 
هو من ذرية إسرائيل فهو إسرائيلي من جهة الأم. (انظر الخالدي؛ صلاح» القصص 
القرآني» ”2 .5١ 5٠١‏ 

.١9ا9‎ 2١ أبو الفداء ابن كثيرء البداية والنهاية. المجلد الأول»‎ )١( 


نكت 


لحرت إِنَّ رَقَ لطِيفٌ ا اه يم كم 42 . 
انتقل يعقوب 2532 مع أهله :عبرنيفا > أنانه وعائلاتهم وخدمهم 
وعبيدهم... من جنوب فلسطين إلى مصر ليستقروا جميعا عند يوسف 
عزيز مصر. وعاش بنو إسرائيل فترة من الزمن فيهاء إلى أن أقدم 
الفراعنة على اضطهاد بني إسرائيل الذين كانوا يعبدون الله ولا يشركون 
نه نينا نيان كلك الصريوة. يعبدون الأوثان معتبرين ل الإله 
0 رون 1 كانه الْمَكَهُ 5 عَلمَتٌ لكم مَنْ 0 عرفا قد 


2 0 


0 _ 


36 00 0 


300 ع 0 
قصة موسى 2ل : 

بدأ فرعون بتعذيب بني إسرائيل قال تعالى: ##إنَّ فرَعَوّت عَلا في الأر 
1 شيعا ستطعف طَايِقَةٌ 2 ديح أبسَاء هم وفسككئ َآءَهُم إِنَمّ 
4 ف ا نَيِدِينَ © 04 . 


«فاستعبد المصريون بني اسرائيل بعنف ومرروا حياتهم بعبودية قاسية 


فى الطين واللبن وفى كل أعمال الحقل)". 


تزامنت ولادة موسى لكل مع وجود ,ٍ ١‏ بني إسرائيل في مصرء 
وقصته تلز كان لل عي عنرن اللا عا عع لا إلى حين خروجه من 
مصرء عندما أصبح شاباًء هرباً من فرعونء ليعود مرة ثانية إليهاء بعد أن 


٠٠١ 949 يوسف:‎ )١( 

(0) القصص: 8”. 

(6) أبو الفداء ابن كثيرء البداية والنهاية. المجلد الأول» 2١‏ 777. 
(5:) القصص: 5 

(5) [سفر الخروج: ]١5/١‏ 155. 


إن 


تنرّل عليه الأمر الإلهي باصطفائه نبيا ورسولا إلى بني إسرائيل من على 
جبل الطورء وأمره الله © 


ف رأفة ببني إسرائيل؛ بإخراجهم من مصر 


فجن اله خضل رشن وقال نه 

«أنا إله أبيك إبراهيم وإله أسحاق وإله يعقوب. فغطى موسى وجهه 
لآنهخافه أن ينظو إلى الله..فقال: الزب إني. قد .رأيت: مذلة شعبي الذي .في 
مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخّريهم. إني علمت أوجاعهم. فنزلت 
لأنقذهم من أيدي المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة 
وواسعةء إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. إلى مكان الكنعانيين والحثيين 
والآمورييخ والفرزيين والخويين واليبوسيين. 

والان تنرة] عيراط ين اسورائيل “ف أت :لو راورايك" أيفيا العيفة لبج 
يضايقهم بها المصريون. فالآن هلم فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني 
إسرائيل من مصر)"". 

إلا أنَ ذلك كان متعذراً على موسى هئ لأن اضطهاد فرعون لبني 
اسزاكل ولع سلف إلى ارط كانوا لا يكدكورن قبي حر اعفان نين 
البقاء أو الرحيل عن هذه الأرض؛ إذ كانوا عبيداً لفرعون بكل ما فى 
الكلمة من معنى» ومكرهين على الإقامة في هذا المصير. لذا طلب الله 4# 
من موسى د التوجه إلى فرعون وإبلاغه بأنه مرسل من ربّ العالمين 
ليصدع بأمره بإخراج بني إسرائيل من مصر. إلا أن فرعون أبى وتجبّر ولم 
يستجب لطلب موسى 25 بل لم يستجب لأمر الله. قال تعالى: #7 
يج إل نشوك أذ اتن عتاوفة كك متبقون )1 تارمل يعون مق المنين معن 
(©4”"ولكن الله أتمّ أمرهء إذ إنه 4# مدّ موسى832: بمعجزات تكون 
فيها نجاة بني إسرائيل؛ وكان منها انشقاق البحر له ولقومه قال تعالى: 


ا 


ولد أَوْسَيِنآ إِلَ موسي أن أََرٍ بعِبَادى فَآصْرِبٍ طم طَرِيهًا في الَحْرٍ بِبمَا لا حََفْ 


.16ا-1551]11١‎ 5/6 [سفر خروج‎ )١( 
.07 07 الشعراء:‎ )9( 


لاه 


18 كا ولا د 4 . 

ويصوّر لنا العهد القديم حالة الظلم والاستبداد التي كان يعيشها بنو 
اسرائيل من العبودية وصرخوا فصعد صراخهم... حدث في تلك الأيام 
الكثيرة» أن ملك مصر مات. وتنهد بنو اسرائيل من العبودية وصرخوا 
فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية. 

الفسمع الله أنينهم ا الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب» 
ثلا سيدنا موسى ظَدْزه خرج بنو إسرائيل حتى 
وصلوا إلى منطقة سيناءء وهناك وعلى جبل الطور حيث كلم الله 
موسى 2 لأول مرة وأخبره بأنه النبي المرسل؛ أخبره في المرة الثانية 
وعلى الجبل نفسه بأنْ الكتاب المنزل في الألواح هو التوراة. 

وأمرهم الله كَْقَ بأمرين: 

الأول: التمسّك بكتاب الله وهو التوراة والالتزام بما فيه من تشريعات 
ا ا ا لا يضعفوا في ذلك» 
قال تعالى : لحُدُوأ مآ عاتدَِكُم مرو وَآذ وأ ما يه لعلكُم مفو 74" 

الثاني : #وَآذْكْروأ ما و4 : تعلّموا ما في كتابناء واذكروه واعلموه. 
لتعرفوا المطلوب منكم تنفدو وتؤذوه. ولكن بني إسرائيل نقضوه وخالفوه. 
وتولّوا عن شرع الله”". 

وبعد تذكير موسى لهم بجميع النعم التي أنعم الله عليهم بهاء وبعدما 
أنقذهم الله من ذل العبودية ليصبحوا أحراراً» طلب سيدنا موسى 232 
منهم دخول بيت المقدس مجاهدين في سبيل الله تعالى» ولكنهم جبنوا 
وخافوا ونكصوا عن الجهاد. وتمردوا على موسى ظَكَلادٌ , افير موسى 
منهمء ودعا الله عليهم فعاقبهم الله © 


)١(‏ طه: لالا. 

فم [الخروج ؟” 3 ]5١5١‏ كه 

90) البقرة: ” 

2 صلاح الخالدي» القصص القرآني» رت 


مه 


لفق 


وبعدما نصر الله 


وحرمهم من شرف الجهاد بالعدحين ذال قعالى يمري اذخاوا: الارض 


التقدمةة إلى 25 مذ" لك كا زَندُوأ ع1 بره مَتَنْقَليوأ كَسِِنَ 6 مَالُوا 
يْمُوسَىَ إِنَّ فِبَا هَوَمًا جَبَّانَ وَإِنَا آن تَدَخْلَّهَا عق يحْرَجُواْ مِنْها كإن يَخْرَجُوأ يها 
ِإِنّا َجِنُوت © قَلَ يَمَْانِ مِنَ الِنَ يادوت أنهمَ أَلَهُ عَلِِمَا أَدْخُلوا عم 
لاب وَدَا مَكَلْشوة ونح حَِبِوَنَ وَعَلَ لَه تَوَكُوَأ إن كُثر مُؤْمنِينَ 
كال تر نا د اولي 1 كا 0 نيا كأذهن الك رك قطي إن 
مهنا كَهدُوت © تَلَ رب إِنْ ]ا أَمْيِكُ إلا تقبى وي عفرف يَيِنَنا وَبَيَت 
كقزر القيجبة © 15 ونا عَبَمَُ يي ين سَكذ يمرت فى انرا 


إفرف 


. ع) كك رن 
بنو إسرائيل في عهد يوشع2 بن نون: 
ظزوحيدن ا اسرافيا “فى السهة ا سفية سدة إل أن عنادو | علي ولا فت 


.55- 5١ المائدة:‎ )١( 
(؟) يوشع بن نون هو فتى موسى علد وقد ذكر في حديث طويل أخرجه البخاري في‎ 
ءا١؟7 كتاب: العلم وكتاب: الأنبياء. وكتاب: التفاسير بالأرقام التالية: 8لا»‎ 

ملاظ ادكل وخالاقى ؟ثلاكى لاكلاة. 
أما أن هذا النبي يوشع بن نون فمن حديث أبي هريرة كه قال: قال رسول الله 
يدها ما حبست الشمس على بشرء إلا على يوشع بن نون» ليالي سار إلى بيت 
المقدس» (أخرجه أحمد في المسند (570/5) والخطيب في تاريخه (44/9) وإسناد 
الحديث صحيح عل شرط البخاري. وقال ابن كثير كَْنْةُ في قصص الأنبياء» انفرد 
به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط البخاري 
ورد في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كَلهِ: «غزا 
فخ يخ الأبياء فقال لقومه: لا يتبعني منكم .20 أخرجه البخاري في كتاب: فرض 
الخميسء باب: قول النبي أحلت لكم الغنائم» رقم الحديث: ,١١“‏ ا19ه, 
وأخرجه مسلم 1741. 

(5) الحافظ أبو الفداء ابن كثير»ء المتوفى سنة 5/الاه البداية والنهاية. المجلد الأول» 
١‏ 597 بتصرف. وصلاح الخالديء القصص القرآني» ”. ."51١‏ 
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نوسقة يك كان ساعة موسئ :لاك :فى تربية وإعدادبكن: ساقي 


كان يوشع بن نون يساعد موسى 22 في تربية وإعداد بني إسرائيل 
وبعد وفاة موسى 532 تولى القيادة يوشع بن نون" بعد إعداد بني 
إسرائيل للجهادء وليدخلوا الأرض المقدسة مجاهدين فى سبيل الله. كما 
أفره الأول مز يأف يكلو الارمن المقدسة, ١‏ 

ودخل يوشع بن نون وبنو إسرائيل الأرض المقدّسة وقاتلوا الكفار 
فيهاء ونصرهم الله على أولتك الكافرين. ففي الحديث الصحيح أخرجه 
البخاري تحت باب حبس الشمس على يوشع بن نون لفتح بيت المقدس» 
برواية أبي هريرة # قال: قال رسول الله كَلِ: «ما حبست الشمس على 
بعر نظا لاهن يوشيودين: نون البالىى: نان إلى بيرك الملادين 710 . 

بعد النصر المعرّز بمعجزة من عند اللهء أمر الله وله , 
وغول نيك النقس مكداء شكرا له كلك وان يليوا ند 3 يغفر لهم 
ذنوبهم» قال ا وَإِدٌ قُلنَا أدْعْلوأ مذو الببة ركذ[ يزوارضة ونم رن 
تأكقلنا. التامت تهتنا وفولوا بطل ون 0 خلة سيد النحيين 0 
مََدَّلَ ارج كرا وذ جر اأّى هِلَ فد آنا عن ان مكنا رهكا تن 


تقو سا فون 


)١(‏ ابن كثيرء البداية والنهاية. .١‏ 591. والخالدي. صلاح. القصص القرآني» 
الثالث» .”"53١‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (770/5) وإسناد الحديث صحيح على 0 البخاري» 
[وقد ورد في حديث للبخاري برقم 17. عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله عَد) 5 نبي من الأنبياء» لما يبن بهاء ولا أحد تنوح كنا ولم يرفع 
سقوفهاء ولا أحدٌ اشترى غنماً أو حِلفاتٍ وهو ينظر ولادهاء فغزاء فدنا من القرية 
صلاة العصر» أو قريباً من ذلك. فقال للشمس: إنك مأمورة. وأنا مأمورء اللهم 
احبسها عليناء فحبست حتى فتح الله عليه؛ فجمع الغنائم» فجاءت النار لتاكلهاء فلم 
تطعمهاء فقال: إن فيكم غلولاء فليبايعني من كل قبيلة رجل» ٠‏ فلزقت يذ رجل بيدهء 
فقال: فيكم الغلول» َلشبايعني قبيلتك» فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده» فقال: فيكم 
الغلول: فجاؤوا برأس مثل رأس بقرةٍ من الذهبء. فوضعوها. فجاءت النار فأكلتهاء 
ثم أحل الله لنا الغنائم» رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا»]. 


و 


لمم يسسفة 49 . 


خالف بنو إسرائيل أمر الله. ولم يدخلوا الباب سجّداء وإنما دخلوا 
يزحفون على مؤخراتهمء وإسْتاههم. وبدل أن يقولوا حظة قالوا: حبة في 
شعرة. وقد ورد ذكر هذه المخالفة أيضا في حديث عن رسول الله كله فقد 
روى البخاري ومسلم عن أبي ل قال رسول الله كل : «قيل 
لش [سرافيل: ال سلا ا ا ل ل 0 
على إستاههم. وقالوا عد كد 3 

لقد كفر اليهود بنعمة الله. التي أنعم بها عليهم إذ أنجاهم من فرعون 
ومن التيه عند دخولهم بيت المقدس»ء وأمرهم بالنصر. ولم يقفوا في 
داعيم قف كد الحدء بل هم خالفوا أمر الله فعلاً وقولاً حين أمرهم 
بالدخول سجّجداً وبأن يقولوا حظّة. فدخلوا على مؤخراتهم وقالوا حبة في 
عر 

لما بدل نو اتتراعتل :ين الله قرلا قعل "فال تعالى : #هَِدَلَ اليرت 
ل ا ا 35 و ان نسم م 
كانرأ 20 409" أوقع الله بهم العداب” ابر عليهم الرّجز 
والرّجس كما ورد في الحديث هو الطاعون. فقد روى البخاري ومسلم عن 
أسامة بن زيد ها قال: قال رسول الله تَِْ: «الطاعون رجسء. أرسل على 
طائفة ع الى او 


/ البقرة:‎ )١( 

0 أخرعة التخاري» حديت رقم 488-4541 “اه كنات التفسيوة: اباب #وقولوا 
حِكَلهُ)4 ومسلم .50١6‏ 

(6) الأعراف: ”15.» الحافظ أبي الفداء ابن كثيرء المتوفى سنة 4ل/الاهء تفسير القرآن 
الكريمء بيروتء دار المعرفة» الطبعة الثالثة» 5094١ه/19849م,2‏ الأول» ٠١١‏ 
00 

(4) أخرجه البخاري.ء حديث رقم: “41 ”, 5178 259174 كتاب: أحاديث الأنبياء» 


.55١8 ومسلم‎ 
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المبيحث الثاني : 
الفكرة المتأصلة في العقل اليهودي 
«المخلص من نسل داود 22 » 


قصة طالوت مع جالوت: 7) 


وهكذا عاش بنو إسرائيل في بيت المقدسء إلى أن ابتعدوا عن 
كترع'اللهه.:وعضنوا «الأنياء .وخالفوا" أقوال» الله تحالى . فأوقم الله بهم عذايه 
ونقمته. إلى أن وصلت بهم الحال إلى أنْ حربا قامت بينهم وبين جيرانهم 
في الأرض المقرشة* وكالت نعيبجة عدم الحرث التصدار جبراتهم 
إستيلائهم على التابوت المقدس الذي كانوا يحتفظون به» وشعر بنو 
أسرائيل بالخطرء وأرادوا التغيير» وبحثوا عن مخرجء لما أنهكتهم 
الحروب وقهر الأعداء لهمء فسألوا نبيّا لهم في ذلك الزمان طلبوا منه 
الحل. فقال لهم إن الحل في توحدهم تحت حكم ملك؛» يكونون تحت 
طاعته ليقاتلوا الأعداء من ورائهء ومعه وبين يديه فقال لهم: #قَالَ هَلْ 
عَسَبْيْرٌ إن حخيب عَيِكُمْ الْيَتَالُ آلا تُمَتِوَاْ مَالُوا وَمَا كنآ آلا تُتَجِلَ في 
حيس 3840 آي راي فلي» يمضلكا نمق التعان «لاومة أيكا مون وبر 
وَبَتَآيِمَا4» ويقولون نحن محروبون موتورون”" فحقيق لنا أن نقاتل عن 


.4- 5/5 :١ أبو الفداء ابن كثيرء البداية والنهاية.‎ )١( 
.555 (؟) البقرة:‎ 
(منقول).‎ /” :١ «(الوتر: الثأر). البداية والنهاية»‎ )*( 
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أبناقنا المقهورين» المستضعفين فيهم. المأسورين في قبضتهم. قال تعالى: 
كلما كيب عَلَيْهُمَ الوكال. نولا لذ ليله ينود كليم اليوط 004 

كما ذكر في آخر القصة أنه لم يجاوز النهر مع الملك إلا القليل» 
والباقون رجعوا عن القتال: ##وَفَالَ لَهُمْ تَبِيّهُرْ إِنَّ اله هَدْ بََكَ لَكُمْ 


بك اك 0 له: أي 708 هُ الك عَلِيَمَا وَكَنُ أحَنَ 
التق يه وك لت شك بريه ادال كال إن الك امكافلة َم وََادمٍ 


تله 3 للك لسع قا يون للسكل ا سكا ون كع 
حلية»”" أي ي لما طلبوا من نبيّهم أن يعيّن لهم ملكاً منهمء عيّن لهم 
طالوت» وكان 0-6 من أجنادهم ولم يكن من بيت ملك فيهمء 
فاعترضوا إذ كيف يكون ملكا علينا وهو فقيرء لا مال له يقوم بالملك». 
وليس صاحب جاه ولا زعامة أو سلطة. ولا من الملا الأعلى ولا من 
الأسر المتنقّذة» أجابهم النبي قائلاً إن الله أختاره لكم من بينكمء والله 
أعلم به منكمء وهو مع هذا أعلم منكم وأنبل وأشكل منكم وأشدّ قوة 
وصبراً في الحرب ومعرفة فيهاء أي أتمّ علما وقامة منكم ومن هنا ينبغي 
أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه ثم 
قال: «وَأنَهُ يُوْقِ مُلَكَمٌ سن 444 أي الله هو الحاكم الذي ما شاء 
فعل» ولا يسأل عما يفعل» وهم يسألون. لعلمه وحكمته ورأفته بخلقه 
ولهذا قال: هأوَأسّهُ وَسِعٌ عحليمٌ» أي هو واسع الفضل يختص برحمته 
د كك عن بس بهل سودي ١‏ سداة لا 
مال لهم _تَيَهُم إِنَّ ءايكةَ ملجكيء 3 ليسم لسابو اي 1 
ين نَيْسكمٍ 7 ال لوحك ال خووة : كيل المنبكة د 
ى للك كيه لحم إن كش لأبيرت 19403 يقول لهم نبيهم 
علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان قد 


بعر 


.755 البقرة:‎ )١( 
.7517 البقرة:‎ )9( 
."١8 2١ الحافظ أبي الفداء ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم.‎ )9( 
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ذا 


أخذ منكم #فِيه سَكيئةُ ين رَيَكُمْ* قيل فيه الطمأنينة والهدوىئ 
فوجود التابوت بينهم يحقّق 0 هذه السكينة والطمأنينة لما يرمز إليه من 
معنى ديني مقدّس» فعندما يشاهدونه عندهم يطمئثون ويرتاحون» فيندفعون 
للقتال ضدّ الأعداء. وفي هذا التابوت أشياء مادية» كان بنو اسرائيل 
يحتفظون بها ويحرصون عليها: #وَبَقِيّةٌ مما كرك عَالُ مُوسى وَبَالُ 
هَدرونَ4 وهذا التابوت توارثه بنو إسرائيل منذ 00 موسى 252. وكان 
مقدساً عندّهم» وكان فيه سكيئة لهم» وكانوا يضعون فيه ما توارثوه منذ 
597 فد 200 

وحملت الملائكة التابوت» وتحقّقت الآية المعجزة وأتت به إلى بنى 
إسرائيل. وبذلك عاد تابوتهم لهم ولما شاهد بنو اسرائيل هذه الآيةء ل 
أن 0 رت ملكاء 0 امود 


امؤشين) المملكة الاإسراكيلة”, 


وقام طالوت بتجهيز جيش بني اسرائيل حين خرج في جنوده ومن 
أطاعه من ملأ بني اسرائيل وكان جيشه يومئذ فيما ذكره السدّي ثمانين ألفا 
فالله أعلم أنه قال #إمك لله مْتَِيِكُم هر » أي مختبركم بنهر قال ابن 
عباس وغيره» هذا النهر وهو نهر بين الأردن بر 0 
المتسهور. قال !الله تتغتالبى : موفلا فصل .طالوث بالختوو .06 نكت 


وه ب عر 02004 24 3 ل ِ سح سس بر ره 5 م 
حلي ار ل ل ل و اد 


ود فكروا عله الك ني 0 كلما جَاوَنَه هق الس نكا 
محم كَالُوأْ لا طاقكة لنَا الْيَوْمَ يِجَالُوتَ وَجمُورِوءٌ قَالَ لزنت علوت أَنَهُم 


.804 2١ أبي الفداء ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم.‎ )١( 
."84/9 صلاح خالدي» القصص القرآني»‎ )6( 
.7559 البقرة:‎ )*( 
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فالمؤمنون القلائل الذين عبروا النهر مع طالوت ينقسمون إلى 
ا 
قسم نكصوا عن القتال» ورفضوا خوض المعركةء وقالوا: الوأ لا 
طَاقَةَ لَنَا ايوم يجَالوت وك ليسم الثاني هم الذين ثبتواء وصمّموا 
على دخول المعركة ##فَه: َصَرْمُوهُم يأرب لَه ومسل .5015 عالو كت وعاكتنة: أمّهُ 
المللت ا ال ا وَلوَلَا دَفْعٌ 03 1 بَعْصّهُم بِبَعَضِ 
نَحَدَتٍ الأّشُ ,َلحكرّ أنَهَ كر مَمْلٍ عَلَ كبرت 46" رهكذا 
دخل طالوت المعركة الفاصلة ضدّ جالوت بهذه 1 المؤمئة". وقبيل 
نشوب القتال توجه المؤمنون إلى الله بالدعاء وَلَمًَا بَرَرُوأْ لِجَالُوتَ 
تشووو فاليا تا أَفِْعَ لا اكات أَقَدَامَكا َأَنصَرَبًا عل الْقَوَمِ 
ألكزن 0 عه وأثناء المعركة برز جندذي مجاهد من بينهم هو داودء 
وتوجّه داود نحو قائد الكفار جالوت» وقاتله فقتله: #فَهِرَمُوهَم لزأ أنه 
تلق 0 3 2 النتسهة وو وله 41 النلهه (المحقية وعلة مك كما تدك 
دَفْعٌ أله ألدّاسّ بَعْصّهُم بِبَعَْضٍ لَقَسَدَتِ ل ض وَلَكنً لَه ذو سَْلٍ 
عَلَ الكلبيرت ©4©. 


داود 32 الخليفة وإنشاؤه لأول خلافة. 
ذكر القرآن الكريم قتل داود 32 جالوت» 1 1 ما أنعم الله على 


داود بعد ذلك 0 ل لَمَا بِرَرُوأ لِجَالُوتتَ نودو الوا 2 بسآ أفْرِعَ عَيِتَنَا صا 


.8٠١/١ أبي الفداء ابن كثيرء تفسير القرآن العظيمء‎ )١( 

(؟) البقرة: .50١‏ 

(9) يقول رسول الله كل في رواية للبخاري عن البراء بن عازب 4 قال: كنا أصحاب 
محمد عد نتحدث : أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا 
معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن» بضعة عشر وثلاث مئة. أخرجه البخاري» برقم: 


74 
.50٠ البقرة:‎ )54( 
.50١ البقرة:‎ )6( 


هه" 


و وى رس مم سم 


وَكَيِّتٌ أقَدَامَكا وَأنضُرًَا عَكَ الْقَوْرٍ الكّزِرت 7469 حيث كانت بداية 
داود عد جندياً في جيش طالوت المجاهدء ولم يخبرنا القرآن الكريم 
ولا الأحاديث النبوية» عن حياة داود 532ذ. ولِمَّ كان مع جيش طالوت؟ 
ولا عن حياته ولا عمره ولا أهله ولا إخوته وأبيه. ولا عن تفاصيل 
جالوت ولا كيفية قتل داود لجالوت. 


إلا أن كل ما أخبرنا به القرآن الكريم هو قتل داود جالوت وأن الله 
آناه الملك والحكمة والعلم. فكان داود ملكاً حكيماً عالماً. ودلٌ هذا الأمر 
على أنْ أول من وَحََدَ بني إسرائيل بعد موسى 2592 هو داود 2852 حيث 
جمع بين النبوة والملك عند بني إسرائيل. 


وقد جعل الله داود خليفة فى الأرضء قال تعالى: 8يَدَاردُ إِنَا 
جَعَلَنَكَ َلِفَهَ فى الْأَْضٍ فهك ين ألدَاس بِلَلَنّْ ولا مَيّعَ الْهوَئ هَْضِلكَ عن ميل 
لل إِنَّ لين يِل عن صبيل لله لَهُمْ عَنَابُ صَّيِيد ينا ملأ َنم 
َيْسَابٍِ 69*”". هذه الآية تدلّ على أن داود 2 أوْل من كان خليفة 
لبني إسرائيل يحكم بينهم بحكم الله عرُوجل ‏ . وأنه أنشاً أوّل نظام 
للخلافة لبنى إسرائيل. والسبب في ذلك أن داود ظَقيلةٍ أوّل نبئ رسولٍ 
يجمع بين النبوة والملك» فالأنبياء قبله لم يكن أحدٌ منهم ملكاء ولم 
يحكم أحد منهم قومه بالمعنى الخاص بالحكمء ولم يُنشئ أحدّ منهم 
دولة» حيث الأنبياء ابتداء من سيدنا نوح كة ومن ثم هود ثم صالح 
وإبراهيم وإسماعيل وموسى وهارون - عليهم الصلاة والسلام 5 لم يقم 
أحد منهم بتأسيس دولة بالمعنى السياسي للدولة» حتى أن يوسف 232 
وصل إلى مركز عزيز مصرء إلا أنه لم يكن ملكا على مصرء وذلك يعني 
أنه لم يكن خليفة. وبيّن القرآن الكريم أن داود طلم وبالمعنى الصريح 
للعبارة» أنه خليفة الله» جعله خليفة فى بنى إسرائيل». ومن لطائف القرآن 


.56٠ البقرة:‎ )١( 
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الكريم أن كلمة «خليفة» لم ترد في القرآن الكريم إلا -02) 
الأولى: في قصة,آدم ا #وَإِدْ كَالَ ريلك للملتيكة 


إن عَاعِلُ فى الْأنٍ حلم كالوا أتجَلُ ديا > 8 اك ادك 1 
0 حَمَدِكَ ومين لك .قال 8 عَم ما لا ع © 

والثانية: في وصف داود ظَلتمٍْ بأنه خليفة: قوله تعالى: # يدَاوْدُ 
َمَلنَكَ عَلِمَهُ فى الأيضٍ كعم يد نايك آي لا تَيّعْ الْهُوَك مَيضِلكَ عن سبل 
92 لين ين عن يل ل لمم عَناكُ كَبيد با كا ب 
لكات عن 

وفي هذا دلالة لطيفة: فآدم ظَمد هو أبو البشرء وهو أول خليفة في 
الأرض بالمعنى العام للخلافة» وهو الاستخلاف في الأرض وتعميرها 
إصلاحها على منهج الله وشرعه. 

والخليفة الثاني في القرآن هو داود 2 ! فما معنى ذلك؟ 


إن داود طَللودٌ خليفة بالمعنى الخاص للخلافة» وليس بالمعنى العام 
الذي تحمّق في خلافة آدم! 

إنه خليفة بالمعنى الشرعيئ» المتمثل في إيجاد ل كم ما صرحت 
نه الآية: :قال فال 249 ين لين كلق . وله ميم الْهو فِيِضِلكَ عن سيل 
و22" وهذا المعنى لم يذكر في الآية التي 0 عن استخلاف آده”. 

إن قاوة لكل هو حوس" «الشبلكة «الأشر ا فئلقة ١‏ لإ الآن 
ملك طالوت كان يدا مك داود. 


.508  401/ ,"“ صلاح الخالدي, القَصصّ القرآني.‎ )١( 
البقرة: هلا‎ )0( 

(9) ص: 35. 

(54) ص: 535. 

() صلاح الخالديء, القٌَصصّ القرآني. /508. 

(5) المصدر نفسهء 509/9. 
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ولهذا نصّ القرآن الكريم على جعل داود عد خليفة في الأرض» 
ولعله أول خليفة في التاريخ بالمعنى الشرعي الخاصء أي: أول خليفة 


إذن كان داود لفكت أول نبى وملك» وأول من كان خليفة» وأول 
هذا الملك والنظام إل ابنه سليمان تك . لكنّ هذه الخلافة لم تدم 
طويلاً في بني إسرائيل» إذ سرعان ما تهاوت بعد سليمان عَقكلةٍ . وبما أن 
داوة الك كوه وسو ل فك انر الة«غيلنيه “كقاني المبووع "فاك عمالي: 
42 ع 1١١‏ 
وءَاتَينا داود ونور" .١‏ 


وهنا لا بد من الإشارة أنه»ء وعلى ضوء ما ورد في القرآن الكريم» 
يمكن القول يأن تسمية الله -سبحانه وتعالى لذاود تلقل . بالخليفة يعتى. أنه 
حاكمُ من عند الله»ء والحاكم موكل بتطبيق شرع الله وأحكامه. 5 فون 
حيث تسميته بالملك فالملكية تتوارث» فمن هنا لم يكن هناك ما يخالف 
شرع الله في وراثة ابنه سليمان ظَلِكة الملك من بعده. ولكن ذاك كان 
فخا لأ لو" أن صيمية اللداوه غية اقصر عق القن «البخليفة): 
عصر انهيار مملكة بني اسرائيل'": 
قبل بعثة عيسى كلد : قامت سلسلة من الحروب على بني إسرائيل» 


.157 النساء:‎ )١( 
هم شيريب سيريد وفيتش » ترجمة مأمون سعيد» حكومة العالم الخفية, بيروت» دار‎ 
وكازء وليام غاي». أحجار على‎ .٠١ »,م1940/ه١5١١ النفائس» الطبعة التاسعة.»‎ 
ءمآ٠٠١مه١ رقعة الشطرنج. بيروت». دار النفائس» الطبعة الرابعة عشرء»‎ 
والسحمراني» تفده الماسونية, نشأتها وأهدافهاء بيروت». دار النفائس»‎ 20) 
الطبعة الثانية» 175هم1147مء /ا7. الميدانى» عبدالر حملن حسن حبنكة» مكايد‎ 
يهودية عبر التاريخ, دمشق» دار القلمء الطبعة السابعة» 57 اهم١٠٠امء رفك‎ 
منشورات دار الفنون» بيروت» بروتوكولاات حكماء صهيون وتعاليم التلمود.‎ ."07 

الطبعة الأولى» ١57١ه/١٠٠٠مءص”57.‏ 
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فكانت فترة عصر الانقسام والزوال» بخاصة بعل وفاة سيدنا سليمان تك . 
وقد سظرت كتب العهد القديم ما آلوا إليه من ضياع وحروبء كان في 


نهايتها ما تعرّضوا له من حرب البابليين في عام 20097 ق.م. وسقوط 
أورشليم سنة 585ق.م. على يد بختنصرء حيث قام البابليون بذبح بني 
اسرائيل وسيق الناجون منهم أسارى إلى بابل. وحول ذلك يقول أحد 
الكتاب: (إن اليهود الذين سيقوا إلى بابل هم الذين وضعوا بذور فكرة 
التعضّب العنصريّ لليهودء وهم أصحاب فكرة العودة إلى صهيون» ودعاة 
أمطوزة شهب ل لليععار 51" أما مدن اف إمتراكيل انفد غرايك ‏ تخرييا 


تاماًء وهدم بيت المقدس (الهيكل بزعمهم). 


)١(‏ الامبراطورية البابلية الأولى (حمورابي)» حيث ظهرت مدينة بابل التي أصبحت فيما 
بعد عاصمة الدولة البابلية حيث تأسست عام 18# ق.م» حيث جغلت بابل الواقعة 
على الضفة الشرقية لنهر الفرات عاصمة لهم وسمي قومها بالبابليون وكان القانون 
البابلي قانون حمورابي ملكهم. حيث حكم بابل نحو ثلاثة وأربعين سنة. إلى أن 
سقطت على يد الآشوريين (1797 - 117) ق.م. وأنهكت الحروب الكثيرة قوى 
الأمراطورية الآشورية عبر مئات السنين مما أدى إلى سقوطها الفجائي والنهائي في 
نهاية القرن السايع ق.م: وكان تهوض: الدولة البابلية من جديد عام  486(‏ 084) 
ق.م وقد بلغت أوج مجدها السياسي والعمراني والحضاري كدولة عظمى تحت حكم 
أكبر ملوكها نبوخذ نصّر (705 - 287) ق.م. ابن مؤسس الدولة نابولاصر) الكلداني 
الأصل  575(‏ 505) ق.م. والكلدانيون هم مزيج من شعوب عربية وآرامية تأثرت 
شعوب بلاد ما بين النهرين تأثراً بالغاً بالآراميين» وأصبحت اللغة الآرامية أكثر 
شيوعاً وتداولاً» وطبعت الحضارة الرافدية بطابعها المميز الخاصء وفى هذا العصر 
تم تهجير اليهود من فلسطين وتوطينهم في بابل» [الكاتب» سيف الدين» أطلس 
التاريخ القديم. بيروت» دار الشرق العربي» الطبعة الأولى» 5755١اه/4‏ ١٠٠5م #١‏ 
5 الغوري» إبراهيم حلمي», أطلس تاريخ القديم» إشراف ثلة من الأساتذة» دار 
الشرق العربي» طبعة أولى» 5475١هه.‏ وأطلس تاريخ العرب والعالمء ص١١‏ 
وسويدان» طارق» فلسطين... التاريخ المصورء. الكويت» دار قرطبة للانتاج الفني» 
الطبعة الثانية» ١51789‏ ه/4 ١٠١5م‏ 55 -47. 

(0) سعد المرصفيء الرسول واليهود وجها لوجه. بيروت» مؤسسة الريّان» الطبعة 
الثانيق 1477ه١٠٠م‏ 4. ١077‏ 
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عاش بئنو إسرائيل في بابل» وهذه الفترة من التاريخ كانت حسرة 
عليهم لتركهم بيت المقدس. فصاروا يقفون على الاطلال وقلوبهم في لهفة 
للعودة إليها. وجاء المزمور «المئة والسابع والثلاثون /ا”١)2:‏ 


علق اماد بان شباك سنا 
على الصفصاف في وسطها 
نالك سا لكا الدوخ أسوونا شهدا 

[أنشووا تنا من سهود فيد 
إل امسعستاك هذا وو يكم 
إزلمأرفع أو ايحم 
اكتجيين يهنا ري تمدن ادوم 
| 2 لها لكك ال شط د 


لات تخا ا ا 
والكااسي وجب يحو ندا لصوا 


ل 6 1 حيط 
ل ا تتم 
الحكتى أريه لحو عج اي 
في يوم الوح سم 


تسن اشافيدييها التتشيوا: 


يا ابنة بابل الصائرة إلى الدمار طوبى لمن يُجازيكِ على ما جازيتنا 


به . 


3 3 سوراف 
ويبصربب بهم الصشخرة! 


وهذا ما تو ضحه الخريطة المرفقة ومصدرها التوراة. 


)١(‏ مزمور 17: 4-١‏ (هذا المزمور يشير إلى سقوط أورشليم في 087 وإلى الجلاء 


إلى بابل) الكتاب المقدس. ص1194. 


الا 


5 
كي 
و 0-2-6 


لومحم ومسي 


الاروقة الجمسة/, 
( بركة الغ 7 
عرد سه كم 8 لغثم) / 


”" محم 


8 


ىت 


> 


الارتفاع بالاسار 2 68> 
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(تناقل الحاخامات من جيل إلى جيل روايات التوراة المحرّفة» وهى 

تفن كه ١‏ لرواداك حو طرفي نيا اليه © افا لمعيو الفا اللذيانة لبود 
هو التلمودء وفيه شرح وتفسير للمعارف العقدية» والشائه أن وس و 

المصدرء ويذهبون في تأويل ذلك. إلى أنه عندما كان موسي كز على 
جبل سيناء لتسلم الشريعة المكتوبة من الرب» تسلّم أيضاً بصورة شفهيّة 
تفاسير وشروح ما هو مكتوبء» وهو ما يُدعى أو يعرف بالقانون الشفويء 
وجاء في التلمود أن تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضها أو تغييرها ولو 
بأمر الله . والتلمود مستودع شرور اليهود' 0 

ومن التلمود الرهيبء. استمد اليهود (الحكماء) إلى وضع 
«بروتوكول»؛ وهو المخطط الذي وضعه رجال المال والاقتصاد اليهود 
لتخريب المسيحيّة والبابوية» ثم الإسلام» حيث يعتقد اليهود الصهيونيون» 
أنهم سيستولون على العالمء ويقيمون ملكا وفيا وفيا له من الحيلة 
والوسيلة ما يمكنهم وهم أقلية ضئيلةء من حكم العالم بأسره حكماً 
ل ين 

فاليهود يعيشون في جميع أقطار الأرض إلا المملكة العربية 
السعودية! وسكان أقطار العالم من اليهود هم طابور الصهيونية الخامس في 
ذاخل تلك الأقطارء يعملون للصهيونية في ذهاء .وخيثء ولعلا تفطن 
الشعوية لضهبويتعيم موا ينها وبين البهؤدية» حكن < لا يضار البهود. في 
البلدان التي يقطنونهاء وحتى يسهل عليهم التعامل مع أفراد الشعب. 

وكل يهودي على وجه الأرض» ينتظر قيام دولة اسرائيل» فكتابهم 
المقدس يعدهم بقيام الدولة التي ينتظرونهاء «المملكة» التي استعملها ساسة 


)١(‏ إبراهيم ناصرء التوراة بين الحقيقة والأسطورة والخيال» بيروت» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء الطبعة الأولى» 9١0٠٠م»‏ 4. وشومى عبدالناصرء بروتوكولات 
حكماء صهيون وتعاليم التلمود. طرابلس» مكتبة السائح» الطبعة الأولىء 
اهاءءدكم الل 

زفق عجاج نويهضء» بروتوكولالات حكماء صهيونء» بيروتء دار الاستقلال للدراسات 
والنشر والمؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1995م, الطبعة الرابعة» ٠‏ 4. 


ايف 


بني إسرائيل الصهيونيون عند قيام دولتهم» إذ زعموا أن هذه الدولة بعث 
لمملكة داود تكد 230 

ولكي نعلم مقدار الجهد الذي بذلته الصهيونية للاستيلاء على 
فلسطين» منذ خراب أورشليم الأول إلى أواخر القرن التاسع عشر فلنتابع 
دراسة تاريخ تحركاتهم وجمعياتهم ومنها: 

انتغل البهوذ هيده القزون ع ظريق حقيزات» السميات والسطيات 
التي شكلوها في هذه المرحلة من تاريخهم ومنهاء حركة المكاببين التي 
قامت في سنة ”77١ق.م.‏ بزعامة الكاهن اليهودي (متاثيا) وأولاده وقضي 
على هذه الحركة قضاء نهائياً سنة /الاق.م. 

ثم حركة باركوخيا في سنة 7١1١م‏ التي تزعمها باركوخيا اليهودي. 
وهي حركة تدعو اليهود إلى التجمع والتكتل لإنشاء دولة لهم ف فلسطين» 
تعيد بناء الهيكل». ويكون مَلِكُها من نسل داود علد إلا أن هذه الحركة 
لم يكتب لها النجاح أيضاً. 

أما الجمعيات السرية التي عرفتها أوربا فمنها: الكابالا”'' والماسونية”" 


.1175 ١175 سعد المرصفيء, الرسول واليهود وجهاً لوجه. الرابع»‎ )١( 

(9) الكابالا: فرقة يهودية تعتمد فى طقوسها عقائد اليهود الشهيرة التى تمارس دوراً 
ألتانها فعاف لتقو ] المعو مح ورا ابره قيار عن لق لدف القانية 
لكنيسة عبدة الشيطان التي أسسها «ألياستركرويك» الذي ولد عام 1818 ومات ١947‏ 
ومهمة هذه الفرقة هي القضاء على النصارى والعمل ضد الكاثئوليكية ومن إحدى 
إشاراتها «2577. وقد كان لها انتشار فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة وفى 
ألمانيا وق .جتوت افريقيا: وفي قزفشا (أبو إسلام أحمد عبداللة» غبدالستلام البسيوتي» 
يوسف البنعلي» عبدة الشيطان في مصرء القاهرة» بيت الحكمة للإعلام والنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى» 510١ه/ا99١م2‏ 7554 - 06). 

(©) الماسونية: منظمة دولية» تعرف كذلك باسم جماعة (البنائيين الأحرار)» نشأت 
الماسونية في مرحلة من التاريخ اليهودي في الفترة التي أعقبت فترة السبي البابلي 
لليهود في فلسطين عام اليك ق.م. هذه الفترة التي ازدهر بها دور الحاخامات» 
ورجال الدين اليهود في تفسيرهم لكلمات العهد القديم وتكوينهم الفكر التلمودي 
على ضوء ما فسروه. وهي منظمة يهودية أرهابية غامضة محكمة التنظيم تهدف إلى 
ضمان سيطرة اليهود على العالم» ولقد استقر اليهود في يثرب» وقد اتفق عليه - 
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وترشاة ميلا" وجتاعة (الفدليت» الوردق )4 وومةه العيمياة تسكن 
للصهيونية في سرّيّة تامّة منذ ذلك الوقت. فجميع اليهود اليوم يتطلعّون إلى 
قيام دولة إسرائيل (على حد زعمهم) وينتظرون الحاكم من عند الله أميراً 
لهم من نسل داود. 


إذا4 هذا البقشاط السرئ + كان اليف ينه تحييع الأرفن السقدية 


وسيأتي مخلصهم (المهدي) ليحكم الأرض مطبقاً الدين اليهودي. 

ويعيد لليهود عزّهم ومجدهم. ويستعبد جميع الشعوب ويسخرهم لخدمة 
إفة 

اليهود 0 


000 


فم 


المؤرخون بالاجماع هو أن اليهود (بما فيهم الأحبار والطواغيت الذين يحملون 


أفكار ومبادئ الجمعية الخفية ويحملون درجاتها كما سنّها من سبقهم في الإنتساب 
إليها حتى نصل ال المؤسسين الملك هيرودوس وحيرام) حيث نزح إليها اليهود عام 
ام وام واسماء هذه القبائل هي 2 بنو قينقاع. وبلو قريظة. وبئو نضير » ولقد 
كان لجمعية الماسونية الدور الأكبر فى بث الفتن بين المسلمين مما أدى إلى محاربة 
رسول الله علد وإجلاؤهم من المدينة المنورة. ولقد ظلت هذه الجمعيات الخفية 
تحارب المسلمين وضد انتشار الإسلام في جميع دول العالم.أنظر: سعيد الجزائري» 
الماسونية, بيروت» دار الجيل» الطبعة الثالثة. 5هم5 ام 4 بتصرف. 

فرسان الهيكل: هى جماعة ماسونية التى كان لها سلطانها الخاص بين الدول 
الصليبية» التي أتت إلى إحتلال بلاد المسلمين» وأنشأت كنيسة خاصة لهاء تمارس 
فيها طقوس عبادة الشيطان لأول مرة في بلاد المسلمين برعاية الكنيسة الكاثولوكية 
في مدينة القدس بفلسطين المحتل عام 8١١١م‏ باعتبارها فرقة عسكرية تتولى حماية 
الحجاج النصارى الآتين من بلاد الدنيا لزيارة كنيسة القيامة» وجمع الضرائب منهم 
وفرض الجباية الدينية عليهم» ثم باعتبارهم فرقة مقدسة مرسلة من عند الرب» 
للقضاء على المسلمين» وإنهاء وجودهم من مدينة القدس» تحت حماية الجيوش 
الصليبية التي بدأت غاراتها على بلاد المسلمين مع صبيحة يوم الجمعة ١١6‏ يوليو 
849.. [راجع: أبو إسلام أحمد عبدالله. عندما حكم الصليب. القاهرة» د.طء 
بيت الحكمة للوعلام والنشر والتوزيع» 99اهمه 185-1١6‏ أ]. 


سعد المرصفى» الرسول واليهود وجها لوجه. الجزء الرابع» 75 .» محمد 
ضياءالرحمن الأعظميء دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهندء الرياض» 
مكتبة الرُشد للنشر والتوزيع» الطبعة الثانيةق» 477١ه/١١٠5م. ١1/75‏ - 1176. 
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المبحث الثالث: 
المخلص (المهدي) في العهد القديم 


نيذة عن العهد القديم (التوراة) - 
تععين القوزاء أحد المادر الأساسية. للذيانة 'التهوؤة معن التلموة. 


(يؤكد الباحثون أن التوراة دُوّنت بعد عهد موسى بأكثر من سبعة 
قرونء. إبان السبي البابلي. ففي الوقت الذي كان فيه يهود السبي يمارسون 
شعائرهم ولوبنن الديني: بحو وجد رجال الدين اليهود أن الشريعة 
والطقوس عرضة للضياع والتشويه بسبب تقادم الزمن وحالة الشتات التي 
كان يعيشها الشعبء وتأثير عقائد الأقوام» التي كانوا يعيشون بين 
ظهرانيهم» على العقيدة. وتلافيا للضياع والتشويه» قاموا بتدوين التوراة» 
إلا أَنّهم أثناء التدوين أضافوا وحذفوا ما يخدم ميولهم وذوي الشأن منهم. 
إضافة إلى ذلك» جنحوا إلى تمجيد الشعب اليهودي. وجعله صفوة مختارة 
من بين جميع الشعوب. ومهما يكن من أمر فلا بد من القول إِنّه في 
التوراة» تتشابك الحقيقة والأسطورة والخرافة والخيال. وعلى كثرة ما فيها 
من شعائر وطقوس سحرية» وأساطير وممارسات» فإن بعض ما جاء فيها 
لا يتفق والعقل والمنطق السليمَيْنَء وفيها ما هو مناف للعدل والإنصاف» 
كما نا لكر مرى "لدان والجدتب ير التييوة هنا ان القن ون اها 
مستقى بصورة رئيسية من تراث وادي الرافدين وثقافتهم بالدرجة الأولى» 
ومن تراث البابليين والكنعانيين وثقافتهم وأساطيرهم» ومن ثقافة وتراث 
وادي النيل وثقافته. 


كا 


تتألف التوراة المعترف بها من قبل معظم علماء اليهود من (94*) 
كتاباً - سفراً ‏ وهناك سبعة أسفار حذفوها رُعْمّ اعترافهم بها في بادئ 
الأمرع. .فا لفؤو اه عون « العف فنا لمي ا 1 


تُقسم التوراة إلى ثلاثة أقسام: 

(القسم الأول: ويسمى كتاب الشريعة أو كتاب موسى » ويتألف من 
الأسشان:الخيمحية الارلن وهي: التكوين» الخروجء اللاويين» العدد, 
التثنية. 


القسم الغاني :واسمن :(ليتيم) أت الانبياء بويظتم :(01) سدراء وه 
الأفان المسلفةبالآنياء الأول والساخريون الدية "ظيروا فق الحقة الرسية 
بعل زمن موسى ابتداء من تسلم يشوع الزعامة. ومن ضمن هذه الأسفار 
«سفر صاموئيل الأول» وسفر صموئيل الثاني ثم سفر الملوك الأول 
والثانى» ويقصد بالأول الملك شاول ويقصد بثانيهما الملك داود. 

وهذا القسم عبارة ع تدوين تاريخ بني إسرائيل » ويروي قصة امتللاك 
الأرض» وتوزيعها والحروب التي خاضوهاء وأعمال بعض القضاة» وعهد 
الملك داود والملك سليمان وبناء المعبد وانقسام الدولة والسي 4 : إلخ. 


والقسم الثالث ويسمى (كتوبيم) أي الكتابات» ويتكوّن من اثني عشر 
سفرأء وقد كتنب خلال فترة طويلة من الزمن من قبل عدّة أفراد من بينهم 
داود وسليمان. 

ويتألف من المزامير وهي قصائد لتمجيد الربٌ والشكر وطلب الغفران 
ويبلغ عددها )١6٠١(‏ 0050 منها 648 ورا كتدينا داود» وهناك (١ه)‏ 
مرمور تعر كد حامق : 


)١(‏ إبراهيم ناصرء التوراة بين الحقيقة والأسطورة والخيال» بيروت والأردن» المؤسسة 
العربية للدراسات الإسلامية,» طاء ٠4١هم9١٠٠مء‏ 8-1. 


(؟) إبراهيم ناصرء التوراة بين الحقيقة والأسطورة والخيال» وانظرء الكتاب المقدس»ء 
بيروت» دار المشرق» الطبعة السابعة. 


/ا/ا 


ما ورد عن المخلص (المهدي) في التوراة المحرفة: - 

فقد جاء في سفر أشعياء: 59 تحت عنوان (مزمور توبة)» يذكر بما 
سيحدث في العالم من غشْنٌ وسفك للدماء وطرق دمار وخراب ويعدٍ عن 
العدل: (فلبس البرَّ كدرع وخورَّةَ الخلاص على رأسهء وارتدي ثياب 
الإنتقام لباساًء وتجلبب بالغيرة رداءًَ على حسب الأعمال هكذا يجزى: 
فالغضب بخصومه والانتقام لأعدائه ويجزي الجزر الانتقام فيخشون من 
لمغرب اسم الرّبّ ومن المشوق مجله فإنه يأتي كنهر منحصر تدفعه ريح 
الرب ويأتي الفادي إلى صهيون وإلى الراجعين عن المعصية من يعقوب 
ول يله 


وفي سفر أشعيا: الإصحاح .١١‏ تحت عنوان سليل داود حيث 
يصف فى الحاشية أن المخلص أو الفادي من سلالة داود يقول: 


يتخرج غصن. من جذع يَسَّى'""+ .ويدمي. فرع من أضوله» .ويبحل 
عليه روح الربٌء. روح الحكمة والفهم. روح المشورةٍ والقوة» روح 
المعرفة وتقوى الرب. ويوحي له تقوى الرب». فلا يقضي بحسب رؤية 
عينيه» ولا يحكم للضعفاء بالبرء ويحكم لبائسي الأرض بالاستقامة, 
ويضرب الأرض بقضيب فمهء ويميت الشرير بنفس شفتيهء ويكون البر 
حِرَّم حَفَْوَيهء والأمانة حزام خصرهء ويلعب الرضيع في حجر الأفعى. 
ويضع الفطيم يده في حجر الأرقمء لا يسيئون ولا يفسدون. في كل 
جبل قدسيء لأن الأرض تمتلىءٌ من معرفة الرب» كما تعمر المياه 
ال قا 


وفي هذا السفر يذكر كيف ستعم الأرض قسطاً وعدلاً بقدوم 
المخلص من نسل داود. 
)١(‏ سفر أشعياء: الإصحاح 959: .75١ ١!‏ 


(؟) سفر أشعياء: .4-١ 1:١١‏ 
(©) سفر زكريا: الإصحاح: 94 .٠١‏ 


720 


كما ورد في سفر زكريا: «ابتهجي كيرا يا بنت صهيون» واهتفي 
وأخيدك أورشلي». عرد يلكك: آنا" اليل بارا “كلض «وضيعاء. .راف . على 
حمار وعلى جحش ابن أتان.. وسيكون سلطانه من البحر إلى البحر 
ومن النهر إلى النهر"". أما في حاشية الكتاب المقدس فقد جاء: (إن 
مدني ستعود تفيض خيراً والرب سيعود يعزي صهيون ويختار أورشليم». 
حيث تستعيد المملكة المشيحة وحدتها القديمة كما أيام الملك داودء 
إذا:تفيضيف إلى تشلكة يهوذا أسياط الشفال» ٠‏ وسكون "يلكها من 
البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمرء ومن الفرات» إلى أقصى 
الجنوب. في العنصرة تحقيق لهذه النبوءة فالخلاص يشمل البشرية 
ري 


د سرون 0 اليناف «اللوفنيه نعب؟ اللبزلات كيك ااه 
العلك متاق 'فقفيق يالب لديف «وبالانهبات» لوقيائك  :‏ العسمل 
المساكين يخلصهم. والظالمون يسحقهم... 'ينزل كالمطر على العشب 
وكالرذاة الذق سقفي الآرظن. "الثر في آيامة يوعن والسلاة بيعم إلى 
أن يزول القمرء *“ويملك من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي 
الأرض... ''جميع الملوك له يسجدون وكل الأمم له يخدمون.'' 
لأن.يشة: ا السكى: الستفيك : والتاسن" الى اذ" تعيب "يعطق لين 
الكميق والسكيق :ويخلمن: تفوس المساكين: .4 امن الظلي والفيك 
يفبدي: تفوسهع «ودنية فى اغيية كمين دود “رارك للأبة. اشم المتجيذ 
ولتمتلىء الأرض كلها من مجده» آمين ثم اع 
)١(‏ الحاشية» .3١١9‏ 


(؟) الحاشيق 7019. 
(6) مزمور: 5/ا: 3-01١‏ 19. 
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وجاء في سفر المزامير أن المهدي من نسل داود: 


+ المدمون 23 اليه الآنيان الأرواحن" بمزام الو لايد 
أتغنى وإلى جيل فجيل أعلن بفمي أمانتك. 
ل 1 د تي ١‏ ني اام 3 


"لأثبكة تشلكة اذيك ولأمقع عرقية فى" الأخبال1+ ' فحشيل 
الشئؤاكعبانوفه بععيتك ونن سناعة التدوجيه نانا نتفي ذم 
السستر اف نك الا رفن مقي انه ا ييف" لدوامينا لاي زات 
جبروت ذراعك قوية يدك ورفيعة يمينك. ''البر والإنصاف قاعدة عرشك 
الرحمة والحق يسيران أمام وجهك. ''طوبى للشعب الذي يعرف الهتاف 
يارب» بنور وجهك يسيرونء "'باسمك طوال النهار يبتهجون وببرك 
يتتصبون. *“'لأنك أنت فخر عرّتهم وبرضاك تعزز قوتنا. *'لأن للرب ترسنا 
ولقدوس إسرائيل ملكنا. ' 'خاطبت قديما أصفياءك في رؤيا وقلت: (إني 
تفده طبار روكت «دو مدن التعت مهفا را ١‏ وعدره يدا رق عند 


9 


ومسحته بزيت قداستي. أمعه تثبت يدي وذراعي أيضاً تقويه)”". 

- سفر حزقيال الاصحاح 7" 

0” أوكانت على يد الربّء فأخرجني بروح الربٌّ» ووضعني في 
وسط السهل وهو ممتلئ عظاماًء 'وأمرني عليها من حولهاء فإذا هي كثيرة 
جداً على وجه السهل. وإذا بها يابسة جداً. أفقال لى: (يا ابن الإنسان» 
أترى تحيا هذه العظام؟» فلك أن اتنية الرت أنت تعلم». “فقال 
لي: «تنبا على هذه العظام وقل لها: أيتها العظام اليابيسة» اسمعي كلمة 
الرب.. ‏ هكذا قال السيد الرب لهذه العظام: ها أنا ذا أدخل فيك روحا 
نفحييق: التحلسية اق اذا الونة اا "قات كما أسوكة .كان سيوف عد 
تنبؤي» وإذا بارتعاش» فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه. “ونظرت فإذا 


.357-١ :89 مزمور‎ )( 


بالعصب واللحم قد نشأا عليهاء وبسط الجلد عليها من فوق ولم يكن بها 
روح. “فقال لي: «تنبأ للروح» تنبأ يا ابن الإنسان وقل للروح: هكذا قال 
السيد الرب: هلم أيها الروح من الرياح الأربع»ء وهب في هؤلاء المقتولين 
فيحيوا». 
''فتنبأت كما أمرني» فدخل في فيهم الروحء فعاشوا وقاموا على 

أقدامهم 50 عِظيهاً ع عتنا: 

“قال تايا ابن الاشيا هدم العطاء سن نينف إمبراتييل 
بأجمعهم. ها هم قائلون: قد يبست عظامنا وهلك رجاؤنا وقضي علينا. 

"تنم هنا وقل لود تسكذا كال «السنه ارك ده آنا <١‏ امتهم 
قبوركم وأصعدكم من قبوركم يا شعبي». واتي بكم إلى أرض إسرائيل» 
ليون أن آنا الرب» خين' انتم فبوركوواصددكه امن فيؤزكم نيا 
شعبي. *'واجعل روحي فيكم فتحيون» وأقركم في أرضكمء فتعلمون أني 


أن الت تكلمت وصنعت » يقول ال 


ما جاء حول المهدي في التلمود: 

أما في التلمود فقد جاء تحت عنوان: «المسيح وسلطان اليهود) ما 
يلي : 

الما سيأتي المسيح تطرح الأرض فطيراًء وملابس من الصوفء. 
وقمحاً حبه بقدر كلاوي”" الثيران الكبيرة. وفي ذلك الزمان ترجع السلطة 
لليهود. وكل الأمم تخدم ذلك المسيح وتخضع لهء وفي ذلك الوقت يكون 
لكل يهودي ألفان وثمانمائة عبد يخدمونه» وثلثمائة وعشرة أكوان تحت 
سلطته! !. 


)0 مر الالماعاع 0 سا 
أنه القراةيترلوة في العقرد (كلر:) اويتمحريها "«كلاي) رالصوات (كلبة وكلى )صل 
(دمية ودمى). 
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فينح اسان ) 


هذا ويتابعون مصورين حال اليهود وحال العالم قبل مجيء المخلص 
أو المسيح كما يدّعون, وأنه يجب على كل يهودي أن يبذل جهده لمنع 
النتميلاك ياقى الآمم في الأرض حتى تبقى السلطة لليهود وحدهم.ء لأنه 
يلزم أن يكون لهم السلطة أينما حلواء فإن لم يتيسر ذلك لهم يعتبرون 
بصفة منفيين وأسارى. 

وإذا تملط ع البهوة على أوظان"البيوه حون ليولا أن تتديرا 
عليها ويقولوا: يا للعار ويا للخراب. 


ويستمر ضرب الذل والمسكنة على بني إسرائيل حتى ينتهي حكم 
الأجانب. وقبل أن تحكم اليهود نهائياً على باقي الأمم يلزم أن تقوم 
الحرب على قدم وساق ويهلك ثلثا العالم» ويبقى اليهود مدة سبع سنوات 
متوالية يحرقون الأسلحة التى اكتسبوها بعد النصر. 


وعنيكة تيت" أمكاق: أعداء نص إسرزاقدارجمقدان اقيق وعنشر نه دراه 
خارجا عن أفواههم!!. 


وتعيش اليهود في حرب عوان مع باقي الشعوب منتظرين ذلك اليوم. 


وسيأتي المسيح الحقيقي ويحصل النصر المنتظرء ويقبل المسيح وقتئذ 

وتكون الأمة اليهودية إذ ذاك فى غاية الثراء؛ لأنها تكون قد حصلت 
على جميع أموال العالم. 

وذكر في التلمود أن هذه الكنوز نا (سرايات) واسعة له يمكن 
حمل مفاتيحها وأقفالها على أقل من ثلثمائة حمار حينها. وكما يدّعون ترى 
الناس كلهم حينئذ يدخلون في دين اليهود أفواجاء ويقبلون كلهم ما عدا 
المسيحيين» فإنهم يهلكون لأنهم من نسل الشيطان. 


له 


ويتحقق وعد الآمة اليهودية المنتظر بمجىء إسرائيل». وتكون تلك 


الأمة هي المتسلّطة على باقي الأمم عند مجيئه)”". 


لذا يرى اليهود ضرورة تنصيب وحي بعد النبي يقوم مقامه في 
إرشاد الناس من بعدهء فقد جاء في سفر العدد: «فكلّم الربٌ موسى 
قائلاًء ليوكل الرب إله أرواح جميع البشر رجلاً على الجماعة» يخرج 
أمامهم ويدخل أمامهم ويخرجهم ويدخلهم لكيلا تكون جماعة الرب 
كالخ القن ل.راعى الهاء بوضطم يدك عليف .16" فهذ النسل يدن 
دلالة واضحة على ضرورة تنصيب إمام أو ملك من بعد موسى 222. 
وأنَ هذا الاختيار هو من عند الله ولذا فالحاكم هو من اختيار الله وين 


بالشبية البهدء 


تلك الفكرة استحوذت عليهم في إعادة تلك المملكة التي كرّسها 
داود طلكغ لهمء والتي يعتبرونها قد سلبت منهم ويعملون على إعادتها. 
ومن ناحية ثانية فإنْ فوقيتهم وعنصريّتهم دعتهم إلى الإيمان أنهم وارثو 
الأرض وأول الموقع؛ الأرض المقدسة التي يدّعون أن الله كتبها لهم 
بقطعه وعداً لإبراهيم ويعقوب - عليهما السلام -» بأن تكون الأرض إرثأ 
لهم وقد ورد ذكر وراثة الأرض في الزبور قال تعالى: #وَلَقَدٌ كينا فى 
لور مِنْ بَعَدٍ ألم أت الأَيْسَ يْتْهَا باد أصَيحْدَ © إن فى هلدا 
بَلَمًا لمَوَرِ حبيبت ©4”". من هنا تبرز تلك الهجمة القوية على 
فلسطين بصورة عامة والقدس على وجه الخصوص لتكون عاصمة لهمء 
فيكونون بذلك قد وضعوا أقدامهم على أول طريق وراثة العالم من خلال 
إقامة كيانهم في جميع أنحاء المعمورة» إن لم يكن من خلال وجودهم. 
فمن خلال أفكارهم وآرائهم التي ينشرونها والتي لا يمكن لعاقل أن يكون 


دلق ورهلنج». ترجمة الدكتور يوسف نصر الله» الكنز المرصود في قواعد التلمود. 0ع 
الا الل 

(0) سفر العددء الإصحاح السابع والعشرونء «فقرات )١6‏ 7”19. 

.1١5 _ 5١١6 الأنبياء:‎ )”( 
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غافلاً عنها. ولم تقف الأمور عند هذا الحد بل تمضي أحلامهم إلى أبعد 
من ذلك من خلال المخلص «(المهدي) الذي يرود بأنه من نسل داود» أي 
أنهم يمضون في أحلامهم وتصوراتهم كون المهدي والمخلص فيهم. 


فقدل سطرت بروتوكولاات حكماء لذن «أن الحاكم من عند الله 


هو من النسل الداودي» وعليه فقد اعترفوا هم أنهم قد قاموا بالتخطيط 
وصولا إلى غايتهم» ألا وهي اجتماع اليهود في بيت المقدس لأنهم هم 
شعب الله المختارء ولا بد من مخلّص يخلصهم في نهاية المطاف من 
شرور العالم وآثامه. ويكون هو المهدي. يصبح الحاكم المطلق الذي 
الذي خلصهم في تلك الفترة مما كان واقعاً فيهم من ظلمء إلا أن الأمر 
وراثة الأرض التي ذكرت في الزبور قول الله تعالى: ##وَلَفَدٌ كنا فى 
ألرَوْرِ مِنْ بَحَدٍ اذم أت الأرّْسَ يِِثْهًا عبد الصَكيخْرنَ "١469‏ إن الله كك 
يمنح الأرض لقوم باعتبارهم مؤمنين صالحين عابدين. فإذا تخلوا عن 
الإيمان والصلاح والعبادة» إن الله ينزع منهم الأرض ويمنحها لغيرهم من 
العابدين الصالحين. وداود يغ يدعوهم إل عدم الإغترار بالمملكة 
والخلافة» ويؤكّد لهم أن الله أورثهم الأرضّ المقدسة باعتبارهم إسرائيليين 
عابدين مؤمئين » فإذا فقدوا شرط الإيمان والعبادة والصلاح فقدوا وراثة 
الوفيي لي 


أمنا ببالقسية» للميندق مقن أخيروا الله كل أن "البيوة لوا عق 
إيمانهم بعد داود 532 . وكفروا وطغواء. وظلموا وبغواء وقتلوا الأنبياء 
وكذّبوا بالحق. انتزع الله الأرض المقدسة منهم وفقدوا ورائتهم الإيمانية 
لها لفقدهم شرط الوراثة» وأخرجهم الله من الأرض المقدسةء وقظعهم 


دلق عجاج نويهضص» بروتوكوللات حكماء صهيون)» 597. 
(؟) الأنبياء: .1٠١6‏ 
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وشتتهم في مختلف بقاع الأرضء وأوقعهم لعنته وغضبه قال تعالى: 
و دونه هن عله إِلَ يَرْمِ الْقِيْلَمَةٍ مَن سَومَهُم سوم الْعَدَابِ 
1 ويلك لْسَرِيِعٌ لْعِقَاب ونه لعفو مف © وَكَطَعتهمٌ ف رض 
ا مَنْهُمُ لصَلِلِحونَ وَمنْهُمَ دو ذلك وَيَلوَكَهُم بِأَلْسَنَدتٍ وَآلسَّيَتَاتِ ملَهُم 


و 49 . 


ما ورد في أمر المهدي في بروتوكولات حكماء صهيون: 

وجاء في بروتوكولات حكماء صهيون ما يعطي صفة مخلّص البشريه 
الذي يخرج منهم إلى جميع أنحاء الأرض التي يملؤها عدلاً كما ملئت 
00 

فقد جاء في الإجماع الثالث والعشرين: واجب السيد الأعلى الذي 
الحياة» فى مجتمعات تخرةء أوردناها موارد التدلى والفساد» مجتمعات 
ل لوراك مه 
النار الفاغرة فاهاء الحماداً تاماً. . وهو في هذا الل 001 000 إلى أن 
يمحو جميع تلك المجتمعات ولو صبغها بدمه. حتى يبعثها بعثاً جديداً 
على صورة جنود منتظمة. 

وهذا الحاكم المختار من الله. انما اختاره الله ليقضى على قوى 
الشتث القوى التي تنبعث من الغريزة لا من العقل» ومن الوحشية لا من 
اله 

وهذه القوى هي الآن في نشوة انتصارها... تحت قناع مبادئ الحرية 
انقاضه عرش ملك اليهود. ولكن دور محاسبة هذه القوى الشريرة يكون في 


.138 0 1١51 الأعراف:‎ )١( 


ظهون تملكعا : + تجرف مخ طريق ملكنا حرفا حى ل يقن هنها أثر 
عالقة به بقايا عثرات» أو كسرات محطومة. 

حينئذ نستطيع أن نقول لأمم العالم: اشكروا الله واسجدوا للذي في 
جبينه خاتم مصير الانسانء» الانسان الذي قاد الله نجمته إليه» مظهراً بذلك 
أنه هو وحله القادر على تحريرنا من جميع القوى والشرور التي ذكرناء 

أما البروتوكول الرابع والعشرون فقد جاء مؤكدا أولاً على تكريس 
المخلص الملك من نسل داود... ثم يبين صفاته وذلك كما يلي: 

«أهم أهداف حكماء صهيون كما جاء في هذا البروتوكول إثبات 
النسل الداودي ف فى أصوله وجذوره إلئ آخر الدهر. بعد حاسيم صن 
ضرورة إعداد هذا الشخض فى تلك الساذلة ليكوة ملكا ووازنا للعرش». 
يقولون في أوصافه: 


«وفى شخص الملك الذي هو بإرادته الصلبة سيد نفسه وسيد 
الإنسانية كلهاء تستشف صورة القدر وخفاياه. ولن يكون بوسع أحد أن 
يعلم شيئاً من رأي الملك ولا إلى ما يتوجه برغباته وميوله. ولذلك يكون 
من المستحيل أن يقف أحد في طريقه» وهي طريق غامضة مجهولة. 

تلك نيو ل عرز المذان كرون مهاد الكريو | دولا .سيها اليدية 
ولا أن يسمح لجانب الغريزة الجامحة أن تتسلط على جانب العقل. فإن 
الشهوات مهلكة. تعطل القوى المدركة العاقلة» وتطفىء البصيرة المبصرة» 
ونّسِف بالأفكار إلى الحضيض الذي ما بعده شيء والقائم بعبء 
الإنسانية» المتمثل بشخص السيد الأعلى» الباسط حكمه على جميع 
العالم من نسل داود المقدسء عليه أن يضحًي في سبيل شعبه بكل 
شهواته الشخصية» وسيدنا الأعلى حريّ به أن يكون فوق العيب ويكون 
المغل الأعلى)”". 


000 عجاج نويهض. بروتوكولات حكماء صهيونء. بيروتء. دار الاستقلال» الطبعة 
الرابعة» ام 86 -55757. 


كم 


ويستطيع الباحث مما سلف تلمّس أمور عدّة لدى العقل اليهودي ألا 
وهي : ١‏ أحقيّة اليهود في السيطرة ا ودذلك بإعادة ملكهم 
الذي سلب منهمء إذ !َ الله يدهم كما يدّعون. وفي نهاية الزمن. 
ا ا ال يعيد إليهم ملكهم ويحكم الأرض 
ويملأها عدلاً كما ملت ظلماً وجورا 

رهنا "لا يدهن القولة إن جتكباء هيزن فى بروتوكولهم الرايع 
والعشرين مضوا في إصرارهم على فكرتهم تلك». تكريس المخلص» الماك 
الك اتلك المعاضي شن قملن عازه ا 

من هنا نرى أهميّة وجود الحاكم المعيّن من عند الله.» ملكهم 
المقدذس المخلص الذي سيخلصهم من العبوديّة بعد تشتّتهم» ويعيد إليهم 
(ملكهم الدنيوي). 


فهذا المخلص هو الذي يخلص الإنسانية من الخطيئة كما يدّعون. 


لا لا ذلا لا لا لا 


/ا/ 


م 


المخلص في النصرانية 


المبحث الأول : موقف اليهود من دعوة المسيح و 
المبحث الثاني : المهدي كما ورد في الانجيل 


المبحث الثالث: نظرة المسيحيين إلى المخلص 
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المبحث الأول: 
موقف اليهود من دعوة المسيح 222 : 


عند انهيار دولة اليهود بعد سليمان 2 . بوفاة سليمان ع 
العيى العضبر الدهرى لبقت ف الب "اشر كبا المكمد :قن بدولفيم ‏ القرنة 
وخلافتهم الإيمانية. فقد بدأت الدولة على يدٍ ملكهم المؤمن «طالوت»» ثم 
قويت وتمكنت على عهد النبي الملك والخليفة الرسول داود ظلع: . ثم 
تورتيك لولاا روا يعطق برقو تك رابج وشو غاب رول توملاف لعل 
الرسؤل سلما كر ْ 


وكانت دولة إسلاميةء» وخلافة إيمانية» روحها المسجد الأقصى الذي 
ده ببناءه.سليمان تكله فن مقر خلافه يينت. المقدس: ووضلت الدولة 
الانايةاي ههدا نكما لالدو حيبت اب قرلا سماء والفتير ا 
ملكتهم مسلمين؛ وصاروا جزءاً من هذه الدولة. 


وكان من رعايا دولة سليمان الإسلامية: الجن والشياطين والطير. 
ولهذا وصلت هذه الدولة أوجها وذروتها في عهد سليمان 2ه . ولم 
تخبرنا مصادرنا الإسلامية» عفن استلم الحكم بعد سليمان لز . ولا 
عمًا حل بالدولة من بعده؟! كل ما نعرفه من التاريخ الإسلامي. أن قوّة 
ورّفعة الدولة لم يستمرٌّ طويلاً» إذ سرعان ما دبّت فيها الفرقة والاختلاف. 
فانفصلت سبأ عن الدولة» ثم زاد الاختلاف حتى القسمث الدولة في 
الأرض المقدّسة إلى أقسام. وحكمها ملوك ضعفاءء ووقع اليهود في 

4١ 


المخالفات والمعاصى» وكفروا بالله» وكذبوا رسلهء وقتلوا أنبياءه» واتبعوا 
الباطل. 1ش 

وكان نتيجة ذلك أن أوقع الله بهؤلاء اليهود غضبه وعذابه» فأزال 
دولتهمء ودمر كيانهمء ومكن أعداءهم منهمء فأخرجهم من الأرض 
المقدسة» وشَنَّنَهِم في مختلف بقاع الأرض”"2". 

ظل اليهود مستبعدين في بابل» وليس لهم وجود حقيقي في فلسطين» 
إلى أن جاء عام 074 قبل الميلاد» عندما غزا «حورس الثاني»,» ملك 
لكا ردي العراق وسيطر على مملكة بابل فارس العراق ومنها فلسطين 
والشام أيضاء وكانت تلك بداية الدولة الفارسية الضخمة. سمح هذا الملك 
«حورس الثاني» لليهود الذين كانوا في بابل بالرجوع إلى القدس». وقد كان 
محرّماً عليهم من قبل أن يذهبوا إليها في حكم «البابليين» وقد كان اليهود. 
بعد مضي عشرات السنين على إقامتهم في بابل» قد تكائثروا وازدادوا 
أضعاف عددهمء فلم يعد منهم إلى فلسطين إلا العدد القليل» وكانوا 
بحدود اثنين وأربعين ألفاً. أما الغالبية العظمى فلم تهاجرء لأن بابل وقتها 
كانت عاصمة الثروة والرفاهية الاقتصادية» وكانت مكانا للحضارة والترف» 
ولذلك اثر اليهود البقاء فيها لرعاية مصالحهم وثرواتهم .(المال ‏ والسلطة) 
هما الإله بالنسبة لبني إسرائيل» جعلت فتنتهم في الدنياء فحيث كان المال 
والترف. فهناك ثمة ‏ يهود.ه وهكذا فهم يحكمون قبضتهم على منابع 
الثروات وأماكن الغنى والترف في العالم» ويسيطرون بخفاء على رؤوس 
الأموال الضخمة والتجارة المزدهرة في شتى أنحاء العالم» ولا يجد 
الباحث عسير بحث ليتوضل بتفسه إلى هذه الفكرة المتأصلة لديهمء 
ومزاعمهم بحب أرض فلسطين» وكونها أرضاً مقدسة لهمء. فهم يعبدون 
المال ويبيعون كل شيء من أجله حتى لو كانت مقدساتهمء والعدد القليل 
فقط منهم من يؤمن بهذا الدين المحرف وينقاد لتعاليمه وشرعته. 


200 صلاح عبدالفتاح الخالدي. القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» ”2 
كلاة. 
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ظل اليهود بهذه المزاعم ينتظرون ظهور قائد كبير فيهم» وقد بينت 
ذلك النبوآت في الكتاب المقدس العبري» وفي قسم كبير من أدبيات 
المذاهب اليهودية ما بين ٠٠١‏ قبل الميلاد و١٠٠‏ للميلاد» فلما استقر 
اليهود في فلسطين أخذوا يحلمون بعصورهم الذهبية في عهد داود وسليمان 
- عليهما السلام -» وما كانوا يعيشونه من نعم الله الوافرة» وما كانوا فيه 
من عرّة وقوّة فظنٌ هؤلاء أن ذلك كان بسبب داودة وسليمان ‏ عليهما 
السلام -. 


فمن هنا أخذ اليهود ينادون بملك آل داودء يعيد لهم عزّهم ومجدهم 
الغابر» فكان أن وافقت هذه العصور فترة تدوين اليهود لأسفارهم فنسبوا 
إلى الله فيها بأنه وعدهم أن يبقى على عرش اسرائيل رجل من آل داود إلى 
الأبدء فانتظر اليهود هذا القائد. حاكما من عند الله رسولا ملكا يحكمهم 
بشرع الله» أرسل الله إليهم سيدنا زكريا ك2 ولكنه لم يحز بهذه 
الصفات. فظلوا في انتظار هذا القائكد» وولدت مريم عليها السلام - 
وتربّت في القدس في كنف زكريا طلكلادٌ وقبل ولادة عيسى ويحيى - 
عليهما السلام - مات ملك اليهودء وتمرّقت دولة اليهود ‏ أو دويلة التهود 
سئين كان ميلاد تت لك وقبل مولده بثلاثة شهور ولد النبي 
ال ل ل بينهم أكثر من المسيح 6: لأنه كان ابن 
ا تك ؛ ف: فتبئوه » 0 د ا لماي ( لأنه كان يأخذهم 
والتعميد يعني الغسل في ان 

إن الحضارات التي تنشا وتلمو وتتفاعل مع تيارات عديدة هى 
حضارات ذات طابع انفتاحي وتتمتع بأبعاد غالمية إذ تكون اا ة 
شعوب عديدة وثمرة تفاعل بين ثقافات مختلفة مع كل ما يرافق تلك 
العلمية من أمور جيدة وتعقيدات خطيرة» وصراع الأفكارء واحتكاك 


درق طارق سويدان» فلسطين . . . التاريخ المصور. 0 يذ 


١ 


العقائدء وتنافس المذاهب يتمخض في الغالب عن ولادة فكر جديدء فكر 
مشترك «امتواجئ)» ايشا عن قلاحم ميخ الأفكار المتصارعة. ففي خضم 
الأفكار وأتون العقائد التي تتابعت مع أمجاد البابليين والفرس والمصريين 
وأكعير | البوتان «الوونان على السناضة الفلييظوننة» “لتقي المعصاراك» 
وعرين الصراعات» ورحم التفاعلات الإنسانية» فقد كان من العسير جداً 
على مجموعة ما من البشر تعيش في تلك المنطقة» أن تبقى بمنأى عن 
تلك التار هم ]لذ إذا جذلط سهودا جثارةة قي الشكث متسري :مفب 
وغالت في التركيز على انعزالية تبلغ حدٌ الإفراط والتطرّف. 


قغلن اللعكس هدن "تخصية الفرود البهنودي الشركة والمتصلية 
والمتحججرة» التي حصّنت نفسها بالتشديد على أمرين: الاقتناع الراسخ 
بكون الشعب اليهودي هو شعب الله المختار أولاء والاعتصام وراء صرامة 
الشريعة ثانياً» وبقي الشعب اليهودي منعزلاً رافضاً الانصهار أمام تلك 
التضباراضه اليوثائية الاغريقية عفية: إن التحعصارة الإغريقية اترك نين 
شعوب المنطقة كافة» حتى إن اللغة اليونانية أصبحت لغة المثقفين فى 
عقي او اها ننه المنية انرسنة: الكنات» المكدين إلى "البونالية أن القايية 
منها لا تلم بالعبرية» فإن اليهود الذين هاجروا أبّانَ السبي البابلي حافظوا 
على التقاليد القديمة الح ورثوها من القرون الغابرة والتى تنادي بشعب 
وتاله خاضن نب أسراتيل.. .. وهشكذا قن الشعة البهيودى أسين 'اعققاد 
ديني ضيق الأفق» متحججّر العقيدة مما أفضى به إلى الإيمان الراسخ بأنه 
شعب الله المختار بدون منازع”"". 


© اليهود ودعوة المسيح 22 : 
في عهد يسوع كان اليهود ينتظرون مخلّصاً. مخلصاً غير عاديء 
)١(‏ عدنان حداد الخطر البهودي على المسيحية والإسلام» بيروت» دار البيروني» توزيع 
دار النفائس» الطبعة الأولى» 991١م ١٠١8‏ - لا١٠1.‏ 
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جميل »2 أمجاد داود وسليمان الأسطوزية ويضع» أ العالم بأكمله 
تحت أقدام يهوذا العادلة والحازمة والتي تستمد قوّتها من تطبيق نظام 
يهوديَ أصيل وشامل» ومن أعراف وتقاليد ثابتة وقوية قائمة على التعاون 
والتعاهد ؤعك تقاوة الغرق اليموقئ+ قبعب الله السنووار”, 


ورّغم المعجزة في ولادة عيسى َك فقد كان اليهود في بادئ الأمر 
ينظرون إليه نظرة شكٌء ويتّهمون أمه بالزنا - معاذ الله - ويقولون في حمقّها 
بهتانا وافتراء عظيماًء ولمّا كبر عيسى َة. دعاهم إلى الله وظهرت 
على يديه المعجزات» فما كان منهم إلا أن اتهموه بالسحرء ومع كفرهم 
واستكبارهم بدأ الصراع الشديد بينه وبينهم» لقد أرسل الله عيسى 2: 
ن بني إسرائيل بالإضافة إلى زكريا ويحيى» فقد أرسل الله كِيْكَ إليهم عذة 
الساف ف ب الوقك فيه وكانزا يذغوان: النيوة أ تبعودرا للنين النض» وان 
0 عن الانحرافات التي هم عليهاء ولكنهم ظَلّوا على انحرافهم 
غيهم ا بدء المسيح بنشر دعوته. كان لدى اليهود تياران دينيان 
0 مخ كبلال سمجهرعتين: دن المتايين» عرقت الأولق قسنت اميم 
الفريسيين» والثانية تحت اسم الصدوقيين . إن انقسام بني إبراهيم إلى فرقتين 
كان نتيجة طبيعية للظروف التاريخية التي مر بها سرافل بعد عودته من 
منفاه.» ونتيجة ما يحصل لكل الشعوب الواقعة تحت نفوذ الاحتلال. أما 8 
عهد سيدنا. عنسن ك3 .فكان البهود ينتظرون مخلضاً». يتخلصا غير عادق: 
مسيحا يقود الإنسانية نحو الخير. 


إلا أن سيدنا عيسى 2ْةٍ دعا إلى الإيمان بالله ويْنّء وإلى الإيمان 
أنه نبي الله ورسولهء فكان سيدنا عيسى 2 ينشر تعاليم الله فل غير 
مكتف بالتوجّه إلى بني إسرائيل» بل كان يخاطب جميع الناس». وكل 
الناس الموجودة في الم يوي باسم إله واحدء لهذا العالم» العادل. 
ونا أن البهوة يحيروة أن الإله الواحد هو إله بني إسرائيل فقطء وأنه 


.1١١- 5١9 المصدر نفس‎ )١( 
1 طارق سويدان» فلسطين. .. التاربخ المصور.‎ (١ 
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(أبرم مع جذّهم إبراهيم 252 صفقة رابحة ومفيدة لهم لأنها في النهاية 
توّمّن لهم التفوّق والسيادة على باقي الأمم”'". فقد حقد اليهود على 
المسبيح 2932 . فقرروا قتله ولكنّ الله حفظه من كيدهم ورفعه إليه. 


وعندما أمر الله سيدنا عيسى 26 تبليغ رسالته إلى اليهود اتهموه 
بالسحرء فكفروا به وظلوا على انحرافهم, إلا أن سيدنا عيسى 222 
استمرٌ في دعوته إلى الله» ومن هنا تسميته بالمسيح لسياحته في الأرض 
داعياً إلى الإيمان بالله وَيْقَ واليوم الآخرء وأنه نبي الله ورسولهء الذي 
أرسله أيضاً بالإنجيل كتابا لليهود وقد يسّر الله - ويك - في الإنجيل لبني 
لمزالزل فو الشريسات ما قاروا !قد يو عي على امهم ييا فت 
أحبار اليهود على المسيح 2 وأثار غيظ قلوبهم». فتآمروا على قتله. 
كما تآمروا على زكريا ويحيى ‏ عليهما السلام ‏ قبله. لكن الله حفظه من 
كيدهم ورفعه إليه. 


هذا وقد آمن من بني إسرائيل بسيدنا عيسى 8232 جماعة لُقَبوا 
بالحواريين الذين أصبحوا أنصاراً للمسيح عَئلة. ولكن اليهود اضطهدوهم 
فاضطروا إلى الهرب ليبدؤوا بالدعوة إلى الله سرّاء ولم يكن الإنجيل قد 
كتب بعدء ولكنه كتب بعد 76١‏ سنة؛ مما أدَى إلى تحريفه من خلال 
إدخال الكثير من الروايات الملفقة والمختلقة والمحرّفة. . 


وظل بنو إسرائيل يحاربون من اعتنق دين عيسى 32 إلى أن 
استولى على الحكم الامبراطور قسطنطين الذي اعتنئق دين النصارى» 
واستطاع أن يسيطر على الدولة البيزنطية» التي كانت عاصمتها القسطنطينية 
(اسطنبول في وقتنا الحاضر). كما وأنه قام بالسيطرة على بلاد الشام 
وفلسطين» وبنيت في عهده أول كنيسة (كنيسة القيامة) في 5”"م. وكان 
من القرارات التي اتخذها قسطنطين «قرارا جدّد فيه منع اليهود من دخول 
القدس» فلم يرق ذلك لبني إسرائيل. وهنا بدأ الصراع بين اليهود والنصارى 


.١١١ عدنان حدادء الحظر اليهودي على المسيحية والإسلام.‎ )١( 
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هرقل» ضع غربي في أوربا وسْتَي اشير اطوزية الرومانية ا المقدّسة 


عا 0 


اليد ري سي علي لبان اليزاب بر الود موصي كك إل 
زمن داود. وكان اليهود ينتظرونه ويصدقون به قبل البعثة» فلما بعث عر 
به 6 وعدن وشردوه في البلاد»ء وطردوه وحبسوهء وهموا بقتله ا 
الجدان عسوا" علج القحفى عليه رسا كلض نضا ن "لد تجا )رز اكد من 
الإهانة والصلب على أيديهم إلا أنه شبّه لهم أنهم صلبوه. ولكنهم 8 
لي 

ثم تفرّق الحواريون في البلاد بعد رفعه. مبشرين بدينه وبمنهاجه. 
داعين الأمم من بني إسرائيل إلى توحيد الله ودينه سراً وجهراًء خفية 
وعلانية 

ولقي تلاميذ المسيح وأتباعه من اليهود ومن الروم ظلماً شديداً من 
قتل وعذاب وجري ون 

ومن ناحية ثانية فقد تم تدوين الإنجيل على يد (متى) بالعبرانية وذلك 
في زمن حكم الرومان» وفي زمنه صار (مرقس) والي الاسكندرية». فدعا 
إلى الإيمان بالمسيح وهو أول شخص غَينَ بتركا على الاسكندرية. 
وبالإضافة إلى ذلك تم تعيين مرقس والياً على الاسكندرية» وصَيّرَ معه إثنى 
عدر نيبا طق تعوة شباء بن إسز اف 1 الي ومن موس 

ويمكن القول بأن اتباع عيسى ظَلكدْ واجهوا على يد القياصرة ملوك 


)١(‏ طارق سويدانء فلسطين... التاربخ المصور.ء 5١‏ 250 بتصرف. 

(0) ابن قيم الجوزية المتوفى سنة ١دلاهء‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» تحقيق 
علي محمد دندل بيروت» دار الكتاب العربي» د.ط 5اهم5 ٠١٠٠م‏ 517 

(6) ابن قيم الجوزيةء هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى؛» .5١5‏ 

2 المرجع انارق :2770 


/ا4 


الروم القتل والتشريدء إلى أن. جاء قيضر يُسمى (طيطس) فخرب بيت 
جوع عظيمء وقتل من كان فيها من ذكر وأنثى حتى كانوا يشقون بطون 
الحبالى ويضربون بأطفالهن الصخورء وضرب المدينة وأضرم فيها نار 
وأحصى القتلى فبلغوا ثلاثة آلاف ألف. 


ثم مُلّكَ ملوك آخرون» فكان منهم واحدٌ شديدٌ على اليهود» فبلغه أن 
النصارى يقولون: إن المسيح مَلِكُهِم وإن ملكه يدوم إلى آخر الدهرء فاشتد 
ضيه رامن نقه التصنارى» واهر أن لا يقى قن مملكنةه تصيواتى. :ركان 
يوحنا صاحب الإنجيل هناك» فهرب. ْ 1 


ثم مُلْك بعده آخرء فآثان فلن التصارق بلاءَ عظيمّاء وقتل بطرك 
أنطاكية ورومته. وقتل 2 بيت المقدس وصلبه... وأمر باستعباد 
كتب يوحنا إنجيله اروف وفي ذلك العصر نف 00 اليهود إل بيت 
المقدس. فلما كثروا وامتلاات بهم المدينة عزموا أن كوا منهم ملك 
فبلغ الخبر قيصرء فوجه جيشاً إليهم فقتل منهم ما لا يحصىء د 
بعذه آخرء فأخذ الناس بعبادة الأصنام. يفل م النصارى خلقاً ا 
ملك بعذده ابنه» وفي زمانه قتل اليهود قتادً ا وخرب بيت ل 
وهرب اليهود إلى مصر وإلى الشام وإلى الجبال. 
هلك هذا الملك وقام بعده آخر فنصّبٍ يهوذا أسقفا على بيت 
5 إدلق 
ا لقي 1 
(ليصل الملك في نهاية الأمر إلى قسطنطين الذي تنصر» وأمر ببناء 


الكنائس فى كل بلد. وانتعش دين النضرانية فى زمانه. فى هذا الزمان بدأ 
تحريف هذا الدين» فدخلته فلسفة التثليث (الروح القدس والآب والابن). 


220 ابن قيم الجوزية» هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى» 10-55 
بتصرف. 
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ل وكان 0 الؤزدة (المحرفة) 10 في المسبحية. ففي يهوديته 
كان فرّيسيا تحت الناموس وان مسحي وان سور نيا على اده 
والإيمان. وبهذا جمع ما بين الفهم العميق للناموس كما يقول المسيحيون 
عنهء وبين الإدراك العظيم للنعمة والروح”". 

جاءت دعوة عيسى 25 مغايرة لمبادئ اليهود حين ادعوا أنهم 
شعب الله المختار [حيث اتخذ عيسى 2ئة ا والأخلاق والتفوئ 
والورع أكناس] لمشت اشر قال تعالى: 9 لاسن إِنَا حَلَقَكرْ 0 
لق لكل لقع هين 7ر2 إن ترم "هن ال انك 4 رهد 
الإعتقاد عكس مبادئ اليهود التى تتوقف على العِرْق أو الدم أو 0 
كما أحدثت دعوة عيسى م8 ثورة في مفهوم النبوّة الذي اعتقدت به بنو 
اسرائيل من أن النبوة محصورة بهم ومن هنا كان عيسى 2842 مسيح 
اليهود المنتظر ولكن هؤلاء أنكروه وانقلبوا ده ثم افتروا عليه وندّدوا به 


رةه 


انبثقت المسيحية من أصل يهوديّ بحت لكنّها ما لبثت أن استقلّت 
عنها لتصبح ما عرف لاحقاً «بالكنيسة المسيحيّة» بتأثير تعاليم بولس عدّلت 
الكنيسة نظرتها إلى المسيح لتجعل منه إلها من درجة ثانية» بدلا من إنسان 
من درجة أولن: 

يعتبر الدخول إلى فلسفة بولس أمرا صعباً. فهو يعتبر المنظّم للفكر 
المسيحي وفيلسوف العقيدة. وأن ما يميّز بولس عن غيره من تلاميذ المسيح 


)١(‏ الناموس بالمفهوم المسيحي هو الشريعة المكتوبة التي سلمتها الملائكة إلى أنبياء بني 
إسرائيل لكي يسيروا بهديها ويعتبر الناموس مفتاح المعرفة والدرجة الأولى للصعود 
في سبلم الروح. 

(0) طارق خليل السعديء, مقارنة الأديان» بيروتء دار العلوم العربية» الطبعة الأولى» 
اهاه ١٠5٠م‏ 155. 

(9) الحجرات: 13. 

(8:) طارق خليل السعديء مقارنة الأديان.» .١77‏ 


ل 


هو أنه كان شايع فى التسيوكة رومض ةا اق | الرقمعة اوموقت ويودكة كان 
لوقي + اشرق القاقوض رق لسييطتة كان ملاتها :فلن النسية وهات 


ولهذا جمع بين نعمة كبيرة من فهم عميق للناموس كما يقول 
السسححوة هل ريرو الإخراله العظيم للتعمة والروج. 

ولهذا يقولون إِنْ آدم عَِمْدْ خلق في حالة النعمة لأنه خلق من الله 
ولم يخلق من رجل وإمرأة ولكنه تحدّى الإرادة الإلهية ونسي حالة النعمة 
التي وجد فيها فسقط.ء وبسقوطه وجدت الخطيئة. وقد حلت الخطيئة محل 
النعيةه 'فاجعاق المنوت إلى سيم اناس :وول التقطيقة الجالى“فكان 
الناموس. وهو لا يعطى إلا في حال وجود الخطيئة. ولإنقاذ اليهود من 


النافوس والشريعة عمل بولسن_علئ برهنة أن مخ كان تحت الداموسن كان 
تحت لعنة» وإن الناموس سر للخطيئة » وإن الخطيئة بدون الناموس ميتة. 


تقذ هذه بؤلين على أن المسيع جاء الكن: بيهم م حظيفة 
آدم غة. وقد جاء للجميع وأنه لا فرق بين شعب وشعب. وأن الشعوب 
تخلص بالإيمان. فالمسألة مسألة إيمان بالمسيح. وهذا ما لا يقبل به اليهود 
اأني ا تسوه اا 00000 


غير أن المسيح لم يحقق الغايات التي حدّدها اليهود بحسب 
غاياتهم ومعتقداتهم كما على غرار داود وسليمان» ليكون مخلصهم 
ويتحدث إليهم ويكون .ملكا أرفييا 'وسها وياد إن المسيح قال: «مملكتي 
ليست من هذا العالم». لذا عمدوا إلى صلبه لكي يتخلّصوا منه. لقد كانوا 
يريدون الخلاص من قيصرء ومن الرومان» إذ كانوا يعتقدون أن المسيح 
هو الذي يخلصهم.ء لكن المسيح لم يأتِ ليخلّصهم من قيصر الروم» بل 
من قيصر الخطيئة والشر. لقد تفرّق الحواريون في البلاد بعد أن رفع الله 
عيسى 9ة. مبشرين بدينه وبمنهاجه. داعين الأمم من بني اسرائيل ودينه 
سرا وجهراء خفية وعلانية. 


.١؟5 المصدر نفسه.‎ )١( 


ولقى تلاميذ المسيح وأتباعه من اليهود ومن الروم ظلماً شديداً من 
قل وغذاته ورين و ”7 

بعد ذلك وبعد مراجعة للأناجيل الأربعة المعروفة: انجيل متىء 
انجيل مرقس» انجيل يوحناء انجيل لوقاء نخلص إلى أن هذه الأناجيل 
تحوي قصة حياة عيسى 28925 وتاريخه. بالإضافة إلى عظاته ومعجزاته كما 
أن أعمال الرسل تحوي قصة معلمي المسيحية وبخاصة بولس. 

لقد كتب مرقس إنجيله من وجهة نظر يهودية» وهو يقدم المسيح على 
العالنية العيشوءيف التى تيتا به نبواك العهذ القديي»: كهها أنه كنب 
للأمم غير اليهودية» وللرومانيين منهم بوجه خاصء ولوقا للمثقفين من 
اليونان» أمّا الإنجيل الرابع إنجيل يوحنا فهو يركّز على عمل المسيح في 
اليردةة «(الفيي لحري م فلسطي 1 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن النصارى وفي أناجيلهم قاموا بتسطير 
عبارة شهيرة هي «ليأت ملكوتك). وأنهم وضلي مل خسري فزنا كان 
جميعهم من جميع الملل والنحل يُصَلُونَ ويردّدون هذا النداء «ليأت 
ملكوتك». وهم ينتظرون حتى يومهم هذا مجيء مملكة الله وهي نفسها فكرة 
اليهودء وهم ينتظرون ظهور المطع رقم يتمسشكون بهذا الأمل. «وإن مفهوم 
مملكة الله» إنما هو يعني مجتمعاً متمسّكاً. ومجتمعاً مؤْلّفاً من المؤمنين بإله 
واحدء مسلحين بالإيمان والعزيمة من أجل وجودهم واستقلالهم الكامل 
عن مملكة الظلام» وإنهم إنما يقفون في مواجهة مع جميع أولئك الذين لا 


يؤمنون بوحدانية 0 


لا لا لا لا لا لا 


.١١7 ابن القيم الجوزية» هداية الحبارى فى أجوبة اليهود والنصارى»‎ )1١( 
.١9؟ طارق خليل السعديء مقارنة الأديان.»‎ )9( 
.7١54 طارق خليل السعديء مقارنة الأديان.»‎ )*( 
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المبيحعتث الثاني : 


- المدخل إلى الإنجيل (سيّدنا يسوع المسيح)”": ‏ 
نقلاً عن الكتاب المقدّس في شرح كيفيّة الدخول إلى الإنجيل: - 


إن الإنجيل هو قبل كلّ شيء» وفقاً لمعنى الكلمة في اليونانيّة: 
بشرى الخلاص (مرقس )١/١‏ وإعلان هذه البشرى. فهكذا فهمه بولس حين 
تكلم ع | لولجار رعو اطبا ره قن لطس بال قاض عي التخصي .فوع 
المسيح. لم يكن الإنجيل في الأصل كتاباً أو مؤلفاً أدبيّاً أو تاريخيًاً. وإذا 
أطلق عنوان الإنجيل على الكتب الأربعة المنسوبة إلى متّى ومرقس ولوقا 
ويوحنّاء فالأمر يعود إلى أنَ كلا من هؤلاء المؤلّفين» يعلن تلك البشرى 
في روايته لأقوال يسوع وأعماله ولموته وقيامته. 


يقول المعلّق في الكتاب المقدّس: - إِنَّ القارئ في عصرناء وهو 
حريص على الدقة ولا ينفكٌ يبحث عن الأحداث التي : تم إثباتهاء والتحقّق 
منهاء يقع في حيرة أمام تلك المؤلّفات”") التي ا 


.55 »م١988 العهد الجديد. بيروت» دار المشرق» الطبعة السابعة»‎ )١( 

(0) هذه المؤلفات عبارة عن سبعة وعشرين سفرا مختلفة الحجم وضعت كلها باليونانية» 
ولم تجر العادة أن يطلق على هذه المجموعة عبارة العهد الجديد إلا في أواخر 
القرن الثاني. فقد نالت الكتابات التي تؤْلّفه رويداً رويداً منزلة رفيعة حتّى أصبح لها - 


١,5 


تصميمها من التنسيق» ويستحيل التغلب على تناقضاتهاء ولا يمكنها أن ترد 
على الأسئلة التي تطرح عليها. إن رد الفعل هذا يكون مفيداً للقارئ إن 
أدَى ذلك ل عرض 2 ساكل الصحيحة.» وأوّلها نسالة فن الأناجيل 


وقد جمع الإنجيليون ودوّنواء وفقاً لنظراتهم الخاصّةء ما أتاهم 0 
التقاليذ (الشفهتة» الكتهم لم يكيقوا بذلك6 فقد كانوا هم أيضاً يعلتون 
البشرى لأهل جيلهم» ويرغبون في التعليم» وفي الجواب عن مشكلات 
النماعات .الو كانوا كمون لاأحلها 


تجتمع الآناجِيْلٌ الثلاثة (معن 6 مرقس > لوقا)» فى ,روابط .فيما: بيتها 
عدا الإنجيل الرابع ليوحنًا. 


الأناجيل الثلاثة عبارة عن شهادات وضعت قبل إنجيل يوحنًا. ويمكن 
تأريخ إنجيل مرقس في السنين 55م ١/م:‏ وهو على الأرجح من أصل 
رومانيّ. أمَا إنجيل متّى وإنجيل لوقا فلا تعكس فيهما البيئات نفسها لأنّهما 
وججها إلى بيئات أخرى» وقد وضعا بعد إنجيل مرقس بخمس عشرة إلى 
ارو 


ومع ذلك فالأناجيل الثلاثة تبدو في صيغ كثيرة التشابه حتّى قيل لها 
«إزائيّةك, أي يمك: وضع نصوصها فى ثلاثة أعمدة متوازية تساعد على 
المفاولة ينها : 


تنقسم الفقرات إلى أربع مجموعات: إعداد رسالة يسوع. رسالته في 
الجليل» صعوده إل أورشليم» رسالته من أورشليم» وآلامه. وقيامته. 


- من الشأن في استعمالها ما لنصوص العهد القديم التي عدّها المستحيون: رمعا لون 
كتابهم المقدّس الأوحدء. وسمّوها «الشريعة والأنبياء» وفقا للاصطلاح اليهودي في 
تلك الأيّام. وقد قام اللاهوتيون إلى إطلاق 0 «العهد الجديد» الذين ساروا على 
خطى بولس. وتحتوي تلك المؤلفات على أحكام العهد الجديد تحدّد عباراته 
العلاقات التي قامت بين الله وشعبه في المرحلة الأخيرة من تاريخ الخلاص. 


١٠١٠ 


يورّع متّى فقراته في داخل المجموعات الأربع وفقا لترتيب خاصّ 
لترتيب واحد. ويدخل لوقا الفقرات الخاصّة به فى مجموعة مطابقة تماماً 
لمتجموعة: مثى/ 

لذا ينقسم العهد الجديد إلى ثلاثة أقسام: 

5 فسو الأسفان الناريو": 

ويتضمّن خمسة أسفار هى الأناجيل الأربعة (إنجيل متّى» وإنجيل 
مرقس» وإنجيل لوقاء وإنجيل يوحنًا). ورسالة أعمال الرسل التي كتبها 
لوقا» وسميت هذه الأسفار تاريحية لانها تحوي ا تاريحية. 

5 فالأناجيل تحوي قصّة حياة عيسى د وتاريخهء وعظاتهء 
ومعجزاته. ورسالة أعمال الرسل تحوي قصة عدون المسيحية» ويخاصة 
بولس. 

- قسم الأسفان التعليمئة *. ع :لانهما 3١‏ اوسيالة. 


؟ - يسوع (المهدي) كما ورد ذكره في الإنجديل: - 

أ هذا وقد جاء في كتاب العهد الجديد: تحديداً في رؤيا يوحنا 
اللتهردن :في الاحاص الحادق عشر* معت الجميو «التن جاده إلى 
العيد يسوع قادم إلى أورشليم فحملوا أغصان النخل وخرجوا لاستقباله 
وهم يهتفون: المجد لله! تبارك الآتي باسم الرب تبارك ملك إسرائيل» 
ووجد يسوع جحشا فركب عليه. وكما جاء في الكتاب: 


«لا تخافى يا بنت صهيون 
ها هو ملكك قادم إليك 
زأكنا على تحعكن آدى أتاناء 
)١(‏ طارق خليل السعديء مقارنة الأديان.» ؟9١.‏ 


غ١‎ 


والكنيح ةعاذا :ريا يم لل يوون القلة درس مك لمق قد انا 


يخون رفي 'الناسن أكثر من :رضى الله: 


يتب "آنا في انجيل لوقا الإصحاح 25١‏ فقد ورد:... وستظهر 
غلامنات. في 'الشمس والقمر والتجوة ويتال: الأمم كرت فى الأرض 
وقلق في عجيج البحر وجيشانه» وتزهق نفوس الناس من الخوف ومن 
توقع ما ينزل بالعالم» لأن أجرام السماء تتزعزع.ء وحينئذ يرى الناس 
الإنسان آتيا في الغمام في تمام العرّة والجلال. وإذا أخذت تحدث 
هذه الأمور فانتصبوا قائمين وارفعوا رؤوسكم لأنّ افتداءكم يقترب)". 


بذلك نرى في أناجيلهم بشائر ودلالات ظهور المخلّص الموعود في 
آخر الزمان وهذا بعض ما ورد: 


«ثمّ خرج يسوع من الهيكل» فتقدّم تلاميذه لكي يروه أبنية الهيكل» 
فقال لهم يسوع: أما تنتظرون جميع هذهء الحق أقول لكم إنه لا يترك 
هاهنا حجر على حجر لا ينقض. وفيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم 
إليه التلاميذ على انفراد قائلين: قل لنا متى يكون هذا؟ وما هى علامة 
مجيئك وانقضاء الدهر؟ فأجاب يسوع وقال لهم: انظروا لا شلك اله 
فانْ كثيرين سيأتون باسمي قائلين: أنا هو المسيح ويُضلون كثيرين. 
وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب. انظروا لا ترتاعوا. لأنه لا بد 
أن تكون هذه كلّها. ولكن ليس المنتهى بعد. لأنه تقوم أمّة على أمَّة. 
ومملكة على مملكة. وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن. ولكن 
هذه كلها مبتدأ الأوجاع. حينئذ إن قال لكم أحد: هو ذا المسيح هنا أو 
هناك. فلا تصدّقوا لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة» ويعطون آيات 


)غ2 العهد الجديد» انجيل لوقا الإصحاح ا 


١١.١ 


عظيمة وعجائب حتى يضلُوا لو أمكن المختارين أيضاً. تلك الأيام تظلم 
الشمس. والقمر لا يعطي ضوءه؛. والنجوم تسقط من السماءء وقوات 
السماوات تتزعزع. وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. وحينئذ 
تنوح جميع قبائل الأرض. ويبصرون ابن الإنسان آنيا على سحاب السماء 
بقوة ومجد كثير... فمن شجرة التين تعلموا المثل. متى صار غصنها 
رخصاً وأخرجت أوراقهاء تعلمون أن الصيف قريب. هكذا أنتم أيضاً متى 
رأيتم هذا كلهء فاعلموا أنه قريب على الأبواب. الحق أقول لكم... 
السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. وأما ذلك اليوم وتلك 
الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده. وكما 
كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان... اسهروا إذا 
لأنكم لا تعلمون في أية ساعة يأتي ربكم. واعلموا هذا إنه لو عرف رب 
الريك كن أ هويع يأتى. :السارق: السهن ولع يدع بينه ينقت لذللك» كويوا 
أنتم أيضا مسنتعدين)7, 


تود نجاء: اننا الانناقة فى مجه رحد الكلويكة العديسية. نه 
فيحنئذ يجلس على كرسي مجله. ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميّز 
بعضهم من بعضء» كما يميّز الراعي الخراف من الجداء. فيقيم الخراف عن 
يمينه والجداء عن اليسار. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوايا 
مباركي أبي رثوا الملكوت المعدّ لكم منذ تأسيس العالم)”". 


«فقال لهم يسوع: الحقٌّ أقول لكم. إنكم أنتم الذين تبعتموني في 
التجديد؛ متى جلس. ابن الإنسان على كرسي مجده. تجلسون أنتم أيضأ على 
الى عقر كرما «اتديدرن أحياط إشرات الذتى عقيره رك فخ ترلكمييونا 
أو إخوة أو أخوات أو أبأ وما أو امرأة أو أولاد أو ولا من أجل 
اسمي يأخذ مائة ضعف ويرث الحياة الأبديّة)”". 
دلق انجيل متى الباب 5” المقاطع اسم ا 21 
(0) انجيل متى الباب 55 المقاطع "١‏ 84. 
(9) انجيل متى الباب 59 المقاطع 78 - 19. 


١١ك‎ 


بات إتجيل فرفس:» 

«وفيما هو خارج من الهيكل قال له واحد من تلاميذه: يا معلّم انظر 
ما هذه الحجارة وهذه الأبنية؟ فأجاب بسوع وقال له: انتظر هذه الآبنية 
الزيتون تجاة الويكل ساله.. :قل لنا مقن يكون هذا؟ وما هى ‏ العلامة 
عندما يتمٌّ جميع هذا؟ فأجابهم يسوع وابتدأ يقول: انظروا لا يضلكم أحد. 
فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين إني أنا هو. ويضلون كثيرين. فإذا سمعتم 
بحروب وبأخبار حروب فلا ترتاعوا. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا 
يعلو بيما أجدة :ولا الخلاتكة 'الذين فى الشماءء. .ولا الايخ: إلة اليم 
انظروا. اسهروا وصلوا لأنكم ل ليوك نكن يكون الزقف: كاتها إلبنان 
سافر ترك بيته وأعطى عبيذده السلطان ولكل واحد عمله. وأوصى البواب 
نصف الليل أم صياح الديك أم صباخا؟ لثلا يأتي بغتة فيجدكم نياما. وما 
أقوله لكم أقوله للجميع اسهروا)”". 

ج - انجيل لوقا : 


«لتكن أحقاؤكم ممنطقة .2 وسراجكم موقدة. وأنتم مثل أناسن ينتظرون 
سيدهم متى يرجع من العرس» حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى 
لأولئك العبيدالذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكمء إنه 
يتمنطق ويجعلهم يتكؤون ويقوم ويخدمهم .. فكونوا أنتم إذا مستعدين» 
لأنهفى قاع ة “لذ تطلون يا ابن اسان 


«وتكون علامات في الشمسن": والقمر والنجوم. وعلى الأرض كرب 
على أمم واقعة في حيرة. البحر والأمواج تضج.ء والناس يغشى عليهم من 
خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة» لأن قوّات السماوات تتزعزع. 


)١(‏ انجيل مرقس الباب ١١‏ المقاطع 2.4١‏ 8” - لال. 
(؟) انجيل لوقا الباب ؟١‏ المقاطع 0" .5٠‏ 


١و‎ 


وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آنياً في سحابة بقوة ومجد كثير)""". 


د انجيل يوحنا : 

«كذلك أعطى الابن أيضاً أن تكون له حياة فى ذاته» وأعطاه سلطانا 
أن يدين أيضاً لأنه ابن الإنسان» لا تتعجبوا من هذا. فإنه تأتي ساعة فيها 
قانة الكيافه و كني طون "الفيعاك إل تبامة الذوتورفة ”7 . 

ه ‏ رؤيا يوحنا : 


ا(وظهرت آية عظيمة في السماء: امرأة متسربلة بالشمسء والقمر 
تحت رجليهاء وعلى رأسها إكليل من اثني عشر كوكبا. وهي حبلى تصرخ 
متمخضة ومتوجّعة لتلد. وظهرت آية أخرى في السماء. هو ذا تنين عظيم 
أحمر له سبعة رؤوس وعشرة قرون. وعلى رؤوسه سبعة تيجان» وذنبه كسح 
ثلث نجوم السماء فطرحها إلى الأرض. والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن 
تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت. فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع 
الأمم اتعتضاامخ حديلب». .. وملافكعه ختاريوا' السيخ » وحتارت” الككين 


وهذا قسم آخر من مكاشفة يوحنا اللاهوتي جاء كما يلي: 

«ثم رأيت السماء مفتوحة» وإذا فرس أبيضء, والجالس عليه يدعى 
أميناً وصادقاًء وبالعدل يحكم ويحارب. وعيناه كلهيب نارء وعلى رأسه 
تيجان كثيرة» وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو. وهو متسربل بثوب 
مغموس بدمء ويدعى اسمه كلمة الله. والأجناد الذين في السماء كانوا 
يتبعونه على خيل بيض» لابسين بزأ أبيض ونقياء ومن فمه مخرج سيف 
)١(‏ انجيل لوقا الباب 5١‏ المقاطع 505 77. 


(0) انجيل يوحنا الباب © المقاطع 7١‏ -58. 
(*) مكاشفة يوحنا الباب ١١‏ المقاطع ١‏ 50. لا 4. .4١5‏ 


١8 


ملاكاً واحداً واقفا في الشمس. فصرخ بصوت عظيم قائلا لجميع الطيور 
الطائرة في وسط السماء: هلم اجتمعي إلى عشاء الإله العظيم لكي تأكلي 
لحوم ملوك ولحوم قواد أقوياء ولحوم خيل..2”". 

و - رسالة بولس الرسول إلى أهل روما: 

«فإني أحسب أن آلام الؤماق الا تقس «الحجد أذ مسعلن )7 

«.. والقائم ليسود على الأمم عليه سيكون رجاء الأمم)”". 

ز- أعمال الرسل: 

«ولمًا قال هذا ارتفع وهم ينظرون». وأخذته سحابة عن أعينهم. وفيما 
كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس 
أبيض. وقالا: أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ 


إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي كما رأيتموه منطلقا إلى 
40 0 
السماء) . 


لا لا ذلا لا لا لا 


.18 ١١ المقاطع‎ ١9 مكاشفة يوحنا الرسول الباب‎ )١( 

(؟) رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية الباب 8 المقطع 18. 
(6) رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية الباب ١5‏ المقطع ؟١.‏ 
(4:) أعمال الرسل: 187 الباب ١‏ المقاطع 4 .١١‏ 


ايل 


يعتقد”'" النصارى أن اليهود لم يجدوا في المسيح تحقيقا لغايتهم. 
ولذا عمدوا إلى صلبه لكي يتخلّصوا منه»ء فالمسيح لم يحقّق غايتهم 
الأرضية. فقد كانوا يريدون الخلاص من قيصرء ومن الرومانء. وكانوا 
يعتقدون أن المسيح هو الذي يخلصهم, لكن المسيح لم يأت ليخلصهم من 
قيصر الرومء بل من قيصر الخطيئة والشرء فتحول معنى الخلاص من 
الخوف إلى الروح. ولذلك فقد صرخ اليهودء. كما هو مذكور في إنجيل 
متى». عندما يئسوا من تخليص المسيح لهم من سيطرة الرومان قائلين: 
«خذه واصلبه»». فقال لهم بيلاحس: أأصلب ملككم؟» أجاب رؤساء 
الكهنة: «ليس لنا ملك إلا «قيصر» واليهود لم يعرفوا مبدأ الملكيّة 
الروحية. فقد عمدوا إلى تشويه سمعة المسيح وتحريض بني إسرائيل 
والرومان عليه. فقد ابتدأوا يشتكون عليه قائلين إنهم وجدوا هذا الإنسان 
يفسد الأمّة ويمنع أن تعطي لقيصر جزية ويقول إنه مسيح ملك”". 


وبعد القرار بقتل عيسى طَكَلاِدٌ . وبعد صلب المسيح وموته حسب 
الرواية المسيحيّة دفن وبقي ثلاثة أيَامِ في القبرء ثم قام في الفصح (عيد 
القيامة عند المسبيحيين)» وبقي أربعين 56 مع تلاميذه يعلّمهم ويرشدهم. 


.157-11١ د. طارق خليل السعديء» مقارنة الأديان»‎ )١( 
.37" صحاح ؟:‎ ٠١ إنجيل لوقا‎ )5( 


ومن الغريب أن كل الضبّة التي افتعلها اليهود حتّى تمّ القبض على 
المسيح وقيام جنود الرومان باقتياده ومحاكمتهء والمناظرة بين الكهنة 
وبيلاحس لم تعد قائمة عندما تروى الرواية المسيحية». إن المسيح قام وبقي 
أربعين يوماً يعظ ويعلّم تلاميذه» فأين ذهب الكهنة؟ وأين اختفى جنود 
الرومان والحاكم الروماني؟ وبعد الأربعين يوماً ارتفع أمام تلاميذه إلى 
النساف 


لذا النصارى يعتقدون بعودة المسيح ونزوله إلى الأرض ليقتل - بحد 
زعمهم - اليهود والمسلمين» وكل من لا يدين بدينهم. وهم يعتقدون أنها 
ستكون معركة فاصلة يسمونها هرمجدون أو «سهل مجيدون)». وهو سهل 
في أرض فلسطين» يعتقدون أن هذه».” المعركة الحاسمة ستكون على 
ا 
ويعتبر النصارى أنْ هذه الحرب نوويّة مدمّرة. وتعتبر كلمة هرمجدون 
كلمة عبريّة مكوّنة من مقطعين: «هرا بمعنى جبل» و«مجيدو«وهو وادي 
بأرض فلسطين» فهي تعنى جبل مجيدو بفلسطين. 

هذه الكلمة على بساطتها تعني الكثير الكثيرء فهي تسيطر على أدمغة 
المنقّفين من «المسيحيين»» وتعتبر المخّط الأساس والموجه الرئيس إلى 
تحرّك المسيحيين في دول العالم ككل”". 


ولقد جاءت هذه في سفر رؤيا يوحنا(5١/15١):‏ وصبٌ السادس كوبه 


فى النين الكو دهز الفراتف فتعنك اوت انفد الظر يق الحلوك لونم 13 . 


)١(‏ أمين محمد جمال الدين». هرمجدون آخر بيان...يا أمّة الإسلام» القاهرة» المكتبة 
التوقيفيّة» د.طء. لا.ءت» 04. 

(0) المرجع السابق» .5١‏ وقد اقتبس الكاتب هذه المقولات من المراجع التالية: «النبوءة 
والسياسة» لجريس هالسلء. وكتاب: «دراما نهاية الزمن» للكاتب أورال روبرتسن» 
وكتاب: «نهاية أعظم كرة أرضية» للكاتب هال ليندسي. والرحبوء عبدالستار» محرقة 
هرمجدون النووية وعودة المسيح عليه السلام» بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى» 1758١اهالا‏ ١٠٠5م‏ 7 

(9) كتاب العهد الجديد. 


ورأيت ثلاثة أرواح خبيثة مثل الضفادع خارجة من فم التنين» ومن فم 
الوحش» ومن فم النبيّ الكاذب» فهي أرواح شيطانيّة تأتي بالخوارق» 
وتنقت إلى سرك الشسون كلا كتومويس لسر ياد تللق" لبود الحظيمة 
يوم الله القدير. (هاءنذا ات كالسارق». فطوبى للذي يسهر ويحفظ ثيابه لثلا 
تسين غريانا فترى غورته) :فشسنهم :في "المكان الذي يقال له بالعيرية 
هرمجدون"". لهذا نرى السرّ في تمكين الغرب لليهود من إقامة دولة 
بأرض فلسطين» وعد بولفور) واستماتتهم في الدفاع عنهمء لأنْ هذه الدولة 
هي قاعدة عسكريّة لهم في هرمجدون. 


ومن العجب أنْنا حين نرى أهل الكتاب قد تواطأت كلمتهم. واتفقوا 
على اعتبار هرمجدون عقيدة حقيقية ينتظرون فيها عودة المسيح عيسى 222 
مع جيش كبير ليقتل اليهود والمسلمين» ويعتبرون أن هذه المعركة الحاسمة 
مسكرو ع رمي 

صو الكاسةالاد يكفة اعرون حالش )4 الاأفنباعا منهم بأن 
هرمجدون نووية لا مفرٌ منها بموجب خطة إلهيّة» فإن العديد من الإنجيليين 
المؤمنين بالتدبرية ألزموا أنفسهم سلوك طريق مع إسرائيل يؤدي بصورة 
مباشرة باعترافهم أنفسهم إلى محرقة أشدّ وحشيّة» وأوسع النظارا هن أي 
مجزرة يمكن أن يتصوّرها عقل أدولف هتلر الإجراميّ". 

بل ويصوّر «أوترال لوبرتس» صاحب كتاب «دراما نهاية الزمن», 
وكذلك"«عول لندميئ»:ضاحي كتاب» انهاية الكرة 'الأرضبّة العظيمة) 
يدوزان تهاية مأساوزة مغيرة «قريية للعان في كثلك المتركة الى بيسقونها 
«هرمجدون»., إلى الحدّ الذي عبّر عنه أحدهم بقوله: «لا داعي للتفكير في 
ديون أمريكا الخارجيّة أو ارتفاع الضرائب أو مستقبل الأجيال القادمةء 
فالمسألة بضع سنوات ويتغيّر كل شيء في العالم جذرياً.» 


دلق رؤيا يوحنا: الإصحاح ا لان 
هم أمين محمد جمال الدين» هرمجحدون آخر بيان. .. يا أَمُدَ الإسلام» 1١‏ 
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وهذا كاتب أصولي أمريكيّ آخر يدعى «لاري جونز» يقول: (إِن 
المؤمن بنظريّة «هرمجدون» هو أصوليَ يقرأ الكتاب المقدّس كما يقرأ 
ناموي لهذا لمكتل ل الو رترل 8 )د للدي انسفن عدي ساون 
في أنْ الكتاب المقدّس يتنبّأ بالعودة الحتميّة الثانية للمسيح بعد مرحلة من 
الحرب النوويّة العالميّة» أو الكوارث الطبيعيّة» والانهيار الاقتصادي»ء 
والفوضى الاجتماعيّة» إنهم يعتقدون أنْ هذه الأحداث يجب أن تقع قبل 
عودة المسيح الثانية...ثم يقول: وفي نهاية المحنة سيعود هؤلاء 
المسيحيّون مولودون من جديد مع المسيح كقائد عسكري ظافر لخوض 
معركة «هرمجدون» لتدمير أعداء الله» وسوف يبقون معه الفترة السعيدة» 
وهي التي سوف يحكم فيها المسيح الأرض لمدّة ألف سنة)». 


أيضا الكاتبة الأمريكيّة» جريس هالسل» فى كتابها» النبوءة والسياسة»: 
«١‏ تاريخ الإنسانيّة ينتهي بمعركة أو بكارثئة نوويّة تدعى «أرمجدون'» 
وإِنْ هذه المعركة سوف تتوّج بعودة المسيح الذي سيحكم بعد عودته على 
جميع الأحياء واللاموات على حد سواء). 

بل وهناك أكثر من ثمائين ألف قسيس إنجيلي بروستانئ يدينون بهذه 
العقيدة» ويلنشرون معتقدهم هذا ورسائلهم تلك عبر معئات المحطات 
الإذاعيّة والتلفزيونية”"". 


هذا ما ينتظره النصارى اليوم عودة المسيح حين يقول له السبيك 
المسيح: «سآتي أيضا وآخذكم). «لتكن أحقاؤكم ممنطقة» وسروجكم 
موقدة. وأنتم مثل أناس ينتظرون سيّدهم حتّى يرجع من العرس». حتّى إذا 
يجدهم اي ا 


)١(‏ محمّد حسانء. أحداث النهاية ونهاية العالم. القاهرة» المنصورة» مكتبة فياض 
للتجارة والتوزيع» د.طء ١ها0١٠٠مء‏ الات 
(9) لوقا: 58: 15-لال”. 
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ويعتقدون أنه لن يأتي حتّى يمهّدوا له الأرض بالقضاء على الأمم 
الأخرى أو الأشرار في معركة «هرمجدون)7". 

ويعتفذوة أن الملفه الموعرو مخ نما حاوة» ولذلك سم ابن الله 
عبدالت "الذي أطاهه يوتى اللمركة قفن لبو شيعن 0د ارد لانسنان 
الموعود بالملكوت المعطي سلطانًا ومجداً لتتعبد له جميع الأمم والالسنة. 
المسيح المنتظر الذي له سلطان الملك والتشريع» فكيف لا نعظّمه ونقبله 
بالإيمان واليقين: الفادي المرسل لخلاص البشر أجمعين. كلمة الله 
المتجسّد الخاضع في كل شيء لمشيئة ربّ العالمين. أليست هذه البراهين 
كافك لو بد فليا ان 

لم لا تأتي إليه بقلب منسحق متضع وتقبل من يده ما أعدّه من أجلك 
منذ قرون وسنين: 

خلاص نفسك الثمينة من هلاك نار جهنم. قلبا جديدا طاهرا وميراثا 
مع القديسين» ملء الروح القدس الموعود وفرحا وسلاما وبرا يدوم لأبد 
الابدين. 
ل 0 2 0 10 15 11 اك لكك شك ١‏ لمكت 0 1 , 
تتتعسسطسيضةة افغمللسيخ مهيا لكل تسوس صنة: متهستزا كخنامتاد 
لدلحدهم :ذا المتخحث الشلق. لاجوجابصاك داق الحصرودق 


ادع باسم الربّ يسوع المسيح لتخلص وآمن باسمه وبفدائه”". 


درق انظر: رواه مسلمء كتاب الفتن» باب إقبال الروم فى كثرة القتل عند حرو الدجال 
حديث رقم (5849) فهذا الحديث دال على هذه المعركة في أنها نووية حين قال 
رسول الله ككةٍاحتى إن الطائر ليمر بجنباتهم » فما يخلفهم حتى يخر ميت . رواه مسلم 
على هذه المعركة رواية 0 مسلم ص "1٠١‏ الحديث الدال حديث رقم (/601م؟). 

(9) إزالة العوائق. أجوبة كتابية صريحة لمسائل مهمة» منطق الله فى التوراة» والأنبياء 
المسيح. وأسئلة أخرى» د. طء د.ت. ص 2.40 «عط 2.31.11 داوه8 لصة آلا .رعائة 
عاطاظ لعل .111501 العستواوع 1 010 01 عسصتالكتده مخ .1990 .80015 ماعلا :ممنوعط/1ا عادخ دعتامععاد 


1ط 
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مه جع او وام مهم وعمء ل بخرننين مور 


امتح ليسم ايفو ا ا 


ند اس نظ بيه وص وديس بممسوج مود عرصم سس 1 


كيفية ثبوت العقيدة عند المسلمين 
ومنزلة المهدي منها 


الفصل الأول: 
منزلة المهدي من أصول العقيدة 


الفصل الثانى : 


ثبوت العقيدة بعد الأئمة إلى يومنا هذا 
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الفصل الأول: 
منزلة المهدي من أصول العقيدة 


المبحث الأول : العقيدة لغة واصطلاحا ذاكرين أركان العقيدة 
الإسلامية 


المبحث الثاني : مناط الحكم في الاعتقاد على الأدلة النقلية 
في إثبات الأمور الغيبية 


المبحث الثالث: المنهج في إثبات الأمور الغيبية 


المبحث الرابع: أقوال الأئمة في العقيدة التي هي عقيدة أهل 
السنة والجماعة 


احلدل 
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المبحث الأول: العقيدة لغة واصطلاحا 
ذاكرين أركان العقيدة الإسلامية. 


معنى العقيدة 30" : 


ذكر في لسان العرب معنى عقد: وعَقَّدَ العهد واليمين يعقدها عقدا: 
ادها ادو إزيد في قوله تعالى: يكل حتاخا مول هذا درك الونان 
ا ور و و- 3 فير ديل مز وام 


اذفان عَدَدت سبك عَانْوَهُمَ 0 إِنَّ أنَّهَ خَانَ ع1 كل 


__ 


00 شَهِيدًا © 0 وعاقدت أيمانكم » وقد قرئْ عقدت ا ومعناه 
التوكيق والتعليظ كقوله تعالى: #وَأَرْفا بمَهَدٍ لَه إِدَا 0 ل تسيا 
اله 5 وخيرما وَقَدَ قل جعلتم 76 7 لَه عَبِحم ب َ لس ا م 10 
©*”" في الحلف أيضاء وفي حديث ابن عباس في را 0 والدية 


عاقدت أيمانكم 

المعاقدة: المعاهدة والميثاق» والآيمان جمع يمين القسم. وقال عقد 
الحبل والبيع والعهد فانعمد. والعقد: العهد. والجمع عهود وهى أكد 
العهود. 

والمعاقلة: المعاهدة. وعاقده: عاهذده وتعاقل القوم: تعاهدوا. وقوله 


إزق4 ابن منظور» لسان العرب» ارك ررح 


١ النحل:‎ )© 


تعالى: يَأَيهًا ال عَامَنُوَا وهو بِالْمُفُودِ4”". قيل هي العهودء وقيل هي 
الفرائض التي ألزموهاء قال الزجاج: أوفوا بالعقود التي عقدها الله تعالى 

لذ تجن أن. لفظ العقيدة يمعتن ١‏ الوافاء والعهد والمعاهلة لنن معناة 
التصديقء» فالقرآن الكريم استعمل لفظ الإيمان ومثله في الحديث الشريف» 


مصطلح العقيدة”" : 

لم تذكنء انتم العقيدة كيلف «الفرت الأول اليجري». لذا'قدسَعي 
هذا العلم بأسماء كثيرة منها : 

١‏ الفقه الأكبر: كما سماه أبو حنيفة في الكتاب المنسوب إليه 
(الفقه الأكبر) حيك.ذكر أن الفقه فى 'الدين :هن الأصل .تحيث عاد إلى 
حديث رسول الله كلةِ: «من يُرِدْ الله به خيراً يُقَفّهه في الدين»”". 


١‏ علم الكلام: وقد ظهر هذا العلم حين ظهور فرقة المعتزلة”* “التي 


.١ المائدة:‎ )١( 

6 محمود سالم عبيدات» العقيدة الإسلامية. عمانء الأردن» دار الفرقان» درط 
.1"-1١5 4‏ 

[هرة صحيح البخاري. كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرا يفقه في الدين» حديث رقم 
١‏ وتتمة الحديث «وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمّة قائمة على أمر الله 
لا يضرّهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. 

(4:) فرقة المعتزلة: المعتزلة إسم يطلق على تلك الفرقة التي ظهرت في الإسلام في أوائل 

لقرن الثاني على يد واصل بن عطاء (البصري الغرّال المتكلمء كان من أجلاء 

جد اد مي الحسن البصري)» وسلكت منهجا عقليا صرفا في بحث العصالاي 

وقررت أن المعارف كلها عقلية حصولا ووجوبا قبل الشرع وبعله؛ وهم ارباب 

لكلام وأصحاب الجدل» والتمييةه» والاستنياط على من خالفهم. انظر ميزان 

لمتوفى سنة 05٠8هء‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تحقيق عبد الفتّاح أبو سنة 

وعلي محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود»ء بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة 

لثانية» 579١ه/8١٠1م.‏ 
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اشتهرت في عهدهم فكرة أن القرآن الكريم مخلوق» وقد أخذت هذه 
الفكرة من مسألة كلام الله تعالى» وهل كلام الله تعالى أزلي قائم بذاته أم 
مخلوق حادث؟؟ فسمّي هذا العلم بعلم الكلام. 


0 أصول الب 


كهااسيقاء النزووق''؟ والتقدادى' ":«وننتى هذا العم يحل أعتؤل الدين 
لأنّ الأصول جمع أصلء. وهو في اللغة ما ينبني عليه غيره» فالإيمان هو 
أصل المعارف الدينية الذي يرتكز عليه الدين». ومسائله هى القواعد التى لا 
نض الانحان ندونياة. وهنا "ابس يض آذ« كون ققايل أعنول القند اند 
يبحث في قواعد الاجتهاد وأحكامه وما يتعلق بمصادر التشريع. 


4 علم التوحيد: كنهنا سياه ابن 2ن ومحمد بن 


)١(‏ السيد الشريف الجرجانىء التعريفات. تحقيق محمد السّودء بيروت» دار الكتب 

لعلمية» الطبعة الثالثة» 04٠7م»‏ ”#. هذا المصطلح قد اشتهر بين السلف مرتبطا 

بالفقه». إلا أن اقترانه يالدين كان جهمى المنشأ والتكوين» فالمعتزلة أطلقوه على 

أصولهم الخمسةء وجعلوا تلك الأصول. أساسا للدين» أمَا أغلب الذين استعملوة من 

متكلمي الأشعرية فكانوا يرغبون أن تكون لهم أصولهم العقلية متميزة عن الأصول 

لخمسة عن المعتزلة» حيث اعتبروا انفسهم أهل السنة والجماعة» انظر كتاب أصول 
العقيدة» د. محمود عبدالرازق الرضوانى» القاهرة» مكتبة سلسبيل» الطبعة الأولى» 
ل ا لل ل 7 

(0) البزدوي: أبو الحسن علي ابن محمد بن الحسين ابن عبدالكريم فخر الإسلام 
البزدوي فقيه أصولي من أكابر الحنفية ومن سكان سمرقند نسبته إلى بزده قلعة بقرب 
لقن لهاتسافف "منهاة .كت الووصيول فى اعمال #الفقه ويعرف امول 'التدوق: تون 
14 ان" انطو حول" الردوى كفن الوثي اال مهانة امورل الكاته فلن 
بن مهد البردوي الحنفي». مطبعة جاويد ,برس» كراتشي:.وانظر ضير أغلام: التبلاء 
يي 06 

البغدادي: أبو منصور المتوفى سنة 559ه الفرق بين الفرق تحقيق محمد محيى 
الحية شع الحييجه: سروت انيكب المصيرية لالطوافة و الدفدم م 
41١هم"199م.‏ عالم رياضيات عربي عاش بين 48٠١‏ م وعام /ا١٠م.‏ 

(4) ابن تيمية: شيخ الإسلام تقي الدين» أحمد بن عبدالحليم» بن عبدالسلام بن أبي 
القاسم بن الخضر بن تيمية النمري الحرّاني» جمع بين العلوم النقلية والعقلية - 
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عبدالوهاب”' وسمّي هذا العلم بعلم التوحيد لأنّ أصل معنى التوحيد اعتقاد 
أن الله واحد لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ثم جعل 
هذا الاسم «علم التوحيد» علما لهذا العلم تسمية له بأهم مباحثه وأشرف 
فضاياه» وهى التوحيد والصفات الإلهية. 
ه ‏ علم العقيدة أو علم العقائد: كما سمّاه النسفي”" والبيهقي”" 
وسمّي هذا العلم بعلم العقائد أخذا من عقد الحبل وغيره إذا أحكم بشدة. 
وقد وضع العلماء عدة تعريفات للعقيدة فى الاصطلاح». منها : 


أن هذا العلم (علم الدين) يتطلّب إقامة الدليل عليه من القرآن الكريم 
أو السنة النبويّة (الأدلة النقلية)» أمّا علم التوحيد في الاصطلاح السائد في 
عصر النبوّة فهو كالتالي: 

أفرد الإمام البخاري بابا في الصحيح بعنوان كتاب التوحيد» قال فيه: 


- بأنواعهاء ومذاهب أهل الملل والنحل وآراء المذاهب ومقالات الفرق. ولد عام 
ال/اكها وتوفي عام هم بعد مرضص نزل به في السجن في مشو . الإمام محمدك» 
أبو زهرة تاريخ المذاهب الإسلامية» لندن قبرصء دار الحديث 1941م2 /571. 

)١(‏ محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن على بن محمد بن أحمد ابن راشدء الذي يعود 
تيه إلى ' آل حشر فك من" قزيلةا تيم غرريقة النسب والشرف» حيث ينحدرون من مصر 
فمن نزار فمن عدنان [محمد أحمد درنيقه: الشيخ محمد بن عبدالوهاب رائد الدعوة 
السلفية في العصر الحديث ص 77]» كان على مذهب الإمام أحمد بن حنبل كعائلته 

(0) النسفى: ميمون بن محمد النسفى الشهير ب أبى المعين النسفى المتوفى سنة /06590هء 
له كتاب بحر الكلام يتحدث عن تاريخ علم الكلام» وهو من علماء القرن الخامس 

لهجري وأوائل السادس. سكن بخارى وهو حنفي المذهب» روى عنه شيخ الإسلام 

محمود بن أحمد الساغرجيء وعبدالرشيد الولوالجي» وكان من العلماء الأعلام 
لمشهود لهم بغزارة العلم» وكان أصولياً فقيهاً متبحراً في العلوم والمعارف. ويعد 
من علماء الكلام. انظر: بحر الكلام» ميمون بن محمد النسفي» ومشق ع اذار 

لفرفورء الطبعة الأولى. 0١5١ه//ا99١م2‏ 5". 

() الحافظ الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» المتوفى سنة /45ه» الاعتقاد 
والهداية إلى سبيل الرشادء حققه أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم ابو العينين» بيروت» 
دار ابن حزمء الطبعة الأولى» ١57١ه/1999م.‏ 
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(باب ما جاء في دعوة النبي كَل أمّته إلى توحيد الله تبارك وتعالى). ثم عقب 
بحديث ابن عبّاس #5 يقول: لما بعث النبي كَلِةٍ معاذ بن جبل ذه إلى 
أهل اليمن» قال له: (إنك تقدم على قوم 0 الكتاب». فليكن أُوّل ما 
تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى» فإذا عرفوا ذلك» فأخبرهم أنْ الله افترض 
عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم» فإذا صلوا فأخبرهم أن الله تعالى 
قد افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فتردّ على فقيرهم. فإذا 
أقرّوا بذلك فخذ منهم, وَتَوَقّ كرائم أموال الناس)”"©. 

وفي رواية ثانية عن ابن عباس ذه قال: أن النبي كَل بعث معاذا 
إلى البمن» فقال: «اذغهم: إلى شهادة أن ألا إله إلا الله وأني. رسو الله: 
فإذا هم أطاعوا لذلك. فأعلمهم أنْ الله قد افترض عليهم خمس صلوات 
في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة في أموالهمء تؤخذ من أغنيائهم وتردّ على فقرائهم» 0 

وقد ذكر ابن خزيمة”" في كتابه التوحيد” وكتاب إثبات صفات 


() البخاري» في كتاب التوحيدء باب دعاء النبي كله إلى توحيد الله حديث رقم 
”/,. وزاد في رواية: «واتق دعوة المظلومء فإنّه ليس بينه وبين الله حجاب)» 
أخرجه البخاري في المغازي: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة 
الوداع» وفي الزكاة: باب وجوب الزكاة» وباب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في 
الصدقة» وباب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء. وفي المظالم: باب الإتقاء 
والحذر من دعوة المظلوم. وفي التوحيد: باب ما جاء في دعاء النبي كَل أمّته إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى. وأخرجه مسلم في الإيمان: باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام. 

(0) البخاري» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة.» حديث رقم 17980. 

(6) هو محمد بن إسحاق السلميء. أبو بكر إمام نيسابور في عصرهء كان فقيها مجتهدا 
عالما بالحديث» إمام الأئمة وصاحب التصانيف. ولد سنة 7177 ه بنيسابور ونشأ 
بها فسمع من محدث وعالم خراسان الإمام إسحاق بن راهويه» كما سمع من 
الإمامين البخاري ومسلمء له كثير من المصنفات من ضمنه كتاب التوحيد وإثبات 
صفات الرب كيْنَء توفى كلُةِ سنة “١١‏ ه وعمره يناهز 84 سنة. من ترجمة 
المؤلفت قن كاب التوعيدب 4ن 

(5) وهو كتاب أثبت فيها ابن خزيمة صفات الرب وَيِْقَ التي وصف بها نفسه في تنزيله - 


١" 


الربٌ كِيْنَ مما أثبت فيه أن توحيد الله كين هو بتوحيد صفاته وأسمائه. 


وبذلك عرّفوا التوحيد على أنه أُوَّل واجب للمعرفة هو توحيد الله 
وللرسول كَلةٍ هو الرسالة والنبوّة» ويعرفون ربهم وبْنَ بصفاته التي نطق بها 
وحيه وتنزيله» أو شهد له بها رسوله كَل على ما وردت الأخبار الصحاح 
به» ونقلته العدول الثقات عنه. ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه فى 
كتابه» وما جاء على لسان رسول الله مَك وعندكاتك فيه العا 
الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. 

فالمقصود بعلم التوحيد في الاصطلاح: هو علم يعرف به طريقة 
الصحابة والتابعين في توحيد الله بالعبودية» وإثبات العقائد الإيمانية بأدلتها 
النقليّة والعقليّة» والرد على المبتدعين في العبادات» والمخالفين في 
الاعتقادات بالأدلة النقلية والعقلية0". ْ ْ 


وعرّفها أبو بكر الجزائري فقال: العقيدة هي مجموعة من قضايا 
الحقّ البدهيّة المسّلمة بالعقل والسمعء والفطرةء يعقد عليها الإنسان قلبى 
ويثني عليها صدره جازما بصحتهاء قاطعا بوجودها وثبوتهاء. لا يرى 
خلافها أنه يصح أن يكون أبدا”". 

وغُرفها عمر سليمان الأشقر فقال: «والعقيدة سيبك أمورا عملية» بل 
أمور علمية يجب على المسلم أن يعتقدها في قلب. لأن الله أخبره بها 
بطريقة كتابه» أو بطريق وحيه إلى رسوله كله)7". 


- على نبيه المصطفى َك وعلى لسان نبيه» نقل الأخبار الثابته الصحيحة» نقل العدول 
عن عدول» من غير انقطاع في الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار الثقات» بيروت» 
دار ابن حزمء الطبعة الأولى» 5760١ه/4١٠1م.‏ 

)١(‏ الجوزية» ابن قيمء مدارج السالكين بين منازل إِيَّاك نعبد وإيّاك نستعين» حققه وضبط 

نصه أحمد فخري الرفاعي وعصام فارس الحرستاني» بيروت» دار الجيل» الطبعة 

لأولىء ١1994١م,‏ الأوّل. 4054» والجزء الثاني 506". 

(0) الجزائري» أبو بكرء عقيدة المؤمن. مصرء القاهرة» دار السلام» د.طء لا.ت» 158. 

(9) الإشقرء عمر سليمانء العقيدة فى الله. الأردنء عمّانء دار النفائسء» الطبعة 

لعاشرةء 516١هه199.‏ 215 000 
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وعرفها غيرهم من علماء عصرهم؛ فقد اصطلحوا عدة معان للعقيدة 
منها: 

العقيدة هى ما يقصد به الاعتقاد دون العمل» أو هى الجانب النظري 
+ لمان "اللاو رلك" الإا نيه ربسانا لج يرن إلده الحيلك ولا تاكن فيه 
شبهة كعقيدة واجب الوجود الله واتصافه بالكمالاات» وتنزيهه عن النقائنص » 
1 : 0 الف 
ونزول الوحي. وإرسال الرسل ونحو ذلك"''. 

أركان العقيدة الإسلامية: 


أطلق مصطلح الإيمان على مسائل التوعين والعقيذة لديا نقيانا 

عينة: صنب العوعية اإلن توضية بثاء على الحصيوفين: القراية 
والأحاديث النبوية جملة وتفصيلا. 

ويذكر علماء السلف الصالح أنْ حقيقة الإيمان والتوحيد تكمن في 
تصديق الخبر بما جاء به رسول الله يَلِ من وحي السماء إِمّا في القرآن 
الكريم أو بأحاديثه الصحيحة المنقولة عن العدول» وتنفيذ الأمر بما جاء به 
رسول الله كلل من عند الله. 

وقلكييّق :ذلك :ابن لفت زغيره-مين علماء البيلفه أن جسماع الدين: 
تصديق الخبر وطاعة الأمرء وأن أساس التوحيد والهداية التى منّ الله بها 
على الموحّدين» يترتب على تصديق خبر الله» من غير اعتراض شبهة تقدح 
في تصدليقه » وإمتثال أمره من غير إعتراض شهوة تمنع امتثاله. 

ثم قال كَُْنْهُ : «وعلى هذين الأصلين مدار الإيمان وهما تصديق 
الخبر وطاعة الأمرء ويتبعهما أمران آخران. وهما نفى شبهات الباطل 
الواؤدة “عليه الماتعة هن كشال العصديق» وأن لا يشمكن يها وجة 


)١(‏ عبدالحميد السائح» عقيدة المسلم وما يتصل بهاء وزارة الأوقاف الأردنية» عمان 
8م 37. 
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تصديقهء ودفع شهوات الغ الواردة عليهء المانعة من كمال الامتثال)”". 

لذا ما ورد في حديث جبريل كذ مع رسول الله كَكِةِ حين سأله عن 
الإيمان أجابه: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقنفياء والقدر صفيرة وشزه 'ولقن سر علماء“ السيلف» أن" الآبمان هو 
التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان. 

وقبيرت: أركاة الايمنان: ومعتى أركان: جمع ركن» وركن الشيء 
جانبه الأقوى. وكما أن كل بناء لا يقوم إلا على أسس قويّة ثابتة» كذلك 
فإِنّ بناء هذا الدين لايقوم إِلّا على تلك الأركان. 

وفضية الإيجان: عى:القفجة الأولى الع غاء النبيون والمرسلون 
لأجلهاء والتي نزل الوحي الكريم لتثبيتهاء والتي كانت محور الرساللات 
كلّهاء كما كانت محور رسالة رسول الله يل خاتم الأنبياء والمرسلين» 
فلقد جاء القرآن الكريم وجاءت السنة الشريفة لتعالج هذه القضية الكبرى» 
وتوضحها وتبينها بيانا كاملاء بيانا للبشرية كلهاء بيانا خاتما لا بيان بعده. 
وجاءت سائر القضايا التي يعرضها منهاج الله - قرآنا وسنة ‏ مرتبطة بهذه 
الحقيقة الأولى الكبرى» وتقوم عليها قياما كاملاء فلا استقرار لها بدونهاء 
ولا قوة ولا كيان. 

ولقد أشار القرآن الكريم إلى خطورة هذه القضيّة في كل سورة من 
سواراه وألح عليها إلحاحا شديدا في كل سورة كذلك». حتى تظل هذه 
القضيّة هي أهم قضيّة في حياة الإنسان على الأرض. قال تعالى: #8 
سس لين لنت ناا وضع علد 22 ا عل وبآ إِلِكَ وَمَا وَصَّيْنَا بو إتَرْهِيَ 
وَمُوس وعسس أن تير َلدِبنَ ولا لمَرَفُوأ فيه كير عَلَ الْمُتْرِكِينَ ما نَدَعُوَهُمَ إِلْنَهِ 
لَّهُ يت إِليّهِ من عَثَلهُ وَبَبْدِى إلبّهِ ص ينث 469" .0". 


)١(‏ ابن قيم الجوزية» مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة» حققه أبو 
عبدالله زهوي» بيروت» صيداء المكتبة العصرية د.ط» 574١ه/4٠٠5م, .١‏ 00. 

.١3 الشورى:‎ )9( 

00 دان خل :درفنا اشر الفرحيد وواقعنا: المحاصره الريافن .وان المترى التشر 
والتوزيع» طلا 41١ه1999م‏ 18 19. 
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ولقد أفرد البخاري في أوّل صحيحه عن كتاب الإيمان» باب أمور 
الإيمان» قوله تعالى: 


«©# ينس الي أ ولوأ مُمُومَكم وِبَلَ المَئْرقٍ وَلمَكبٍ ولك آي من عَاصسَ 


ُ ُُ 


أن 


- 


بأَسَّهِ وَاليَوٍْ الآ مالَلَهِكةَ والكتب والبَيَنَ اق لْمَالَ عَلَ خُبيء ذَوى 


لْشُْرْقِ وَالْتئ وَالْسَكِنَ وَبنَ السَّبِيلٍ وَاسَِنَ وَفِ لزب ,َأقَامَ الصَّلَوة 
#ن رمم 00 


وَدَانَ الَكَِةَ وَلْمُوئت بِعَهُدِهِمْ إذَا عَهَدُواْ وَالصَّيرِنَ فى البأسَِ وَالصََاءِ وَحِينَ 
لين أُوْلَيِكَ الْدِبسَ صَدَهوأْ وأوْلَيِكَ هُمُ الْمَنَفونَ 2"040©9. وقوله تعالى: لثَدَ 
أما في صحيح مسلم فقد ورد في كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان 
الدليل على التبرّي ممّن لا يؤمن بالقدرء وإغلاظ القول في حقّه في رواية 
عن عمر بن الخطاب نك , قال: بينما نحن عند رسول الله كَلْةٍ ذات يوم» 
إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه 
أثر البفن»: ولا يعرفه مهنا أكلء: حتى مجلسن: إلى 'النبيخ». فاسدك ركيتية إلى 
ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه. وقال يا محمد» أخبرني عن الإسلامء 
فقال رسول الله كَل «الإسلام أن تشهد أن لا اله إلا الله وأنْ محمّدا 
رسول اللهء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحجح انميت 
إن استطعت إليه سبيلا»» قال صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدّقه. قال 
فأخبرني عن الإيمان» قال: «أن تؤمن بالله» وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره») . قال: صدقت. قال فأخيرنى عن 
الإحسان» قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه نراك: قال: 
فأخبرني عن الساعة» قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». قا 
فأخبرنى عن أماراتهاء قال: «أن تلد الأمة ربّتها.ء وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان». قال ثم انطلق فلبثت مليّاء ثم قال 


)١(‏ البقرة: /ا/ا1. 
(0) المؤمنون: ١‏ 


احردل 


لي: «يا عمر أتدري من السائل؟». قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه 
جبريل أتاكم يعلّمكم دينكم.)7". 

والشاهد كه العديك هيز أن أركان الن كلاقة ومن معني شعرنة 
أشراط الساعة» وأنْ أركان الإيمان ستّة أقسام من ضمنها الإيمان بالقضاء 
والقدر خيره وشره. 

ولقير ذكر الله كيْنَ أن من صفات المؤمنين» هم الذين يؤمنون بالغيب 
انين ون الِب 4. والغيب ما كان مغيّبا عن العيون» وعد كل ما .أمرنا 
بالإيمان به مما غاب عن أبصارناء قال ا «لين ود و بالْضِبٍ 
يمون ألصَّلوة وم 59 ل لذن ور 38 أ لِك 
با يِذ بن فلك ولد هم يقر 276 . 

أمَا في أواخر سورة البقرة فقال الله تعالى: ءامن اللي ١‏ 
له عن رجه لون طئٌُ امن ا ل وذ : 
ل ل عُفَرَائكك ربا وَإِلتَك الْمَصِير 09 4”” 

وقد فسّر ابن كثير (يؤمنون بالغيب) في تفسيره فقال”*: 

قال ابن جرير: والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا 
واعتقادا وعملا وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق 
القول بالعمل. 

والإيمان كلمة جامعة للإيمان بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار 
بالفعل (قلت) أمّا الإيمان فى اللغة فيطلق على التصديق 0 وقد 
سععمل :فى القران والنتراة يهااذلاكة كما قال تحال + يق أ انيه 


رسيم 


لِلْمْؤْنَ8”*". وكما قال إخوة يوسف لأبيهم: وما أنتَ بِمْؤْمنِ لَنا ولو 


.8 صحيح مسلمء كتاب الإيمان» رقم الحديث‎ )١( 
" البقرة:‎ )9( 

(*) البقرة: 586. 

(5) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. 2١‏ ”4؛ ‏ .44 
(6) التوبة: ١‏ 
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وكذلك إذا استُعمل مقروناً مع الأعمال كقوله تعالى: إلا أن َامنوأ 
وَعمِلُوأْ أَلصّنِيحَتِ74”'"؟. فأمًا إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعن المطلوب لا 
يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا. هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة بل قد حكاه 
القباقعي واحيد ده جما واب حيييده وغبر قرلا نماض أن 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص». 

ما الغيب المراة مهنا ققد اختلفت. غبارات: السلقة فيه وكلها 
صحيحة ترجع إلى أن مراد الجميع: يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه» ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث» 
فنا نج قله 


والعيين قو كا اش واغاتب هن خواسيا نيال علن ذلك أوؤائجيا 
الماريوا ف العا يداه انهه ولأ اها باشميها ونم فلك هي مرصرهة 
فينا حقاء نؤمن بها ونحرص عليها كل الحرصء وغيرها الكثير من 
العوالم الغيبية التي لا نراها ولكن يجب الإيمان بوجودهاء ففيى حديث 
عمر بن الخطاب # حين يحدّث به قول رسول الله كَل عن 
جبريل عق أن نؤمن بأركان الدين ومن أركان الدين الإسلام والإيمان 
والإحسان وأشراط الساعة. أي يجب أن نؤمن بكل أمر غيبئّ أخبر عنه 


رسول الله كلل. 
لقد أخبر الله وك في القرآن الكريم عن الغيب فقال: طهر 0 
5 5 كلك الكي والشهلد عير لفن كمي 0 قا 


إِلَهَ إلا 
تغالق ‏ «#علة لقب والكبلدة الخكير ليما 740 


.١72 يوسف:‎ )( 

(9) الشعراء: 377. 

(*) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. 2١‏ "4. 
(4:) الحشر: ” 

(©) الرعد: 4. 


١١ 


ومن هذه الغيبيّات التي أخبر عنها رسول الله يِه فقد روى البخاري 
فق تيديث بعديفة :فت "قال :«القد خخطينا الببى كله خطية نما حرلك يها تشنينا 
إلى قيام الساعة إِلّا ذكرهء علمه من علمهء وجهله من جهله؛ إن كنت 
لأرى الشيء قد نسيتهء فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه 
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الزيغان بالغيب كاسن الاعتقاد الديني. بل ِنْه يعد من و خصائص 
التوحيد لله كل والإيمان بالغيب دعا إليه جميع الآأضياء والوشل من النن 
نوح لز إلى خاتم النبيين محمد يِه فالغيب هو الذي أخبرت به 
الرسل الكرام هو كل أمر يمكن مشاهدته وا اسان به بعد الموت وفي 
الدار الآخرةء» ومن الأمور الغببية :ما طناك علا دن تعرصي لاد ين 
قال اي ِدَلِكَ من أنبَءِ المي دعي 5 وما كُنتَ ديهم 2 
قلْمَهُمَ 0 0 ل ا 4 


عمسم صوراء 


وقال تعالى في قصّة يوسف 2592 : 0 مِنَ أنبكء الْعَيِ نوحبه ِلك 
وَمَا تَ لَدَيْهِمَ إذْ معو مم وهم يرون (©40”". ومن الأمور الغيبية ما 
سيحدث في يوم ا 0 يوم القيامة» وقد ثبت أنْ جميع الرسل 
والكتب السماويّة جاءوا لإنذار أقوا مهم باليوم الآخرء قال تعالى: ##وَسِيقَ 
َلدِبِنَ كَدَروَا إِلّ هم 1 حي ]1 جنوه ميقت انها وقال هم حَرَنهً 
ألم ياي وَل يلو تون عَليِكُمْ كم ايت رَيَكُمَ مويك لقم تمك هذا ثلا 
بل وَلكنَ حَقَّتَ د ل عَلَ الْكَفْرِنَ 4©9”*'. وقال تعالى: #أإِنَّ مدا 
ى الشُحْف الأزل (© عي نمم وفك 469 


الإيمان باليوم الآخر رأس هذه المقاصدء وأصل من أصول الإيمان 


(9) صحيح البخاريء كتاب القدرء باب ون أَمْرُ أله هَدرَا مَقَدُورَا 409 [الأحزاب: 
38] رقم الحديث .)55١65(‏ 

0) آل عمران: 45. 

(6) يوسف: ؟١٠.‏ 

١ الزمر:‎ )5( 

(5) الأعلى: ١8‏ و19. 


ضن 


وأركانه كما قال تعالى: ##لِسَ لين ا قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ وَلكنَّ 
لين مَنْ ءَامَنَ بِللَّهِ وَآلَوَوٍ الآ ولَلَبِحَدٍ 0 َأليّيَنَ وَءَانَ الْمَالَ عَلّ 
مُيّه#..."2. فالحصول على البرّء لا يتحقّق إلا بالإيمان باليوم الآخرء 
ولذلك :فإن: للأينان انرا عيطيعنا علي الإنسان في الدثيا و الاعرة فون 
الإيمان باليوم الآخر والإكثار من ذكرهء. والتصديق الجازم بوقوعه» يزيد 
إيمان الإنسان ويجعله من المتقين» وهؤلاء هم الذين يؤمنون بالغيب» فقد 
رتب الله ل 0 0 0 اسان و ا 0 0 


جع ةير و عا 9" 1 رت ا 
0 0 0 0 رزقتهم 5 00 ل 2 2 1 


سح سر 0 


لِك ما َيل من فلك ولخد هُمْ يوقو © وليك عل هُدى ين نَبَه 
لتك م 1 © ولما كان الإيمان باليوم الآخر من الأمور 
الغيبيّة» أعان الله سبحانه وتعالى خلقه على الأيمان به بأمور كثيرة» ومن 
ذلك ربط هذا الغيب بالأمور المحسوسة., فإنْ الغيب إذا ربط بالأمور 
المحسوسة سهل به على الإنسان؛ ومن هذه الأمور المحسوسة التى تعين 
على الإيمان باليوم الآخرء أشراط الساعة. ش 

وأهميّة معرفة هذه الأشراط والأمارات». تظهر من أهميّة الإيمان 
باليوم الآخرء ولذلك فإِنْ الإيمان بأشراط الساعة وعلاماتها الصحيحة 
الثابتة» جزء لا يتجزأ من الإيمان باليوم الآخرء والذي هو الآخر جزء لا 
يعجرا من الإيماك بالغيب: 

والحديث عن أشراط الساعة مهمٌ. ولا سيّما إذا ابتعد الناس عن 
تذكّر الآخرة وانشغلوا بالدنيا وملذاتهاء فإِنْ فى أشراط الساعة المحسوسة 
التي تظهر ويراها الناس بأعينهم كما أخبر لسن يَدِدّء ما يعيد الناس إلى 
ربّهم ويوقظهم 3 غفلتهم.0©. 


.١ا/ا/ البقرة:‎ )١( 

العرقه ان 

(9) عبدالله بن سليمان الغفيلىء أشراط الساعةء. الرياضء» وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد» 477١ه»‏ 7. ومحمد بن عبدالرحمئن العريفي» نهاية - 


رضنا 


يقول القرطبي كته : قال العلماء رحمهم الله تعالى: الحكمة في 
تقديم الأشراطء ودلالة الناس عليهاء تنبيه الناس من رقدتهم وحثهم على 
الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة» كي لا يباغتوا بالحول بينهم وبين تدارك 
العرارض منهم» فينبغي للناس أن يكونوا بعد ظهور أشراط الساعة» قد 
نظروا لأنفسهم وانقطعوا عن الدنيا واستعدّوا للساعة الموعود بها والله 
أعلم. وتلك الأشراط علامة لانتهاء الدنيا وانقضائها"". 

وقيام الساعة قد أخفي وقت وقعهء رولكن لها أشراط وعلامات». قال 
تعالى : هَل بَظَرُويَ إِلّا ألسَاعَةَ أن كيم قرفل 114 بون شيعا 
ابن حجر العسقلاني: المراد بأشراط: العلامات التي يعقبها قيام الساعة. 
ومن هذه الأشراط في حديث عمر بن الخطاب حين قال رسول الله وَكو: 
«ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»). وقد ذكر السفاريني في كتابه الوامع 
الآنوار:غو علامات 'الساعة:-الآيات كنل ذلك كثيزة: .وأمًا الأحاديك ذه 
تكاد تحصى . : 

ولما كان أمر السّاعة شديدا وهولها مزيدا وأمرها بعيدا كان الاهتمام 
بشأنها أكثر من غيرها. ولهذا أكثر النبي كلةِ من بيان أشراطها وأماراتها 
وأخبر عمًا بين يديها من الفتن البعيدة والقريية ونبّه أمته وحذّرهم ليتأهبّوا 
لتلك العقبة الشديدة.. . وقال أعلم أنْ أشراط الساعة وأماراتها تنقسم إلى 


- العالم أشراط الساعة الصغرى والكبرى. الرياضء دار التدمرية» الطبعة السابعة» 
١1ها١‏ ٠10٠م .٠5١ ١9‏ محمد بن إسماعيل» والمقدمء فقه أشراط الساعةء 
الأسكندرية» مصرء دار الخلفاء الراشدين» الطبعة الأولى» ٠”47١ه/9١٠٠5مء ١17‏ 
.١‏ وأحمد مصطفى متولي» صحيح الدار الآخرة» دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى 
هم 5١٠٠م‏ 14 

)١‏ القرطبي» شمس الدين عبدالله. المتوفى ١51ه»ء‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور 
الآخرة. بيروت» دار الكتب العلمية »١9/1/‏ الطبعة الثاني" ص9١72.‏ هو محمدبن 
أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاريء أبو عبدالله القرطبي» الإمام المفسرء كان 
زاهدا عابدا حسن التصنيف». رحل إلى مصر واستقر فيهاء من كتبه الجامع لأحكام 
القرآن» والتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» توفي سنة ١/1ه.‏ 

(9) محمد: 18. 


5 


ثلاثة أقسامء قسم ظهر وانقضىء وقسم ظهر ولم ينقض بل لا يزال في 
زيادة حتى إذا بلغ الغاية ظهر القسم الثالث وهي الأمارات القريبة الكبيرة 
التي يعقبها الساعة. وأنها تتتابع كنظام خرزات انقطع لكات يي نذا 
حاجة الناس ‏ خاصّة في هذا العصر ‏ لمعرفة أشراط الساعة أوّلا: يسهم 
في توجيه سلوكهم إلى سبيل الخير والاستعداد ليوم المعاد. 

ثانيا: وجود بعض الكتّاب في هذا العصرء الذين أخذوا يشككون 


فى بعض الأمور الغيبيّة» التى أخبرنا رسول الله كله عنهاء ومنها أشراط 
الساعة» زاعمين أنْ هذا ينافى العقل ويصادمه. وهذه حبّة واهية تدلٌ على 


عدم الإيمان بالغيب وعلى عدم تعظيم أمر الله وأمر رسول الله عَلِلِ. 


لا لا لا لا لا لا 


(1) محمد السفاريني (188١ه).‏ لوامع الأنوار وسواطع الأسرارء بيروت» المكتب 
الإسلامى» 29١‏ الطبعة الثالثة» “',) 58--55. 


١ 


المبيحث الثاني : 
مناط الحكم في الاعتماد على الأدلة النقلية 
في إثبات الأمور الغيبية 


3 
4 


الإيمان بالغيب: 


علم العييا كد الأسوو "التى ١‏ استفانة ل يعات تبهاء< وعدم بها 
نفسه جل وعلاء دون سواه من ملك مقرّب أو نبئَّ مرسل» وهو يطلع من 
الآيات والأحاديث» قال سبحانه وتعالى: 

«عَدلم الْمَيبِ فلا يِظهرٌ عَلَ عَبْيوء لََدَا (©© إِلَّا مَنِ أرضَئ من رَسُولٍ 

سزى #دخر لاق 


و م سم سمح ساح يكل ددى جص 
ِنَم يْلْكَ من بين يديه وَمِنْ حَلَفوء وَصَدَا © 1 
ذه 


3# به وى م رصح عر 0 2 00 غ2 يفي عر عدص «اؤية" . يرس 6 
وله حب اموت والأرضٍ وإليّه برجم الأمر كُلْمْ اذه وَتَوكَلْ عله 


لس سك ص 0 
وَمَا رَبك كفل عَمَا تَمَلُونَ ©74)0". 
0 دده 4 ا ر ايج 0 سر د يبرم رسا مجلس يي عم سس ويره 
#وَيفُوُوت ولا نل عَلَهِ ءايه يّن ري فقل إِنَا ألْعَيْب ينه كَنتَظِروأ 
إِنِ مَك م لْممْمَظرِينَ 1 عن 
دلق الح :1 1 


.١77 هود:‎ )( 


١ 


مل 1 * أَمُولُ 27 عِندِى حَرَاين َو و غلم الْعب 230 

يقول الإمام الطبري”" كاَشْهُ في تفسيره هذه الآية: 

«قل لهؤلاء المنكرين نبوّتك». لست أقول لكم بض الربٌ الذي له 
عانق السمواك والارمن؟ فأعلم غيب الأشياء الخفيّة. التي لا يعلمها إلا 
الرث الذئ لا ييفنق غليه شيء فتكدبوتق نيما اقول من :ذلك» لآنه.لا 
ينبغي أن يكون ربّا إلا من له ملك كل شيء؛ وبيده كلّ شيءء ومن لا 
يخفى عليه خافية» وذلك هو الله الذي لا إله غيره»”". 

وبما أن الإيمان بالأمور الغيبيّة هو من عند الله فلا بد من الإيمان 
والقعيدتن انكل مايات دعس هنا الفتصينر كن طرق التخالين 
والعشين بوالم افق بوالكبا نم حت دربو قوفن الأحداه الميكفاة مد 
عند أنفسهم. فما القواعد التي نتّبعها في مناط الحكم على الأدلة النقليّة في 
إثبات الأمور الغيبيّة؟ 

أليننا: أن اقتراظ السناقة ؤغلاقات الساعة هم تمن :مبباكل التوسيد 
وهل ليه لنيز لمحي امه الاعيل ينها ١‏ حدر السويه من العاف 
ويميّز أصحاب الجنّة من أصحاب الجحيمء وممًا ابتلي به الإنسان في هذه 
الدنيا هو معرفة الشبهات». وتشكيك الثّاس بما أخبر به رسول الله كَل 
فهذا الابتلاء ليميّز الخبيث من الطيّب» والمصدّق من الكاذب». والمخطئ 
من المصيب. 


.00 الأنعام:‎ )١( 
زفق هو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» الإمام البارع المفسر قال الذهبي عنه‎ 
أكثر من الترحال ولقى كثير من الرجالء. وكان من أفراد الدهر علما وذكاء وكثرة‎ 
تصانيف. من مصنفاته جامع البيان في تفسير القرآن: توفي يبغداد سنة ١٠#ه انظر‎ 

سير أعلام النبلاء 5717/١5‏ - 587. 

(0) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (المتوفى سنة ١٠7ه)»‏ تفسير الطبري جامع البيان 
عن تأويل القرآن» تحقيق صلاح عبدالفتاح الخالدي». دمشقء» دار القلمء الطبعة 
الأولى» 6ه37 م المجلد الثالث» .41١7‏ 


وضرن 


انين ون بلحب 4 فما القاعلة الأصيلة الح سار عليها هؤلاء 
المؤمنون ليصدّقوا بأمور غيبيّة ذكرها رسول الله كَل؟ 


قبل البدء بمعرفة هذه القواعد. أؤد توضيح أمر مهمء وهو: كيف 
يدرك الإنسان ما حوله؟ وهم يتكون هذا الإنسان؟ وما المقوّمات التي 
منحت له لمعرفة ما سخره الله له؟ 


«كان الله ولم يكن شيء معه"'". خلق الله الكون لحكمة عظيمة» 
لتظهر آثار انتماقكه وآثار رحمته اناد قدرته. و0 كم 
واثار جبروته» فلم يشهد أي مخلوق» ولا 5 أحل كيف 0 هذا 
الكون. 

لم يشهد أحد خلق السموات والأرض ولا يستطيع أحد في هذا 
الكون أن يدع أنه قهد ختلق السمواك والأرضن أو نا نيما قال تغالن 
«© تا بدو حَلَقَّ لكوت واس ولا حَلقَّ لشم وا كت ميد لضي 
عَضّدًا ©4”". وذلك لكي لا يكون هناك حبّة لمن يتَحذْ نفسه إلها فيعبده 
الناس». فالله سبحانه هو الخالق وهو الأوّل والآخر والظاهر والباطن... 
الأول لبس له بداية والآخر لشتق له نهاية وليس بعذه شىء » وهو الظاهر 
فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء... لم يلد ولم يولد ولم 
يك لنكنوا أو نذاو معلا أوشيها””. 


روى البخاري”*' في حديث عن عمران بن حصين: قال: قال أهل 
الم الرستول: الله لاز جففالكه: ليقفتهة فتن الديق «العمالك عق أؤل: هذا 


)١(‏ رواه البخاري عن عمران بن حصين؛ كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قوله تعالى 
لوفو الى يدوا الْكَلقَ ثُدّ يِيدُمٌ وَمْرَ فوب عَنَؤه حديث رقم 05150 

.0١ الكهف:‎ )0 

(0) صلاح عبدالفتّاح الخالديء. سيرة آدم 32]ة. الأردن» مؤسسة الورّاق» د.طء 
اام 4 

(5) رواه البخاري. عن عمران بن حصين. حديث رقم 2951١8‏ كتاب التوحيد. باب 
(وكان عرشه على الماء). 
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الأمرء فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله. وكان عرشه على الى 0© 
وكيد “في الذكن "كل فى :علق السمواك 00-0 

قال تعالى: إن يك أَلَهُ الى خَلَقَّ لسوت وَل فى سِنَّةَ أَيَارِ 2 
أستا عَلَ لمش 0 الاك كاكنع. رين لاو تود لحك أنه ريسع 
2 دو فك يدوي 4 . 


وعن أبي هريرة #ه قال: أخذ رسول الله كَكةٍ بيدي فقال: خلق الله 
التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الأثنين» 
وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب 
يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق. في 
اكد واف وح يعارت معدي نيما يد لصي ال ال 

وخلق الله كنِنَ كل هذه 00 للحياة على وجه 
الأرض”*'. خلق الله كين جميع المخلوقاتء وهيّأ الأرض لاستقبال 
الخليفة» فجميع الخلائق تعبد الله وَيِقَء خلق الملائكة وفطرهم على 
طاعتهء وجميع المخلوقات تصلّي وتسجدء وتسبّح الله كيك قال تعالى: 
#أثرّ مَرَ نَّ لله شيع 2 عن في اموت وَلديضٍ والظيرُ متي عل قد عم 
ل نيص ونع نا تسريه لج 4" دوفن جعاني : 00 أله 
يَسْجُدُ لم من في 0 وَمَن في الْأَرْضٍ وَالسّمس الْقَمر والتجوم وآ 
الوا من الاين وَكَيين حق عمد 53 0 م 


1 


والدذوات وحكور : 
نُكي إن لله ينمل نا بكاه 4 ©04. 


5 
1١ 
1١ 

5 


)١(‏ لا نسأل عن كيفيّة ذلك ولا مكان الماءء ولا أين خلقه. فكل ما نعرفه أن الماء 
مخلوق وأنْ عرشه على الماءء وأنْ هذا كان قبل الإنسان وخلق السموات والأرض 


(9) أخرجه مسلمء كتاب صفة القيامة» باب ابتداء الخلق وخلق آدم 22 حديث رقم 
7146 


2 صلاح الخالدي» سيرة آدم تك , 004 
(6) النور: ١‏ 
)05 الحج: 18 


حول 


وبعد ما كتب القلم وجرى ما هو كائن إلى يوم القيامة كما أمره الله. 
ومن علم الله أنه سيخلق آدم م2 وأنْ ما يميّز هذا المخلوق عن باقي 
المخلوقات أنه أعطاه بعض الصفات التي يستطيع بها أن يعمر الأرض 
ويكون فيها خليفة يحفظ النعم ويعترف بفضل الله» ومن هذه الصفات العلم 
والقدرة والإرادة كما ميزه عن غيره بالحريّة والمسؤولية وجعل له الحساب 
والتكليف في دار الابتلاء”". 

ذلك أن الله كين قد خلق آدم طم ليكون خليفة في الأرض على 
وجه الابتلاء. فيحيا مستخلفا فيها: يتقلب بين قدرة الله وحكمته. وفضله 
ورحمتهء وعدله وقوّتهء فالغاية من خلق الإنسان تتمثل فى عبادته لله من 
خلال أفعاله فى الأرض والتزامه بمراد الله الشرعي. أي نينا اسايق اله 
فيه واسترعاه ووه وابتلاه”" . ْ 


فما المقومات التي منحها الله كَيْقَ لآدم 532 ولذريّته من بعده؟: - 
أوَلاً: خلق الله وَيْنَ آدم عله في أحسن تقويم. 

ثانياً: علّم آدم عَلكئئاة الأسماء كلّها. 

ثالثاً: سلّحه بالفطرة هو وذريّته من بعده حين أخذ الميثاق على ذريته 


قال تعالى: لود أ أَخَدَ ريك 28 بف عدم من ظُهُورِهرٌ ا وَأَشْبَدَه 35 
لقني الست 26 عيدة أن تَقُولُواْ بِْمَ الْقِيمَةٍ إِنَا كنا عَنَ هذا 
غََفِلنَ (©4”". هذا الميثاق هو أساس فطرة التوحيد في كل إنسان. 
فالفطرة التى فطر الله الخلائق عليها اقتضت أن تلجأ النفوس إلى قوّة 
عتل: متعقه ا« وتظلي ها 'أعلى عند كفرها » وتؤانا ريما عدد 00 


220 صلاح عبدالفتاح الخالدي» القبسات السنية فى شرح العقيدة الطحاوية, دمشق» دار 
القلم» الطبعة الأولى» ١5475١ه/١٠٠5مء‏ 1"3. 

(0) محمود عبدالرزاق الرضواني» منّة القديرء القاهرة» مكتبة سلسبيل» الطبعة الأولى» 
١اهمة١٠٠مء‏ الثاني» .497/49٠‏ 

.١9727 الأعراف:‎ )© 


١ 


نيحي رونا بعك ا اليه لبن اانه وك للاظر يرقو الكو الى الخرعين 
والإسلام, والعودة بالضرورة إلى الملك القدوس السلام. 


ل سر رت 


عيبا ل ييل لِعَلق للد ذللك الريك المَنْمٌ ولكرى كر التحاس 
دح ع + 7-0 )1١‏ 
يعلمون 509 :5 


ثم عرض الله كيْنَ الأمانة لحملهاء وتحمّل المسؤوليّة عنها. على 
السهوات: والآزمن واتجيال قاين أن بحملا واشققة ةيلها ومين 
تحمّل المسؤولية عنها ثم عرضها على آدم 8532ة. فحملها واستعدّ أن 
يتحمّل المسؤولية عنها. وهذا يدل على أنْ معرفة حقّ الأمانة والإقرار بهذا 
الحقٌّء والاستعداد للوفاء به» أمر مغروز فى عمق فطرة الإنسان كما جاء 
فى التفدية الذي ورد عن رسيول اله كله + لإ الأماتة درليت ف دز 
نلوك لوكا لجراي 101 م لك ١‏ لجا ضيه السو رساك لا يي 
الحياة الدنياء ظلوما جهولاء فلم يؤد من الأمانة التي جلي ا ان 
يؤدّي حقوقها ما يجب عليه فيها"". 


لذا نتساءل مم يتكوّن الإنسان؟ هذا الإنسان الظلوم الجهول؟ 


وبعد التأمل فى الدراسات المتعلقة بمكونات الإنسان لاحظت أنه 
مركن الحا ال 


١‏ -الجسد: هو ما خلقه الله ويْنّ من تراب» فكان طيناء وبعدها 
صار طينا لازباء ثم ثُرك ليجف في الهواء فكان صلصالا من فخّار .فإ 


."٠ الروم:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة» حديث رقم 1491. 

(9) حسن حبنكة الميداني» روائع من أقوال الرسول». دمشقء دار القلم» الطبعة 
الخامسةء» 5417١ه/١1991م,‏ هلال. 

(4:) عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني» الأخلاق الإسلامية وأسسها دمشقء دار القلمء 
الطبعة الثالثة» 1١51١ه ‏ 1995م المجلد الأول)» 5594 70/575060" 


١:١ 


لَّ ريك للْمَلَيِكَدٍ إِنْ حَِقّ ضرا من طبن 69 * 
1 - الروح: وبها تكون حياة الإنسان وبخروجها يكون الو قال 


كعالى :د ا( وكوك عن البو قل الأو نك امن رن ونا اوور كن الى إل 
ليلا 74 . 

"١‏ - الحواس: وَهي منافذ المعرفة للإنسان يتعرّف بواسطتها إلى ما 
يحيط به من حاجات وأشياء ومخلوقات. 


: - العقل: وهو ذاك الفكر والإحساس الذي يجعل الإنسان العاقل 
يحبس نفسه ويردّها عن هواها. والتعقّل ضدٌ الحماقة وسمّي العقل عقلاء 
لأنه يعقل (يحجز ويمنع) صاحبهء والعقل في اللغة: هو الحجر والنهي» 
وهو ضدّ الحمق والجهل”". 

أنَا العقل في القرآن: فقد قال تعالى فيه: #أَفَلر يسِيرواً فى الْأَرْضٍ 
كر للم لوب 35 3 دان م ذا .تع لمث ول 

لان في فور 4©9”". وضع الله كِْقَ العقل في قلوب 
الممتحنين من عباده لا نعرف كيفيته» ولكن نتعرّف على وجوده من قول 
اللماذا واغال الات 

ف القليهة مخ 'الحانبي"المحسوسن فهو :الآلة. الخازقة الى“ لا تعرف 
التعب» فهو الذي تتحقّق فيه إحدى مقوّمات الاختيار فى الكقمات: فقد قال 
الغزالي: «والقلب هو الجانب المدرك من الأتننانة زعو محل العلمء 
والتقوى والإخلاص والذكر والحبٌ والبغض والخطرات» وهو موضع 
الإيمان والكفرء والإنابة والإصرار والطمأنينة والإضطراب»”*) 


.66 الإسراء:‎ )1١( 

(0) ابن منظورء لسان العربا. 2١١‏ 608. 

إفرة الحج: 55. 

(4:) محمود عبدالرزاق الرضوانى» منة القديرء ”2 .50٠‏ 

(ه) أبي حامد محمد الغزالي» إحياء علوم الدين: تحقيق عبدالله الخالدي» بيروث» 
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» الطبعة الأولى» 519١ه/998١م‏ ”2 ". 


١: 


وفي القلب مركز الخواطر وحديث النفس. حيث في القلب مصدر 
الوا والأفكارء ومحل الإلهام في الإنسان. وقد 0 الله كن 
القلب بأنه يمرض ويقسو بالنفاق» وأنّه يصمٌ بالصدق والإخلاص 
والتوحيدء وقد يبدو القلب كالبيت المقفل» فهو لا ينفتح لواردات الخير 
والقدايةة: إلا بمفاتيح شخاضةة: :وق يشل الآأمر حسف يوتنتم ويطبع عليهاء 
1 اماق العو عماء تامًا قال تعالى: #وَإدًا مآ م ثرت صونا لمي كن 

جتن وز كزوف ول 10167 ارت ءَامَنُوأ هََادَنجُمْ إِيمننًا وهر مِسْتَبسْرُونَ 
وَأَنَّ اليرت فى لوبهم مَرَضُْ هَرَادثهُمْ رجْسًا إِلَ رِجْسِهمَ وَمَانأ 
وَهُمَّ كيزون 09*. . . ”0. 


5و الشيراء يمعي الأفاة كته روه وميد اوكا لي زر 
ل ئّ م 3 ين 

قوّة الإنسان الإدراكيّة: ‏ النفس الإنسانية من حيث النوع واحدة» وإن 
ا ا ل أي أنْ ما فطره ه الله تعالى فى في 
بني آدم واحد عند الخلق. وإن اختلفوا في الدرجة لا يختلفون في النوع. 
وأن هذا الاختلاف في الدرجة هو رحمة بالعباد لكي يستخدم بعضهم بعضا 
سخريّاء والذي بغيره لا تستقيم الحياة الإنسانية. ثم لا يختلف العلماء أن 
البدن هو وعاء هذه النفس. وهذا اتفاق في ترابيّة الجسد الإنساني وفي نوع 
النفس البشريّة عن جميخ التاس:- .رجلا كان آم امرأة ”" 

أمَا منافذ النفس”*؟ فهي: في داخل الإنسان قوّة إدراكيّة كبيرة ولكن 
مدركاتها لا تنبع من داخلها وإِنّما تأتيها من العالم الخارج عنها. ولهذه 
القوّة الإدراكيّة في الإنسان منافذ تطلّ منها على العالم الخارجيّ (الحواس 
مثل البصر والذوق واللمسء كما لها صلات أخرى تطل منها على عالم 


2 
جِّ م 
0-5 حكن 


.١1596- 1١١55 التوبة:‎ )١( 

.3١ الذاريات:‎ )0( 

نايف معروفء» الإنسان والعقل» بيروت» دار سبيل الرشادء ط١اء 21١99468‏ "167. 
(4:) عبدالرحمن الميداني» العقيدة الإسلامية» ١١‏ 55. 


١*7 


النفس وتتمثل بحاسة الإنفعالات كالرّضا والغضبء والحبٌ والكراهيةء 
وحاسة الألن وحاسة التوازن» وحاسة الشهوات... إلخ. 


فمقدار ما تنقل هذه الحواس من حقائق للقوّة الإدراكية» تستطيع أن 
تتخيّل وتدرك وتركب وتستنج القواعد العامّة» وتقيس الأشباه والنظائر على 
بعضها البعض ولا تستطيع شيئا غير ذلك. 

وتتخلصض من ذللف: أن الشين إنما:قدزك الأشياء المتشرة فى هذا 
العتوف الكبيز عو طريق عدا فانها التي ينها قط اعلى 'التعال نر لاها لها 
أدركت من الوجود الخارجي شيئًا ولبقيت في جهل كامل. 


الخيال وحدوده: 


وجعل الله لدينا في مركب (موضع) قدرة الإدراك زاوية خاصّة قادرة 
على تخيّل أشياء غير موجودة أمامنا وفق هذا التركيب التخيّليَ. لكننا مهما 
اولك أن تكد صورة ناسو الصور العرنين لى«الجديدة أن بالإيداقية 
ومهما سبحنا فيها من الأوهام الخرافيّة» فإننا لا نستطيع أن نفعل شيئا 
جديدا أكثر من أن نضمٌ أجزاءًا موجودة نعرفهاء ونميّزهاء ونراها فعلا في 
الكون نضمّها بعضها إلى بعضء لنصنع منها شيئًا جديدا ندّعي أنه من 
ابتكارنا ومن صنعنا واختراعناء لكن في الواقع هذه الأجزاء قد أدركناها 
فعا عن طريق جواشنا وبواسطة هذا العفين الموعوه كن واغريا فيمننا 
عذ :| لا حرام ( لفو يعوذة انقتكل سنا دوكر ينا معان اقكاء واه ات 
فى :“ستؤزة ديد الذا“فإن: عياتلنا. مخصوو عضرا ناما فبما تدركه لكوا سينا 
ديد نينا لتركلضي قروو فياقة ذا سمط ا نيك سيم جاين 
الحقائق ما لم نلامس أو نر أو ندرك نموذجا عنها بحواسناء ومن ذلك 
معنا تحتل الأموو الغيتة نيما وعناف نا القدرة على الل 


الملائكة والجِنّ وأمثال ذلك من مخلوقات بعيدة عن مجال حسّنا. 


١.5 


العقل وحدوده: 

العقل مقيّد بعالم الحسٌء ولا عمل له على عالم الغيب» ذلك 
لأنَ القوّة العاقلة فينا تجمع بين المصوّرة والذاكرة والمخيلة 

5 ( 7 0 202 ءِِ : 

ةا ( و(العقل) مصدر لفعل (عقل). أي هو اسم وجود لذات له 
في الخارجء فالحدث هو الأمر الذي يقع به الفاعل. إذا لغة ‏ هو شيء 
اسمه (العقل) لأنه ليس له ذات يقع في دائرة الحواس الخمسء. ولا كيان 
له يعرف بهء إنما يظهر أثره من خلال العناصر المكوّنة لهذا الحدث. من 
هنا ندرك أنه ليس للعقل كيان ذاتي يمكن أن تقع عليه حواسّناء ولكي نرى 
آثره لا بد أن تتم عملية العقل (التفكير)» وبالتالي لا بد من توافر العناصر 
المكوّنه لهذه العملية. ألا وهي: 2 

أوَلا: لا بد من (واقع) يكون موضوعا للتفكير. 

ثانيا: لا بد من انتقال هذا الواقع إلى الإنسان» وذلك عن طريق 
عناسة أو أكثر من الحؤاين الحننن: عير كنواتت: الاحساسسن: 

ثالثا: لا بد من دماغ يستقبل الواقع المحسوس. 

رابعا: لا بد من معلومات سابقة مخزونة في الدماغ لتفسير هذا 
الواقع الجديدء لكي يتمكن الإنسان من إصدار حكم ما حول هذا 
(الموضوع). 

وما لم يتحقّق وجود هذه العناصر الأربعة فلن يتمكن الإنسان من 
إتمام عمليّة التفكير التي بانتهائها يتم (العقل) الذي تميّز به الإنسان عن 
سائر العجماوات. ولا يستطيع المرء أن يفاضل بين هذه العناصر الأربعة. 
فالدماغ الذي يبدو - للوهلة الأولى - أنه العنصر الأهم والأساسء. يفقد 
قيمته ولا يتمكن من القيام بدوره إن لم تزوده الحوامن بموضوعات العقل 
إدل4ق غبدالرحمن حسن حبنكة الميداني» العقيدة الإسلامية, 19 
هم نايف معروف» الإنسان والعقل. ١72‏ . 


١: 


الحواس وحدودها: 

حينما نتحدث عن الحواس الخمس كواحد من عناصر العقل فإنما 
تعن الحواسن الخسن_ التي :تشكل 'نواقد الاتضال: بين الآنسان.ويين محخيطه 
الخارجيء إذ هي نوافذ المعرفة الإنسانيّة التي يشترك فيها الناس كل 
التاض: ٍّ أسودهم وأبيضهم. أحمرهم وأصفرهم. المؤمن منهم والكافر 3 
أمّا الإحساس الداخلي المتمثل بالشعور المتصل بالحاجات العضويّة أو 
المشاعر الغريزيّة فلا دخل له فى هذا الشأنء لا من قريب ولا من بعيدء 
تطلبه الإشباع لبن تغير"'". وأمًا: تحؤاسها ,الت هي السييل الوعين انتقرف 
على الوجود من حولناء» فهى منافذ محدودة كما و 


ومما سبق تتلخخص لدينا الحقائق التالية : 

يدن إن الكواسن دود 

١‏ - إِنْ قدرة التخيّل فينا محدودة. 

- إِنْ عقولنا محدودة لا تستطيع أن تدرك جميع الحقائق. 


وعالم غيبيَ مجرّد لا يمكن أن تراه العيونء ومع ذلك لا يمكن أن ننكره 
لعدم رؤيتنا له ولا يمكن أن نتصورّه كما نريد ولا يمكن أن نتفكر به من 
خلال الخيال أو العقل لأجل ذلك فإِنْ الوحي هو الطريق الوحيد لتعريفنا 
بحقائق الأشياء الداخلة في عالم الغيب». ومن أجل ذلك أرسل الله جل 
وعلا الرسلء» الذين اتصلوا بالوحي من عالم الغيب» فالوحي يُبلّغْهم بعض 
الحقائق المغيبة عناء وهم يبلغوننا ما نقلوه عن الوحي بشكل يقيني واضح. 
وما علينا إلا أن نصدّقهم بما أخبروا به من عند الله تعالى. 


.187”-414817 المصدر نفسه.‎ )١( 
.١9 عبدالرحمن حسن حبنكة الميدانى» العقيدة الإسلامية»‎ )9( 
.535 5١ المصدر نفسه‎ )9( 


١5 


ذون: أن لزيد عيليه. شيغا من 'التنيلات: أو التضورات» وةون: أن: تلاعت فيه 
بتأويلات. 


وبهذا ندرك أنه لا يمكننا معرفة الأمور الغيبيّة إلا عن طريق الخبر 
الصادق. المرسل من الله عن طريق الوحى والمثبّت فى كتاب الله تعالى» 
والمؤيد والمؤكّد عن طريق سئة رسول الله كَلة. 


لا لا لا لا لا لا 


١ 5 /ا‎ 


المبحث الثالث: 
المنهج في إثبات الامور الغيبيّة: - 


ما المنهج في إثبات الدحون الع فهو المنهج القرآني والحديث 
النبوي» وهو منهج جميع الرسل والأنبياء. 


وهو منهج الله تعالى في خلقه؛ لأنه أعلم بهم وبأحوالهم. 
وبحاجاتهم. هذا المنهج يقف العقل الإنسانيَّ فيه عند حدّ التصديق 
بالله. ثم بعد ذلك يتلقى هذا المنهج عن الله تعالى» والتوحيد ضرورة 
اليقين بالله الواحدء. والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقضاء والقدر. 


والعقل الإنساني هنا يتدبّر وحي الله ويفقهه. ولا يخوض في هذه 
القضايا بعيدا عمًا أوحى الله تعالى به إليه. وعلى المسلم في هذه الحال 
أن يتآكد من صدق نسبة النصوص إلى رسول الله كه فإن كانت 
صادقة. فعليه أن يترك رأيه وهواهء ويحكم يقينا بما أوحى الله تعالى, 
وض الك أقنواط الشافة لآن فبيا حت الكفين على «طاعة اله 
والاستعداد ليوم القيامة». ففيه إيقاظ للغافلين» وحثهم على التوبة» وعدم 
الركون إلى الدنياء وهذا ما فعله المصطفى كَلةِ. عن زينب بنت 
جحش #ا أنها قالت: استيقظ النبي كل من النوم محمرًا وجهه يقول: 
«لا إله إلا الله»» ويل للعرب من شر قد اقتربء. فتح اليوم من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه). قيل: «أتهلك وفينا الصالحون؟» قال: نعمء 


١ 


اذا كير التقيك. وفيه أيضا عن أم سلمة زوج النبئ كَلةٍ قالت: استيقظ 
رسول الله كةِ ليلة فزعاء يقول: «سبحان اللهء ماذا أنزل الله من 
الخزائن». وماذا أنزل من الفتن» من يوقظ صواحب الحجرات ‏ - يريد 
أزواجه لكي يصلين»؛ ربّ كاسية في الدنيا عارية في الآخرة)”". 

والأهمّ من ذلك أن من أشراط الساعة الحديث عن الفتن وما يحدث 
في آخر الزمان» مما يدفع الإنسان ليقي هذه الفتن”". 


ما القواعد التي اتبعها السلف الصالح في معرفة الأمور الغيبيّة» ومتى 
بدأ السلف الصالح يقعد لهذا العلم؟ 


ومناهج التشريع الإسلامي”'' ‏ والبعض من كتب العقيدة ‏ ما يحيّر الحليم 


)220 صحيح البخاري» كتاكت الفتن» باب ويل للعرب من شر قل اقترب» حديث رقم 
06 آآظ, ورواه مسلم بحديث رقم . 

(0) صحيح البخاريء كتاب الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده أشرٌ منه» حديث 
رقم مع 


(6) محمد بن عبدالرحمن العريفيء نهاية العالم أشراط الساعة الصغرى والكبرى. 
السعودية» طبعة أولى» دار التدمرية» ١57١ه/١٠١7م2‏ 54 0 بتصرف. 

(4) الشافعي (5١٠ه).ء‏ الأم». بيروت دار ابن حزمء الطبعة الأولى» 575١ه‏ 6١٠٠م‏ 
- الشافعى (705ه». الرسالة»ء بيروت دار الكتاب العربى» د. ط 575١اه-‏ 
م ابن حزم الظاهري (455ه) الإحكام في أصول الأحكامء بيروت» دار 

لفكرء د.طء 570١اها-15478ها-‏ 0١٠5م‏ أبي حامد الغزالي (505ه) 

لمستصفى في علم الأصولء بيروت» المكتبة العصرية» د. طء. ٠"4١ها-‏ 9١٠٠م‏ 

:اسن قيم الجوزية هلام أعلام الموقعين عن رت العالمين» بيروت» المكتبة 
لعصرية»ء الطبعة الأولى»ء 474١ه‏ "١٠٠5م‏ أبو يسحاق إبراهيم الشاطبي 
(0لاه)ء الاعتصامء القاهرة» دار الحديث, وله أيضاً الموافقات في أصول 
لشريعة» بيروتء دار المعرفة» الطبعة السادسةء 4760١ه-‏ 4١٠٠م‏ محمد 
بلتاجي» مناهج التشريح الإسلامي في القرن الثاني الهجري» دراسة أصولية مقارنة 
لمصادر الأحكام عند الأئمة» القاهرة» دار السلام» الطبعة الأولى» 478١ه ‏ 
00م 

( 


١:4 


من كيفية اتخاذ هذا المنهج الذي يسير عليه أكثر المسلمين اليوم في أصول 
الفقه الإسلامي ومناهج التشريع الإسلامي. من «قطعئ الدلالة» و«ظنيٌّ 
الدلالة؛ ما لم أجد له أثرا فيما علّمنا إياه رسول الله مَل ولست بصدد 
الشروع في كتابة هذا العلم في بحثي سوى ما سأتطرق إليه من الأخذ 
بأحاديث الآحاد فى الأمور الغيبيّة التى غابت عنّا وأخبرنا عنها 
رسول الله كله ولن أدخل في قول السلف الصالحء. ومن هم السلف 
الصالحء أو لماذا اتخذ هذا العلمء الذي سأتحدث عنه حين الحديث عن 
الفرق» التي خرجت بعد وفاة رسول الله كَلِلةِ. 


لذاء إن تتبّعنا التاريخ لمعرفة أول من سنّ هذا العلم نجد أنْء في 
تاريخ التشريع الإسلامي» الشافعي هو أول من سبل في وضوحء وتفصيل 
السبب في أن الشافعي أوّل من وضع هذا التشريعء لأنه لم يكن قد ابتداً 
بعد عصر تقعيد قواعد للعلوم الشرعيّة» وتأصيل أصول منهجيّة لهاء 
في العرن العاقي وام يزدهر ويأخذ صورة جماعيّة إلا في النصف الثاني 
ننه وقد أشان. إلى ذلك انها أستاذنا محمد أبؤ -زهزة :عيتك ذكر أن.زيد بن 
علي لم يدوّن منهجه في الاجتهاد, ولم يفعل ذلك أيضا أبو حنيفة» ولا 
الأوزاعن) ولا مالك» وبذلك يكون الشافعى») هو أوّل إمام بين منهجه» 
لذن التدوين وتأصيل العلوم كلها قل ظهرت على عهذه؟ وما يهمنا هو 
المنهج الذي اتبعه الصحابة» رضوان الله عليهم» في التصديق بالأمور 
الغيبيّة. فبالعودة إلى الفترة الزمنية الواقعة في القرن الأول والثانى الهجري» 
نرى أن من الائمة الذين عاصروا هذه الفترة وفق ميلادهم هم كالآتي: 
١‏ - الإمام أبو حنيفة النعمان ١5١  4٠0(‏ ه) 
5١‏ - الإمام مالك 970 14١ه)‏ 


ب الإمام:سفيان التوزي (13713510هئ): 


4 د. الإمام سفيان بن غيينة 1١1/(‏ -1948ه). 


١ 


ه - الإمام عبدالله بن مبارك 1١8(‏ -١18١ه).‏ 
اا (الإمام العاف يي 4 7ه 

7 - الإمام أبو القاسم بن سلّام  ١6١(‏ 5١١ه).‏ 
4 - الإمام أحمد بن حنبل ١55(‏ - ١5١ه).‏ 

4 الإمام البخاري ١95(‏ 0 555ه). 

“اع "الإمام الدرامي اه 

.)ه55١‎ ٠7١ 5( الإمام أبو داود‎ - ١ 

57- الإمام مسلم (5:4 2 ١10ه).‏ 

17ج الزمام اللرودي القع ولاه 


3 الإمام ابن ماجه  ٠5٠١9(‏ ”"ل/ااه). 


6 الإمام النسائي 5١6(‏ - 07اه). 

أمّا القرن الثاني والثالث فقد جاء: 
كلاه اأبق بكرو كوي 7 اف 
5١‏ - أبو جعفر الطحاوي  5*8(‏ ١7”ه).‏ 
#ات . أبق الحسيق اللأشعرى 57150 874ه). 
: - أبو عبدالله بن منده  7١١(‏ 996ه). 


هؤلاء تابعو التابعين ساروا على درب الصحابة الكرام في فهمهم 
للتوحيد والعقيدة الإسلامية بفطرتهم النقيّة» وحازوا على مرتبة علم اليقين 
وعين اليقين وحقٌّ اليقين» بتصديق خبر رسول الله كَلِِةِ لأن علم اليقين 
شرط من شروط لا إله إلا الله. 

ترى هل فرّق الصحابة بين أحاديث رسول الله كلِ؟ فالمعروف أن 
الصحابة والتابعين كانوا يتلقّون نصوص القرآن الكريم وما ثبت في السنة 


١6ه‎ 


بالتصديق والتسليم ويقابلونها بالخضوع والحب والتعظيم» فلا يفرقون فيها 
بين المتواتر والآحادء بل أيقنوا بفطرتهم السليمة أن جميع ما صحٌ وما 
ثبت عن رسول الله كه هو وحي من الله وبْقَ إلى سائر العبادء ولا بذ لهم 
افيد قو تسريه لوط لمق ف واوادية ار “فيك اعوط يكم له الاتفاد : 


وقد أفرد البخاري في صحيحه كتابين يدلان على صدق هذا الكلام: 
كتاب أخبار الآحاد وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» فجاء في الباب 
الآول: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم 
والفرائض والأحكامء, أما كتاب الاعتصام والسنة فوضّح اهتمامه في 
الأواجت رق الأخه باعاديت سول الاك عن غير عكر السواك والقلة في 
الايى”والتهي ود الا عن كلت الاي 3 


واتفق الصحابة على العمل بخبر الواحدء وهو كما عرفنا: ما رواه 
الواحد أو الاثنان دون أن يبلغ حد التواتر أو الشهرة» وعمل الصحابة به 
في وقائع لا تُعدَ ولا تحصى.. ويقول ابن أبي العرّ الحنفي: «وخبر الواحد 
إذا تلقته الأمّة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقينيَ عند جماهير 
الأمّة» وهو أحد قسمي المتواتر ولم يكن بين سلف الأمّة في ذلك 
نزاع»9". 


وفي رواية مسلجة كل هنا تمت عو الحمن: كد أنه أشنين :بو فوعنه 
فالإيمان به واجب» وذلك من تحقيق الشهادة بأن محمدا رسول الله علد 


.١١١ صلاح عبدالفتاح الخالدي» القبسات السنية في شرح العقيدة الطحاوية.‎ )١( 
ومحمود عبدالرزاق الرضوانىء أصول العقيدة. ”. 977. ويوسف عبدالله الوابل»‎ 
المتشوويه دان ادن البكد رف المي‎ ٠ شراط الفاغ :. انرا فى , الميي 38 اللكرزرية‎ 
.4١ ءما1990مه١ التاسعة»‎ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» 41 17. 

(0) علي بن علي ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية» حققه بشير محمد عيون» دمشق 
وبيروت» مكتبة المؤيد ومكتبة البيان» ط“لاء *51١ه/1995م.,‏ الثاني» 954". 


١ه'*‎ 


حتى يحقّق الشهادة بالرسالة» لقول النبي كلةٍ «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن له 'إله إلا الله ويؤمتوا ابن ويما حقت نه فإذا فعلوا ذلك عَصيموا 
مني دماءهم وأموالهم لا بحقّها وحسابهم ل م7 


لذأ" كل هاء أختز يه بوسول: اشثككةة "الآيكان به ممعلن بالعقيلة»" لآنه 
لا يتمّ الإيمان بالرسول كك إِلّا بالإيمان بأخباره. 


أمَا ابن حزم المتوفى 457ه فقد ذكر في كتابه الإحكام في أصول 
الأحكام قال: قال أبو سليمان والحسين عن أبي. علي الكرابيسيء 
والحارث بن أسد المحاسبي وغيرهم, أن خبر الواحد العدل عن مثله إلى 
رسول الله كلةِ يوجب العلم والعمل معاء وبهذا نقول: ما نقله الواحد عن 
الواحد. فهذا إذا اتصل برواية العدول إلى رسول الله 5 وجب العمل به. 
ووجب العلم بصحّته أيضا”'... والبرهان على صحّة وجوب قبوله 
قول الله وَيْكَ: طمَلرَا صََرَ ين كَل وَمَوَ مَنْيْمَ طَليِمَةٌ لَِتَمَقَهُاْ فى أليِينِ 
لذأ مَرَمَهُمٌ إا يَجَعرَا إِليِمَ لعَلَهُمْ يحْدَروت4”" وقال أيضا: فصحّ أن 
كلام رسول الله يِه كلّه في الدين ووحي من عند الله كْقَء لا شك في 
ذلك ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نزل من 
عند الله تعالى فهو ذكر منرّل. فالوحى كله محفوظ بحفظ الله تعالى له 
بيقين » يكل ما"كدل "لط صمو 1لا يشيع مله وال مداق بد 
شيء أبدا تحريفا لا يأتي البيان ببطلانه». 


)١(‏ رواه مسلم من حديث أبي هريرة #. كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الّاس حتى 
(0) الخبر الواحد العدل المتصل إلى رسول الله كَل في أحكام التشريع يوجب العلمء 
ولا يجوز فيه البته الكذب ولا الوهم. 

.١77 التوبة:‎ )* 

(4) ابن حزم الظاهريء» المتوفي 455. الأحكام في أصول الأحكام. بيروت» دار 
لفكرء نسخة متقّحة بإشراف مكتب البحوث والدراسات» د.ط. 4717١اه//ا١٠٠م‏ 
لأول» ص .6١‏ 


١ ون‎ 


أَمَا ما أثبته ابن قيم الجوزية في كتابه مختصر الصواعق المرسلة على 
الجهميّة والمعظّلة قال عن خبر الواحد: إذا صحّ الخبر عن رسول الله وَكِلهِ 
ورواه الثقات والأئمّة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى النبي كَل وتلقته 
الأمّة بالقبول» فإنه يوجب العلم فيما سبيله العمل. هذا قول عامّة أهل 
الحديف: والمكقفين من الفائمية على" اليزةة. 


وقد نقل السفاريني في كتابه لوامع الأنوار:”"' عن الإمام إسحاق بن 
راهويه. قال فى المسوّدة أن جحد أحد أخبار الآحاد كفرء فالآحاد 
كالسرائو هنون تاه بويع العم والعدل .آنا الككورصمر تعتيمان 
الأشقر في كتابه العقيدة في الله'" قال: وإننا إن لم نقل بكفره. نقول: لقد 
سلك هذا الذي رد أحاديث الرسول وَل الصحاح في الاحتجاج بها في 
العقائد مسلكا بيّن الخطأء ويخشى عليه أن يزيغ بسبب ردّه لهذه الأحاديث 
وأن يبتليه الله بالمضّلات طتَليَحْدَرِ النَ يحَالُِنَ عَنْ مرو أن هوي 0 
حِيبَهُمٌ عَذَابُ ين 


وذكر ابن الصلاح في مقدمته: «أنْ ما اتفق عليه البخاري ومسلم من 
الحديث مقطوع بصخّته. والعلم اليقيني النظري واقع بهء خلافا لقول من 
نفى ذلك محتيا أنه لا يفيد فى أصله إلا الظنء» وإِنّما تلقّته الأمّة بالقبول» 
ليخب علوم :العيل بالط والظنّ قد يخطئ» وقد كنت أميل إلى هذا 
وأحسبه قويا. ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أوّلا هو الصحيح لأنه 
ظن من هو معصوم من الخطأ»... وهذه نكتة نفيسة نافعة ومن فوائدها: 
القول بأن ما انفرد به البخاري أو مسلمء مندرج في قبيل ما يقطع بصحتهء 


)١(‏ ابن قيّّم الجوزية» المتوفي سنة 8 الاهاء مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة. تحقيق سيد إبراهيم» القاهرة» دار الحديثء» لا.ط» 65 اهم :١٠1٠م‏ 
.06١‏ 

(؟) محمد السفاريني» لوامع الأنوار» .١19 - ١‏ 

(0» عمر سليمان الأشقرهء العقيدة فى الله. عمّان ‏ الأردن, دار النفائس. ط١٠ء2‏ 
١1م‏ 5 ١‏ 

(5) النور: ”537. 


١6: 


لتلقي الأمّة كل واحد من كتابيهما بالقبول)”". 

ويقول الشوكاني: «ولا نزاع في أنْ خبر الواحد. إذا وقع الإجماع 
على العمل بمقتضاه. فإنّه يفيد العلم؛ لأنْ الإجماع عليه صيّره من المعلوم 
صدقهء وهكذا خبر الواحد إذا تلقّته الأمّة بالقبول)0". 

وبذلك نرى أنْ أئمة السلف وتابعيهم يحتجّون بالأخبار الصحيحة 
دون النظر إلى قضية القطع والظنّ» ودون تفريق بين الأحكام والعقائد وبين 
ما تعمٌّ به البلوى وما لا تعمّ به البلوى» وبين ما يسقط بالشبهات وما لا 
يسقط بهاء وبين ما زاد على القرآن وما كان مبينا له أو موافقا لهء وبين 
ما يقال إِنّه مخالف للقياس أو موافق لهء بل كانوا يأخذون بالحديث متى 
صح ولم يوجد حديث صحيح ناسخ د 

أمّا السبب في عدم الأخذ بأخبار الآحاد فهو كالتالي: - 


يقسم العلماء العلم الذي جاء به رسول الله َلِنَهّ من ربّه إلى ثلاثة 
أقسام : 5 

١‏ قسم إخباري وهو يتعلّق بأمور الغيب والآخرة كصفات الله 
سبحانه وتعالى وأعماله والرسالاات والملائكة والجئة والنار والحساب وغير 
دللتدهها ينع ف عبائل الكرية 


١‏ - وقسم يتعلّق بالأعمال وهو التشريع والأعمال التي كلفنا بها 
نينا ما .على بالعدلة بيخ العين ؤزته ففستن الغياداك تو اعطييا الصاذة 
والصوم والزكاة والحجء ومنها ما ععلق بين الناس بعضهم مي بعض 


)١(‏ الحافظ زين الدين العراقي (80ه)»ء التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاحء 
بيروت» دار الحديث» ط”. 508١ه/1984م‏ 58. 
فم الحافظ محمد بن علي الشوكاني» المتوفى ٠5١١هه‏ إرشاد القحول إلى تحقيق الحق 
في علم الأصول. تحفق أذ شعبان محمد إسماعيلء. القاهرة» دار السلام» ط, 
٠‏ هكم الال 
إفرة أبي عبدالله محمد الشافعي (:١٠ه)ء‏ الرسالة. تحقيق خالد السبع العلمي» زهير 
شفيق الكبي» بيروت. دار الكتاب العربي» د.طء 555١ه/5‏ 0١٠5م‏ 1907-595. 


١ هه‎ 


كالزواج والطلاق والبيع» والهبة والميراث وهكذا كافة الشؤون المالية 
والسياسية. . 

*" - وقسم ثالث: - يتعلّق بالكمال الإنساني وهو الأخلاق والتزكية» 
وهذا القسم يتعلّق بكلا القسمين الآنفين. فهو من ناحية عمل قلبي» 
كسلامة الصدر من الغل والحسدء وهو من ناحية ثانية عمل ظاهريٌ 
تشريعئّ» كالسماحة والبذل والشجاعة وإكرام الضيف وما إلى ذلك من 
أعماك ظاهرية. 

والقسم الأوّل: العقائد لا يدخله التغيير ولا التبديل ولا زيادة أو 
قفن فيو ثايكة فقن الرسا لاك فيا :وغلى لشان الأداء حميعا. 
والمكان بل هو في حركة دائمة كما قال تعالى: ##لِكُلٍ جَعَلْنَا هنكم سْرَعَةٌ 
7 ولذلك اختلفت شرائع الأنبياء بعضهم عن بعض » ولا يعني 
هذا الاختلاف من جميع الوجوه بل أصول الشرائع أيضا متفقة. 

وبالرغم من أن شريعة الإسلام قد كملت بوفاة النبي كلل فإن 
المسلمين في تاريخهم الطويل قد احتاجوا إلى أن يستنبطوا من هذه 
الشريعة أحكاما لقضاياهم ومشكلاتهم المتجددة بتجدّد الزمان والمكان 
والحوادث. ولذلك كان تشريع حياة متحركة متجددة بتجدّد الحياة. وهذا 
يعني أيضا وقف التشريع للوقائع المتغيّرة» هو عزل الشريعة عن حياة 
الناس لأنْ الحياة مستمرّة» وللتشريع ضوابط لهذه الحياة والحركة مستمرة. 
وإذا تخلفت هذه الضوابط انفلت الناس إلى شرائع أخرى وقوانين جديدة» 
وهذ[ ”عدت 'تماها بالسية للشريعة الاسلابئة تحيت: عزلع عن حياة 
الناس» وعن التقنين لهم بجمود الحركة الفقهيّة التشريعيّة أوَّلاء ثم بالعزل 
السياسي والاجتماعي للتشريع الإسلامي. 

القسم الثالث: وأمًا الأخلاق فبالرغم من ثباتها من حيث المبادئ 


)١(‏ المائدة: 8غ6. 


ا١هك‎ 


والأصولء. فالجانب العملي فيها يتغيّر تبعا للظروف والملابسات» فالصبر 
والشجاعة والكرم وإن كان المعنى الأصلي فيها ثابتا باقياء إلا أنْ المواقف 
التى تقتضي ذلك متغيّرة أيضا. 

لذا الأخذ بحديث الآحاد هو من الأحاديث التي تستلزم الأخذ بها 
وإِلّا ردّت مئات الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبئ كله لمجرّد كونها في 
العقيدة”''. ولقد ذكر د. عمر الأشقر في كتابه العقيدة؛ العقائد التي ثبتت 
بأحاديث الآحاد الصحيحة منها: - 

١‏ - أفضلية نبينا كله على جميع الأنبياء والمرسلين. 

١‏ - شفاعته العظمى ف المحشر. 

"١‏ - شفاعته كل لأهل الكبائر من أمُته. 

؟ د معجزاته كلها “ما-عدا: الفران: 

5 - كيفيّة بدء الخلق. وصفه الملائكة والجن. وصفه الجنة والنارء 
مما لم يذكر في القرآن الكريم. 

5 - سؤال منكر ونكير في القبر. 

لاد “ضخطة القير ' للميته, 

8 الصراطء والحوض. والميزان ذو الكفتين. 

4 - الإيمان بأن الله تعالى كتنب على كل إنسان سعادته أو شقاوتهع 
ورزقه وأجله وهو في بطن أمّه. 

٠‏ - خصوصياته كْةِه التي جمعها السيوطي في كتاب «الخصائص 
الكبرى» وإسلام قرينه من الجن. 


)١(‏ محمد ناصر الدين الألبانى». وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد فى العقيدة» دمشق» 
مكتبة دار بن عبدالرحمن بن علي الجريسي» د.طء. 1915م2 ٠١-1١9‏ بتصرّف. وله 
أيضا: الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. الرياض» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى. 575١ه/‏ 0٠٠٠م‏ 159 -00. 


١ /اه‎ 


١‏ القطع أن العشرة المبشرين بالجئّة من أهل الجنّة. 

١‏ - عدم خلود أهل الكبائر في النار. 

٠‏ - الإيمان بكل ما صم في الحديث في صفة القيامة والحشر 
والنشر مما لم يرد في القرآن الكريم. 

4 - الإيمان بأشراط الساعة. كخروج المهدي» ونزول عيسى عليه 
السّلام» وخروج الدججال» وخروج الثارء وطلوع الشمس من مغربهاء 
والذانة» وغير ذللك: 

والصواب من القول إِنْ أحاديث الآحاد الصحيحة تفيد اليقين إذا 
احتفت بها قرائن ودلائل كما نقلنا ذلك عن جملة من أهل العلمىء 
فالأحاديث التي وردت في كتب السنة وصححها أهل العلم ولم يطعن في 
صحّتها واحد منهم تفيد اليقين لإجماع الآمّة على صحّتهاء ومن ذلك ما 
اتفق عليه صاحبا الصحيح أو ورد في واحد من الصحيحين» ولم يطعن في 
صحّته واحد من أهل العلم. ومن ذلك أن يكون الحديث مشهورا أو 
مستفيضا أو رواه الأئمّة الكبار كمالك عن نافع عن ابن عمر. 

خلاصة القول في المسألة: إن علماء أهل السنّة يقبلون أحاديث 
الآحاد الصحيحة في العقائد والأحكام من غير تفريق في ذلك» يدلك على 
هذا تخريج أكمّة أهل السئة كمالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود 
والترمذي والنسائي والدارمي وغيرهم. الأحاديث المثبتة للعقائد في 
مدوّناتهم. والمتواتر منها قليل» ولو لم يرتضوا الاستدلال بها لما أتعبوا 
أنفسهم في روايتها وضبطها وتدوينهاء ومن قال عنهم خلاف ذلك فإنّه قد 
افترى عليهم. ولا دخل لكون الأحاديث الآحاد تفيد الظنّ الراجح أو 
اليقين في المسألة”". 

وفي الحقيقة أن التفريق بين التواتر والآحاد في إفادة العلمء 
اصطلاح حادث لم يدل عليه كتاب ولا سئة ولم يعرفه الصحابة ولا 


.08 عمر سليمان الأشقرء العقيدة فى الله 5ه لاه‎ )١( 
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التابعون» فالرسول كك قد صدّقه المؤمنون فيما أخبر به دون حاجة منهم 
إلى تواتر المخبرين» وكذلك كان الرسول كلل يصدّق أصحابه فيما يخبرونه 
بهء وكان الصحابة يصدّق بعضهم بعضا فيما يخبر عن الرسول كَلْةِ ولم 
يقل واحد منهم لمن حدّثه. خبر واحدء لا يفيد العلم حتى يتواتر»ء وتوقف 
منهم حتى عضلده اخرء. لا يدل على عدم قبول خبر الواحد وإنما كانوا 
يستثبتون أحيانا نادرة جدا. وقد ذهب جماعة من أهل الأصول على أن 
الإجماع الذي انعقد على العمل بخبر الواحد صار كالمتواتر» و... وقد 
ذهب جماعة من أصحاب أحمد وإسحاق بن راهويه» أن منكر إفادة خبر 
الواحد للعلم إلى تكفير من يجحد ما ثبت بخبر الواحد العدل20©. 


لا لا لا لا لا لا 


دلق ابن قيم الجوزية» مختصر الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة. ١هه.‏ 
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المبحث الرابع: 
أقوال الآئمة في العقيدة 
التى هي عقيدة أهل السنة والجماعة 


فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم» إذ شرف العلم بشرف 
المعلوم. وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع» ولهذا سمى الإمام أبو 
حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين ب«الفقه 
الأكبر). 

وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة. وضرورتهم إليه فوق كل ضرورةء 
لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة؛ إلآّ بأن تعرف ربها ومعبودها 
وفاطرهاء بأسمائه وصفاته وأفعاله. ويكون مع ذلك كله أحب إليها مِمَا 
سواهء ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. 

ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل» 
فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرّفين» وإليه راعين ولمن 
أجابهم مبشرين» ولمن خالفهم منذرين» وجعل مفتاح دعوتهم» وزبدة 
رسالتهم» معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله». إذ على هذه 
المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. 

ثم تبع ذلك أصلان عظيمان: 

أحدهما: تعريف الطريق الموصل إليه» [وهي شريعته المتضمنة لأمره 
ونهيه]. 


ل 


ثانيهما: تعريف السالكين ومالهم بعد الوصول اليه من النعيم 
المقيم. 


فأعرف الناس بالله كيْقَ أتبعهم للطريق الموصل إليهء وأعرفهم بحال 
السالكين عند القدوم عليهء ولهذا سمّى الله كِيْكَ ما أنزله على رسوله كَلِلِ 
روح أنوقكت الحا التحقيقية غليه ونور لتقف اليندانة خلية فقا 0 
يُلْقَى َلروحَ مِنّ مو عَلنَ من 55 مِنّ عِبَادِو 2374 وقال تعالى: #وَكَدَِكَ أَوَحَنآ 
الك لل ناور ا كك ترف ك١‏ الوتتكاا لبتخ يتك عه 1 تك 
د عن كته من باون وَإْكَ ابيع إل مزل مستقير 9 مز الله َلَتَِى لَمْ ما 
ف التموك ث1 قي ال 1" ل أن قر الك زَ 49" ولا روح إلا 
فيما جاء به سوال ولا نور إلا في الاستضاءة به» وسماه الشفاء كما 


قال تعالى : #قلٌ ” ا ءَامَنوا هىف و74 , 


والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحقء فلا هدى إلا فيما جاء 
به ولا ريب أنه يجب على كل واحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيماناً 
ينفي الوهم والشك والظن» ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول كَلةٍ على 
التفصيل فرض على المكلف. وقد مضى على ما كان عليه الرسول لل 
خير القرونء وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسانء. يوصى به الأول 
الآخرء ويقتدي فيه اللاحق بالسابق» وهم في ذلك كله بنبيهم محمد كَل 
مقتدون» وعلى منهاجه سالكونء كما قال تعالى في كتابه العزيز: #قَلُ 
مود سيبل أَدْعْا إِلَ الله عل بصي أنأ وَمَن 20 نبإن كان قيول» 


ا 6 معي نا بخان الدج ا ادعو فهو دليل على اتباعه هم 
الدغاة إلى الله”* . 


(1) سورة المؤمنون: .١5‏ 
(0) سورة الشورى: 657 
(90) سورة فصلت: 55. 

(54) سورة يوسف: .١٠١8‏ 


() ابن تيمية» موافقه صحيح المنقول لصريح المعقول. 


١5١ 


وإن كان معطوفاً على الضمير المنفصلء فهو صريح أنَّ أتباعه هم 
أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم» وكلا المعنيين حق. 


وقد بلغ الرسول وله البلاغ المبين» وأوضح الحجة للمستبصرين 
وافترقواء فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينهاء كما أخبر 
الصادق كَل بقوله: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لا يضرهم 

75 ك4 , 
من خذلهم....)1 . 

وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الأئمة الأربعة» كأبي حنيفة 
رحمه الله» ومالك» والشافعى» وأحمد فقد قال الإمام نو ان رحمه 
الله في كتابه المسمى بالفقه الأكبرء أنه ينبغي أن يكون الاهتمام به هو 
الأكقوه يقصيد الفقه*الأكبي أ أضول :الديي» الأنه عدار الأيسنان ومين 
صحة الأركان ومعنى غاية الإحسانء ونهاية العرفان بعد البسملة المشتملة 
للضفات: الحعسن» والتعواف» الغليا : 


إعمال عقولهم في الآيات التي تناولت الأسماء والصفات» فتركوا المنقول 


)١(‏ متفق عليه من حديث جمع من الصحابة» رواه الترمذي وقال سألت محمداً عنه 
بقصد الإمام البخاري فقال البخاري: سألت عنه علي يقصد ابن المديني» فقال: هم 
أهل الحديث. 

(6) قال الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ: :١78/١‏ هو النعمان بن ثابت ابن زوطا 
التميمي؛ الكوفيء مولى بني تيّم الله بن ثعلبة» مولده ٠ه‏ رأى أنس بن مالك غير 
مرّة لما قدم عليهم الكوفة حدّث عن عطاءء ونافع» ومحمد الباقر تفقه به زفرء 
وداود الطائي» وأبو يوسفء ومحمد بن الحسن» وأسد بن عمروء والحسن 
اللؤلؤي» ونوح الجامع» وعدة» وقد فقه بحماد بن أبي سليمان وغيره» حدّث عنه 
وكيع» وعبد الرزاق» وأبو نعيم شيخ البخاري» وكان إماما ا ا كبير الشأن 
لا يقبل جوائز السلطان بلء ضربه يزيد بن عمر على القضاء فأبى أن يكون قاضياً. 


توفى رحمه الله ١٠6١ه.‏ 
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وما صح عن الصحابة والتابعين» فانسلخوا عن جادة الطريق التي عليها 
أهل السنة والجماعة» وكما أخبر به الصادق ووفق الواقع المطابق على ما 
رواه الترمذي وغيره أنه يلل قال: (إن بنى إسرائيل تفرقت على اثنتين 
وسبعين ملةء ا ل ا ل 
واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي)”" . 

وفي رواية أحمد وأبي داود عن معاوية #5 : «اثنتان وسبعون في 
النار وواحدة في الجنة وهي الع 


يعني أكثر أهل الملة فإن أمته عليه الصلاة والسلام لا تجتمع على 
ا على ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام؛ وفي رواية عليكم 
بالسواد الأعظمء وض يهان رحعمة 11 لى اناقعيها بواسدا عل راس 
جبل لكان هو الجماعة ومعناه أنه حيث قام بما قام به الجماعة فكأنه 
جماعة ومنه قوله تعالى: #إِنَّ برهي 006 أمَه”*؟ أي وحده وقد قيل: 


وليس على الله بمستنكر: أن يجمع العالم في واحد وقد قال: ابن 
عباس ذَبه : تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا 


(0) إسناده حسن أخرجه ضور داود 5095 والترمذي 564٠‏ وابن ماجه 59195" وأحمد 
7/5 وصححه ابن حبان 717/9١‏ - 25747 والحاكم 2١78/١‏ وأبو يعلى 259٠١‏ 
00 ا اي يي لد قال الترمذي 

إفة ريق أبو داود 40717». وأحمد .٠١7/5‏ وابن أبي العاصم في السنة كلهم من 
ا ا ال ا 0 
ماجه 997 وأحمد 0١45/6‏ وابن أبي عاصم 54» والحديث له ست طرق أخرى 
منها من طريق أنس وشواهد عن جمع من الصحابة. 

(6) أخرجه الحاكم 5١١5-1١5١١‏ والطبراني في الكبير 7١9/‏ - وابن أبي عاطم تي 
السنة م من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف» ولفظه: «ما كان ليجمع هذه الأمة على 
الضلالة أبداًء ويد الله على الجماعة هكذا فعليكم بسواد كذا الأعظمء. فإنه من شذ 
شد فى النار». 


.1٠١ النحل:‎ )4( 
1١67 


000 


ولأحينقى نكن الاروا" بر قافرا عله الآيةاه يون ان ذا فل كين ل 
0026 
يَشْقى 4 . 
من علم الكلام الذي جاء به المبتدعة. وما تبعه من المنطق وما يقر به من 
المرام. 

حبق قال الامام ابو ديونيق"" لشن العوفي "© الحلى بالكلا هو 
الجهل. والجهل بالكلام هو العلمء وكأنه أراد بالجهل به اعتقاد عدم 
صحتهء فإن ذلك علم نافع أو أراد به الإعراض عنه. 

وعنه أبقيا ب 

من طلب العلم بالكلام تزندق» ومن طلب المال بالكيمياء أفلس» 
ومن طلب غريب السدينة قب و15 


)١(‏ أخرجه الحاكم 78١/5‏ وصححه ووافقه الذهبي من طريق محمد بن فضل بن غزوان 
عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وأورده السيوطي في الدر 
المنثور: 7١١/4‏ والبيهقي في شعب الإيمان» وأخرجه عبدالرزاق في المصنف. 

(؟) سورة طه: 177. 

(9) هو الإمام المجتهد العلامة المحدث كبير القضاة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الأنصاري الكوفي» صحب أبا حنيفة سبع عشرة سنة» وتفقه عنهء وهو أنبل تلامذته 
وأعلمهم. توفي 87١هء‏ سير أعلام النبلاء 070/8 019. 

(5) هو بشر بن غياث المريسيء أبو عبد الرحمن العدويء مولاهم البغدادي» فقيه 
متكلم» معتزلي رأس الطائفة المريسية» أخذ الفقه عن أبي يوسف صاحب أبي 
حنيفة» روى عنه حماد بن سلمة وغيره توفي 1ه قال عنه الذهبي مبتدع ضال لا 
ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة ولم يدرك جهم بن صفوان وإنما قلد مقالته في خلق 
القرآن واحتج بها ودعا إليهاء سير أعلام النبلاء .199/٠١‏ 

(5) أخرجه البغدادي في: شرف أصحاب الحديثء. وأورده الذهبي في السير 0727/8 في 
ترجمة أبي يوسفء وهو في ذك الكلام للهروي 5/5 .1/١١‏ 
وفي شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز )١18/1١(‏ وأقبل على الكلام» وقول 
الشافعى ذكره البيهقى فى مناقب الشافعى 2577/١‏ وقول الشافعى ذكره البيهقى فى 
ماكى القامق 11 كن واتحطييي فى ترقت اكات الوق 111 1 وان عر 
تن نوالق 'التانتص ضي ار التي قن ال لا 


55 


وقال الإمام الشافعي رحمه الله''2: حكمي في العشائر والقبائل» 
يقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على كلام أهل البدعة وقال 
أيضاً : 
كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين 
لعكونها كانافنه قال تعدئيا «وسوئ 'ذاك:وسواس الشياطية”7: 


كن كلذف ابن رآن تلفي الله العينة كل ديت كاه" الس له سو له 
من أن يلقاه بشيء من علم الكلامء وقال: لقد أطلعت من أهل الكلام 
على شيء ما ظننت مسلماً يقوله» وقد قال الجلال السيوطي”" إنه يحرم 
علوم الفلسفة كما المنطق لإجماع ديات رأكارا المدوين الوسف يهم 

وذكر الحافظ سراج الدين القزويني”"' من الحنفية في كتاب ألفه في 
تحريمه . 

أن الغزالي”' رجع إلى تحريمه بعد بنائه عليه في أول المنتقى وإلى 


)١(‏ الإمام الشافعي هو محمد بن إدريس الشافعي عالم عصره» وناصر الحديث وفقيه 
الملة أبو عبدالله القرشي توفي 5١7هء‏ سير أعلام النبلاء: .44/٠١‏ 

(9) البيتان منسوبان للشافعى فى طبقات السبكى 2»7917//١‏ والبداية والنهاية لابن كثير 
00 0 1 

(9) هو الإمام المجتهد الحافظ عبدالرحمن بن الكمال بن أبي بكر بن محمد بن سابق 

لأسيوطي المصري الشافعي الملقب بجلال الدين المولود 849ه المتوفى ١١9ه.‏ 

(4) الإمام الحافظ المفتي شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن 

لشهرزوري الشافعي ولد سنة لالادوه توفي 7ه ترجم له الذهبي في تذكرة 

لحفاظ . 

(9) هو الإمام المحدث الفقيه يحيى بن شرف النووي الدمشقي ولد ١57ه‏ صاحب 

لتصانيف القيمة العظيمة أشهر آثاره المجموع شرح المهذب روضة الطالبين - شرح 
صحيح مسلم وغيرها من التصانيف الكثيرة القيمة توفي 15ه. 

(5) هو عمر بن عبدالرحمن الفارسي سراج الدين أبو حفص القزويني توفي 55لاه من 
تصانيفه العظيمة (الكشف عن الكشاف للزمخشري) المسلم ابتلى ببحث المنطق. 

0) هو الشيخ أبو حامد محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي صاحب التصانيف - 


١5ه‎ 


تحريم ذهب الشافعيء سني 0 كن 2( وأحمد بن حنبل'" 


وسفيان”؟؟, وجميع أئمة الحديث من السلف رحمهم الله جميعاً. وروى 
عن هؤلاء جيمعاً أنهم قالوا: نسكت عما سكت عنه الصحابة مع إقرار بأن 
الصحابة أعرف بالحقائق وأنصح في ترتيب الألفاظ من سائر الخلائق إلا 
لما يتولد منه الشر ولذا قال ككللةِ: «هلك المتنطعون)* 


- الكثيرة من الفقه والفلسفة والرقائق توفي 05٠2هء‏ السير 7١4/١9‏ وفي كتبه مؤاخذات 
نبه عليها أهل العلمء وذكر معظمها الإمام الذهبي في ترجمته. 

)١(‏ هو أبو عبدالله محمد بن الحسن الشيبانى أصله من دمشق تولد ١١ه‏ ونشأ فى 

لأحاديث الضعيفة لينتتصر للمذهب. 

(0) هو حجة الأمة شيخ الإسلام إمام دار الجر أبو ع عبدالله مالك ب تن أنمن الأصيدي 

0 ونافع مولى ابن عمرء ويحيى بن سعيد «الأشاري وهشام بن عروةو 9 

لزناد وعبد الله بن دينار وطبقتهم توفي 94!١ه‏ سير أعلام النبلاء 27/8 وتذكرة 

لحفاظ 2701/١‏ الكاشف 5779/9 إجماع العلم للشافعي 2747 طبقات ابن سعد 
/0,. 

(6) هو إمام أهل السنة قامع البدعة الذي دخل الفتنة فخرج منها ذهباً خاصاً. الإمام 
الحافظ المحدث أبو عبدأب أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن عدنان 
الشيباني المروزي البغدادي» مجع سفيان بن عيينة» وإبراهيم بن سعد» ويحيى 
القطان» وهشيماً ووكيقاً وابن علية» وابن مهدي وعبدالرزاق» عن الربيع بن 
سليمان. قال: قال لنا الشافعي: أحمد إمام في ثماني خصال: إمام في ا 
إمام في الفقهء إمام في اللغة» إمام في القرآن. إمام في الفقهء إمام في الزهدء إمام 
في الورعء إمام في السنة» وروى أيضاً عن الشافعي أنه قال: عند قدومه إلى مصر 
من العراق ما خلفت فى بالعراق أحداً يشبه أحمد. تهذيب الكمال 2)90/١(‏ تهذيب 
التهذيب )77/1١(‏ خلاصة تهذيب الكمال )١9/٠١(‏ الكاشف )18/١(‏ تاريخ البخاري 
0 26/0 تاريخ خخ بخاري 0 مد فؤرة سير 0 النبلاء اا/لالا١.‏ 
بن مسروق بن حبيب أبو عبدالله الثوري الكوفي المجتهد. أمير المؤمنين في الحديث 
توفي ١51١ه‏ له ترجمة حافلة في سير أعلام النبلاء /ا رقم 87. 

(©) أخرجه مسلم 75076. أبو داود 4508» وأحمد ”87/١‏ من حديث عبدالله بن 


مسعودء والمتنطعون: قال الخطابي في معالم السئن 700/4: المتنطع: المتعمق في - 


١65 


وقد جاء في غنية المفتي عن أبي يوسف أنه لا يجوز الصلاة خلف 
المتكلم وإن تكلم بحق لأنه مبتدع» ولا تجوز الصلاة خلف المبتدع» قال 
الإمام الزاهدي"'' كان أبو حنيفة رحمه الله يكره الجدل على سبيل الحقء 
حتى روى عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال كنا جلوساً عند أبي حنيفة - 
إذ دخل عليه جماعة في أيديهم رجلان فقالوا: إن أحد هذين يقول إن 
القران مخلوق. وهذا ينازعه ويقول: هو غير مخلوق قال: لا تصلوا 
خلفهماء أما الأول فنعم فإنه لا يقول بقدم القرآنء وأما الآخر فما باله لا 
يصلى .لف ؟ انقال: إنهمًا تدازعان فن 'الدين» والمتازعة فى الذيره يدعقف 
كذا 7 مفتاح السعادة”" . ْ ١‏ 


السحفن ا حفن :لسع فاشهد بأنه من أهل الكلامء ولا دين له 
وقال أيضاً لو علم الناس ما في هذا الكلام من الأهواء لفروا منهم فرارهم 
من الأسد””. وقال مالك رحمه الله: لا تجوز شهادة أهل البدع 
والأهواءء فقال بعض أصحابه في تأويل ذلك”*'» أنه أراد بأهل الأهواء 
أهل الكلام على أي مذهب كابوا ومنها أنه يؤدي إلى الشك» وإلى التردد 
فيصير زنديقاً بعدما كان صدّيقاً. .: فروى عن أحمد بن حتبل أنه قال: 
3 علماء الكلام زنادقه» وقال نين له يصلح صاحب الكلام أبداً ولا نكاد 


'الشيء ء المتكلف في البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم, 
الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. وقال ابن الأثير هم المتعمقون المغالون في 
الكلام» المتكلمون بأقصى حلوقهم مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم» ثم 
استعمل في كل تعمق قولاً وفعلاً. 

)١(‏ هو مختار بن محمود أبو الرجاء نجم الدي الزاهدي الغرميني - نسبه إلى غرمين من 
قصبات خوارزم الحنفي المتوفى 158ه كان من كبار الأئمة والأعيان الفقهاء عالما 
كاملا . 

(0) هو مفتاح السعادة في الفروع» وهو كتاب مشتمل على العبادات وألفاظ الكفر 
والاستحسان فقط وختمها بالإيمان والتوبة» لكمال الدين بن أسايس الشروانى. 

(6) الغزالي» إحياء علوم الدين » .40/١‏ 

(5) الغزالي» إحياء علوم الدين . .40/١‏ 


١6 


نرى أحداً نظر في الكلام إلا وفي قلبه زغل» ولقم بالخ فيه حتى هدر 
العا رلك عجره اميه المحاسبي مع زهده وورعه بسبب تصنيفه كتابا في الرد 
على المبتدعة ؤقال: ويحك لسث تحكي بدغتهم أولا ثم ترد عليهب؟ 
ألست تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة البدعة» والتفكر فى الشبهة 
فيدعوهم ذلك إلى الرأي والبحث” . ْ 


وخلاصة الكلام وسلاسة المرام أن العقائد الصحيحة وما يقويها من 
الأدلة الصريحة كما تؤثر في قلوب أهل الدين وتثمر في القلب وتقسيه وتبعده 
عن حضور الرب وتسود وتضعف يقينه وتزلزل دينه» بل هي أقوى أسباب 
سوء الخاتمة نسأل الله العفو والعافية. ألا ترى إن الشيطان إذا أراد أن يسلب 
الخوض في علم الكدم وترك العلم بأحكام الإسلام المستقاة من الكتاب 
يدرس فيه ويتكلم بما يوافقه ويدفع ما ينافيه ولو سئل عن معنى آية أو حديث 
أو مسألة مهمة من الفروع المتعلقة بالطهارة والصوم والصلاة كان جاهلاً عنها 
وساكتاً الا نيه 0 موجودة في الكتاب قطعياً لذا قال 
تعالى : هذا بَلَمْ لِلنّاس# "'* أي القرآن كفاية لهم في الموعظة في أمر معاشهم 
ومعادهمء وقال تعالى: #ووَلَرَ يَكْفِهر أنَآ َرْمَا عَكيِكَ الكتب ينل 
عَبتْهمَ 74" أي القرآن تدوم تلاوته عليهم في كل زمان ومكان مع علمهم أنك 
أمّي لا تقرأ ولا تكتب ومنها أن مئآل علم الكلام والجدل إلى الحيرة في 
الحال والضلال والشك في المئآل كما قال ابن رشيد الحفيد وهو من أعلم 
الناس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه «تهافت التهافت»”*2 ومن الذي 
قال فى الإلهيات شيعاً يعتد بهء وكذلك قال الآمدي*؟. 


)١(‏ الملا علي القاري» شرح الفقه الأكبر» دار الكتب العلمية. 

(؟) سورة إبراهيم: 07. 

(0) سورة العنكبوت: .6١‏ 

(5:) تهافت التهافت ص28. 

(5) هو أبو الحسن علي بن أبي محمد بن سالم التغلبي الفقيه الأصولي الملقب سيف - 


ا 


أفضل أهل زمانه الواقف فى المسائل الكبار جائرء وكذلك الغزالى 
افين لعن اموه إلى التزقك اليرت المسائل الكلدسية خم أعرضن عه 
تلك الطرق وأقبل على أحاديث رسول الله كل فمات والبخاري على 
صدرهء وكذا الرازي: أيضاً رجع عن أقواله إلى قول السلف الصالح فهو 
أسلم للعقل وأكمل للإيمان. 


وكذا قال الشهرستاني"'' رحمه الله إنه لم يجد على الفلاسفة 
والمتكلمين إلا الحيرة والندم حيث قال: 


لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلمأر إلا واضعاً كف حائر 2 على ذقن أو قارعاً سن ناده'". 


وكذا قال الجويني”" يا أصحابنا لا شتغلوا بالكلام فلو عرفت أن 
البحر الخضم وطلبت اهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه» 
على عقيدة أمي أو قال على عقيدة عجائر أهل نيسابور”*؟. 


- الدين كان أول اشتغاله حنبلي المذهب ثم انتقل إلى المذهب الشافعي وتعلم في 
بغداد والشام وانتقل إلى القاهرة فدرس فيها ثم خرج إلى حماه ثم إلى دمشق توفي 
١هة‏ سير أعلام النبلاء "5١‏ رقم 770. 

)١(‏ هو محمد بن عبدالكريم الشهرستاني من فلاسفة الإسلام كان إماما في علم الكلام 
على مذهب الأشعري من تصانيفه «الإقدام في علم الكلام». سير أعلام النبلاع 
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(0) وقد رد عليها بيتن محمد ب إسماعيل الأمير كما وجد بخطه بها أصل «درء تعارض 
العقل والنقل» ١59/١‏ هما: 
لعلمأهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه في كل عام 
فما حاز ممن يهدي بهدي محمد ولشيعة تراه شارعها بحن ككانه 

(9) شيخ الشافعية عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني النيسابوري 
المعروف بإمام الحرمين توفي 8ا4ه سير أعلام النبلاء 478/18. 

(4) الملا علي القاري» شرح الفقه الأكبر. 


حل 


كان أهل إستقراء لكلام العلماء وآرائهم في ذم علم الكلام وذم من 
تكلم به» ورجوع بعضهم عما اعتقده من فلسفة زاغت به عن جادة الطريق 
وابعدته» رحا من الوم عن عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
وأئمة العلم كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وسفيان والبخاري وغيرهم 
من علماء الأمة رحمهم الله جميعاً حيث أمسكوا ولم يخوضوا وأحكموا 
عقولهم فيما تناقلوه بالنقل الصحيح والبدليل الصريح. 

هذه عقيدتنا التي يجب على كل مسلم عاقل أن يتمسك بها ليسلم 
بها عقله ويكمل دينه فهي عقيدة الصحابة ومن تبعهم بإحسان والأئمة 
جميعاً إلا من زاغ قلبه. 


لا لا لا لا لا لا 


الفصل الثاني : 
ثبوت العقيدة بعد الأئمة الأربعة إلى يومنا هذا 


المبحث الأوّل: نشأة الفرق الإسلامية 


الشيعة» المعتزلة) 


المبحث الثالث: العقيدة عند علماء العصر الحديث 
(الأشاعرة. المدرسة العقلية) 


١ا/ا‎ 


١ا/‎ 


تحدثنا في مقدّمة الرسالة عن مصادر المشكلة» ألا وهي الشخص الذي 
يسيّر الأمور وينظمّهاء والذي يُرمز له بالحاكم» والطريقة التي يصل بواسطتها 
الحاكم إلى كرسي الحكم, والنهج الذي ينتهجه في حكم الشعب» وبيئًا أهميّة 
وجود هذا الحاكم. وأهميّة إرسال الرسل مبشرين ومنذرين» ودعوتهم إلى 
الاحتكام بشرع الله» لقد بيّن الله كين هذا الأمر لرسوله الكريم محمد كَل في 
سورة المائذة؛ التى كانت آخخر السوز التى تنرّلت على قلب رسول الله يَلِلَهِ فى 
مككة في حجة الوداع؛ رُوى عن النبي كله أنه قرأ المائدة في حببة الوداع وقال: 
الكار ابيا الكافن». إن سور #الماكةة انو نا فول فاعيو اتعلالينا ».وت فوا 
جوزاطين)""'+ومم العمة ده السو تفن اللشعه لدف لازن سرف ونا أن 
سيدنا محمداً يلهِ خاتم الأنبياء وخاتم الرسل» وأنّ المدينة المنورّة هي قاعدة 
الدولة الإسلامية» التي تنير درب المؤمنين في طريقهم إلى مرضاة الله وابتغاء 
رضوانه»ء فأرست القواعد الرئيسية لبناء الدولة» مبيّنة من هم أعداء الله وأعداء 
رسوله كَلِِ. نزلت هذه السورة لتنظم مجتمعاء وترسي الأخلاق والمبادئ, 


)١(‏ روى أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي عن عبدالله بن عمر قال: «آخر سورة نزلت 
الساكلة والفتح» وروى جوزل والنسائى والحكام وصححه» والبيهقى عن عائشة قالت: 
«المائدة آخر سورة نتزلت» فما وجدتم من حلال فاستحلوه» وما وجدتم من حرام 
فحرموه). 


١/1 


فجاءت سورة المائدة الخاتمة تحدّد كيفية إنشاء أمّة» وإقامة دولة على أساس من 
العقيدة المتينة الراسخة. أساسها إفراد الله فل بالألوهيّة والربوبيّة والحاكميّة 
والقوّة والسلطان» وتوضّح أساطير الوثنيّة» وانحرافات أهل الكتاب”2". 


إن عداوة اليهود للمسلمين» عداوة قديمة» وهي عداوة ضد التقيّد 
والاستسلام لأمر الله؛ عداوة منذ عام 085 ق.م'”"“. الهدف منهاء هدف 
إبليس لعنة الله عليه» أن يكون الناس من 5 اللفعين قال فال إن 
ا ا ا 0 ا التّعر 
242 . ولاج ار لقعا كيه الي ١‏ جما حلي شق دوهن 
بعدهء قال تعالى: ##أدَالَ هِِمَ] أَعْوَيَ تت كعد م بزل اكه © ثم ابا 
م ين دي وَمِنْ حَلْفهمَ وَعَنَّ أيَمِمَ وعن لهم وكا صر عد رم مم شكريت 4 . 
ه ول يعرّي رسوله كد ويواسيه. ويهوّن 0 عدم إيمان أهل الكتاب 
5 أخلاق ويل نار المكرة ليوا عَرّ وجل: #7 


5 

١ 

3 
035 

1١ 

ع 

2و 
ات 
ع 

١ 
7 ِ 
0-5 
الك‎ 
0 
- 
3 
ات‎ 
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0١ 

مأل 
١‏ 


بَهُمْ لم في 
2 علي 3 وقال تعالى: رين يو 


- 
16 
1١‏ 
1 
لمكت 
واه امعد 
حا 
03 0ذظ 


)١(‏ الحافظ أبي الفداء ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. 5. وسيد قطبء. في ظلال 
القرآن. بيروت» دار الشروق» ”.2 2١995‏ ”ل هآلى 
6 سعيدك الجزائري» الماسونية» بيروت» دار الجيل» الطبعة الثالثة, ها 5ام, 


7 
9) فاطر: 5. 
(5) الأعراف: 72-15 .١‏ 
(©) المائدة: .5١‏ 


1١7/5 


هاا وَالَفيوةا لتساك يننا اتقديط ا ون كت" اث - وكاو “علو شرداء 
فَك تَحْسَواأ اماس رن وَلَا مَسْتَروأ ِحَايَقَ ثَمَنَا لِك ومن ل ع كا 
نول أ وكيك هُم الْكفرونَ 4 . انتظر اليهود بعد عهد داود وسليمان 
عليهما السلام 0800 التلك الحاكم التبى الترسل: من عفد الله: 
أرسل الله وق إليهم عيسى تقل فلم يؤمنوا به» قال تعالى: «رَثينا ع 
رهم بعيسى أبن عر 0 . ين يديك امن ا لايل فيه هدَى 
وَوْرُ وَمُصَيْدًا لِْمَا بَيِنّ يَدَيّه مِنّ لتو وَهُدّى وَمَوْعِظَةٌ َمتَقِينَ (© وَليَحَو أهل 
لْإيجيل يما أله ف ول كم بِمَآ أَنرْلٌ لَه ا 7 القيثورب 


فك 5 وحاولوا قتل عيسى 2 8 ولكنٌ الله نجاه : من القوم الظالمين 
ورفعه إليه» وانتظروا مرة راي 0 والملك والبي العزسدل من 


عه اه قال تصنانن: را دن يني الول 2 المح أَلرِى دون 
كوي 0 ف ألتَوةٍ وَالْاضيلٍ شيف المَمرُوفٍ ينهم عن الشبكر 
وَيخِلٌ كه أ ؟' ل ل ِصرَهُم وَالكَلَ لني 
5-03 و اريت انوأ بو وَعرَروه وتصروة واتبعوا .الور الدع أَنْزِلَ مه 


26 


ُوْليكَ هُمْ الْمُيِْحنَ (©40”". وكان اليهود يبشّرون بمبعث النبي كَل 
ويستفتحون به على العرب وهم علموا برسول الله كَةْ قبل مبعثه وزمانه 
الذي يرتقب فيه لما يجدون في كتبهم من صفاتهء وما أثبت فيها عندهم 
من اسمهء ويخبرون أهل الأوثان من أهل الشرك أن نبيًّا مبعوئا بدين 
إبراهيم اسمه أحمد سيأتي وذلك يجدونه في كتبهم وعهد البايهي: ولمًا 
كان اليهود يزعمون زورا وكذبا أنهم شعب الله المختارء وأن النبوّة لن 
تكون إلا فيهم». فقد عادوا الإسلام وبنيه عداء حاقداء ولم يسلم منهم إلا 
القليل» أمثال عبدالله بن سلام» وأهله وعمّته ومخيريق خير يهودء وقد 
نافق بعضهم وأظهر الإسلام خداعا ومضارّة للمسلمين» فقد ازدادوا حقدا 


.45 المائدة: "م‎ )١( 

(؟) المائدة: 55 _الا6. 

0 الأعراف: /ا16. 

(5) ابن كثيرء البداية والنهاية, “اء مجلد 2 375. 


١ا/ه‎ 


عليه لأنه ليسن, هق نسل يحقوب: (اسراثيل ): تلكلة + ولآنه عبن رسول» :وليس 
ملكا إشؤلةء كال تعالى : #وَأَرلن إِلْكَ الكتبٌ بالق مور قا لما لس يدنك 
من ألحتب 0 ع َأَحَكُم ينهم 0 


2 ل 009 ع 00 35 ام وه 7 
جَا1 من ألحَقّ يمل جَعَلَنَا منكم سْرَعَهٌ وَمِنْهَاجَا ولو شاه اللَّهُ لَجَمَلَكْم 


221 شط“ دمعي بع ا ١‏ رم هر ص <> ساح سر ين ص روه 
وال 0 ليك ف قم ا - لحر حم الاش تست حيينا 
أ عا م 0 1 مه 7 

0 ع يما لي شه عون 0 أحَكم 2 ندل 4 - 2 
بلس تم ف ل يما أنزل الله ولا تنيع 
جح سم - 0 0 1د 1 5 5 3 8 2 1 0 َ كح 
أهواء هم وَأَحَدَرُهُمٌ 0 0 عن بعض ما 0 أنَّهُ إِليْكَ فإن نولوًا فاعلمم أنها يريد 
04 0 7 18 0 2 010 00 6 أ 1 َه 
نَّهُ أن يصيهم يعض ديم وَإِنّ كيرا ين ين لتسثون 9 أذما الجهليةٍ 


يكن كن أحسن هن التو نشكا لقو 0 7 وفيت الأيات اعم 
اعتماد حكم الله كل وطاعته التي أمر الله #6 بها جميع الرسل. فهي أصل 
ثابت من شرع الله لجميع الأمم السابقة واللاحقة. لقد كان من المتوقّع أن 
يجد النبي كَلِ في اليهود سندا وعضداء وأن يكونوا أوّل من يؤمن به 
ويصدقء لما بين دعوة رسول الله وَل وبين دعوة موسى وعيسى عليهما 
السلام - قبل تحريفهم التوراة والإنجيل ‏ من وحدهء ولما احتواه القرآن 
من تقريرات. 

كره اليهود محمداً كل وظهرت عداوتهم لدين الله. والاستسلام 
لمنهج الله. وظهرت عداوتهم واضحة جليّة. فنظروا إليه نظرة الحسد 
والحقد والضغينة والبغضاء وأخذوا يكيدون للرسول يلي الشرّ والعداوة» 
ويصدّون عن دين الله بكل ما أوتوا من قوّة وسلطان. 


0 الله 0 حقدهم وغدرهم» خاصة ما خططوه منذ كمه ق.م حين 
قطن اليهود يثرب». في انتظار إرسال الله 6 ملكهم المنتظر ورسولهم 
الحاكم من نسل داود . فقد اتفق المؤرخون بالإجماع أن اليهود (بما 
فيهم الأحبار والطواغيت الذين يحملون أفكار ومبادئ الجمعيّات الخفيّة 
السرية)» كانوا موجودين في هذه المنطقة العربية قبل الإسلامء وقد انتقلت 

أفكار القوّة الخفيّة (الماسونية) من أتباع المؤسسين الذين ورثوا 


ه١‎ - 58 المائدة:‎ )١( 


١ا/ك‎ 


مبادئها وتابعوا نشرها في شتى أقطار الدنيا بطرق أغرب من الخيال» حتى 
أوصلوها إلى هذه المنطقة7". 


لم يكتف اليهود بالدس والنفاق والفتن التي يثيرونها بين المسلمين» 
بل أخذوا يقفون إلى جانب كفار قريش معلنين عداءهم الصريح للإسلام 
والمسلمين» فأمهلهم رسول الله كَلِِ إلى أن نقضوا العهودء عند ذلك رأى 
رسول الله يَلْةِ مواجهة اليهود عسكرياء فاتخذ الرسول وَكيْةٍ عدّة قرارات 
حربيّة لتأديب هؤلاء اليهود الذين يقفون حجراً عثرة في طريق انتشار 
الإسلام» فكان من أهمٌّ هذه القرارات إجلاء بني قينقاع وبني النضير وبني 
قريظة وفتح خيبرء وهكذا جر أحبار اليهود وخفيهم الذين انتقلت إليهم 
عدوى محاربة الدين الإسلامي. وتحولوا إلى العمل السرّي في الكيد لهذا 
الاون وآلقلة بو هفرت بيهم حادق التؤء الحننة كي ميم "ماو العا 030 
أما كيف انحرف المسلمون عن منهج اللهء وما تأثير الحاقدين والمنافقين 
واليهود على انتشار الإسلام» فقد أخبر رسول الله يَلكَةِ بجميع الأمور الغيبيّة 
وعدّها من أشراط الساعة. فلقد أخبر النبي كَكِةِ بما يكون إلى قيام الساعةء 
وذلك د نينا أظلعه اللددعايه ده العبوي "المسعقيلية ؛: وال حاديك فى هذا 
البنات كقيرة كدان لكك سين العراك الس وفعي ريف روا 
البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان 4# أنه قال: «كان الناس 
يسألوخ ورسول الله كل عن الجصير»:.وكعة: أسالة عن الشر مخافة أن 
يدركنىء فقلت: يا رسول اللهء إنا كنا فى جاهليّة وشرّء فجاءنا الله بهذا 
البفيرن» فل عد هذا" لعي بمو نك قال د انف اتلك وهال بهد لك الخد 
من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير 
هُداي» تعرف منهم وتنْكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شرٌ؟ قال نعمء 
دعاة على أبواب جهنم» من اجابهم قذفوه فيها. قلت يا رسول الله» صفهم 
)١(‏ سعيد الجزائري» الماسونية ماضيها وحاضرهاء .١١5-1١١١‏ 


(؟) سعيد الجزائري» الماسونية ماضيها وحاضرها. .15١ - 1١١5‏ 
(6) محمد السفاريني» لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» 257 55 -50. 


اا 


لنا؟'قفال هع “من خلدتناء: ويتكلمؤن بالييسنا. قلت هما تأمرني إن أذركني 
ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة 
ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرق كلّهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتى 
تدركلف المواث وايف شان لل 


روى أبو داود وقال: حسن صحيح من حديث أب هريرة ضيه أن 
رسول الله كله قال: «افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» 
وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على 
تلاك -واسبهيون فر 7 وروى البخاري عن جابر ذه قال: لما نزلت 
هذه الآية: قل هْرَ الْتَاوِرُ عَخَ أن يَِبْعَتَ عَليِكُمَ عَدَابَا من كَرْقِك»* قال 
رسول الله كلهِ «أعوذ بوجهك». قال: َو مِن حَحَتِ أَيَجَلك»؛ قال: «أعوذ 
بوجهكى فار سكم شيعا ويزيتَ بَعَصَرٌ بس بَعْضٍْ»؛ قال رسول الله كله : 
«هذا أهون (أو هذا أيسر"". وعن أبي هريرة ‏ أن رسول الله كلل 
قال: «رأس الكفر نحو المشرقء. والفخر والخيلاء في أهل الخيم 
والإبل» والفدادين أهل الوبرء والسكينة في أهل الغنم»”*. وعن نافع عن 
ابن عمر 485 أنه سمع رسول الله كَل وهو مستقبل المشرق يقول: «ألا 
إن الفتنة ها هناء ألآ إِنْ الفتنة ها هناء من حيث يطلع قرن الشيطان)”. 
ومن علامات الساعة التى أخبر عنها رسول الله كَل ظهور الفتن العظيمة 
التي يلتبس فيها الحقّ بالباطل» فِتَناً كقطع الليل المظلمء يمسي مؤمناء 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. رقم الحديث 
4 وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 
ظهور الفتن رقم الحديث 1857. 

(0) رواه أبو داودء في كتاب السئّة» باب شرح السنّة رقم الحديث 4095. 

(*) رواه البخاري. كتاب الإعتصامء باب في قول الله تعالى: 98إلْرْ بسكم يقِيعًاك الأنعام: 

65» رقم الحديث ١7”‏ "الا. 

(5) رواه البخاري؛ كتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» 

حديث رقم 2770١‏ وأخرجه مسلم حديث رقم 07. 

(5) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي كله «الفتنة من قبل المشرق»» حديث 
رق 1047و 4 وروا عملي عليك رفر وال 


ا 


ويصبح كافراء فأمرنا أن نتعوذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن"'“. قال 
ابن حجر: «وأوّل الفتن كان منبعها من قبل المشرق»» فكان ذلك سبيا 
للفرقة بين المسلمين» وذلك مما يحبّه الشيطان ويفرح بهء وكذلك البدع 
نشأت من تلك الجهة”". فبعد وفاة النبي كل مباشرة كان هناك اختلاف 
بين الصحابة طل فتجاوزوه بقوّة إيمانهم وصدق نيتهم وعزيمتهم» ومن 
هذه الاختلافات الصدمة التي أصابتهم بسبب وفاة رسول الله كل إلى 
أن جمعهم الله فل على أبي بكر الصدّيق . ومنها اختلافهم على 
موضع دفنه كله ومنها اختلافهم في تسيير جيش أسامة يبه ومنها 
اختلافهم في قتال مانعي الزكاة» ومنها الاختلاف في الإمامة من بعد 
وفاة النبي كَل لمن تكون؟ لقريش أم للأنصار؟ واجتماعهم في سقيفة بني 
ساعدة» ورجوعهم أخيرا إلى مبايعة أبي بكر الصدّيق ‏ حينما تبيّن لهم 
أنّه الحق والأولى بالاتباع”". والصحابة رضوان الله عليهم وإن اختلفوا 
في بعض المسائل التي لو كانت عند غيرهم لأريقت في بعضها الدماعع 
إلا أنهم ما كانوا يريدون الخلاف لذاتهء أو لهوى كما حصل فيما بعد 
عند غيرهم». فكان أغلب خلافهم حول فهم نص من كتاب الله أو سئة 
نبيه كله وهي أمور أكثرها اجتهادية» شبيهة بما كان يحصل أحيانا في 
حياة رسول الله كل كما حصل في أمر صلاة العصر حينما توججهوا إلى 
بلي تريطل"* 1 نجوه خلاقة الى لكو الصة ف كله سين وبذلة مورت 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنّة.» وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من 

لجنّة أو النار عليهء ولإثبات عذاب القبرء والتعوذ منهء حديث رقم 27851 

إ[هة أبي الفضل شهاب الدين» العسقلاني» فتح الباري بشرح صحبح البخاري. بيروت» 

دار إحياء التراث» طعء ام وده رت 

١)‏ أبن جعفن الظبري» تاريخ الطيري 71-7754 يتصرف ابن كتير والبذابة 
والنهاية. هم .5١6١- "١5‏ وانظر صحيح البخاري» كنات فضائل الصحابة» باب 
قول النبي كَلِْةٌ «لو كنت متخذا خليلا»» حديث رقم 5118. 


(5:) انظر صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب مرجع النبي كَلِ من الأحزاب ومخرجه 
إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم» رقم الحديث »5١١94‏ ورواية مسلم برقم ٠/ا/ا١.‏ 
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توفي وترك الخلافة لعمر يه فكانت مدّة خلافته عشر سنين» تم فيها فتح بلاد 
الشام وحمص وقنسرين وأجنادين» وبيت المقدس وتم فتح مصرء وإلى الشرق 
بلاد فارس في معركة القادسيّة العظيمة بقيادة سعد بن أبي وقاص 4ه ثم 
فتحت خراسان» وكانت فتوحات كثيرة في عهد عمر بن الخطاب #ه» روى 
البخاري من حديث حذيفة بن اليمان #5 أنه قال: «بينما نحن جلوس عند 
عمر ؛ قال عمر: أيكم يحفظ قول النبي يَكِةِ في الفتنة؟ قال حذيفة: فتنة 
الرجل في أهله وماله وولده وجاره» تكمّرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. قال عمر: ليس عن هذا أسألك. ولكن التي تموج كموج 
البحر؟ قال حذيفة: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين» إِنْ بينك وبينها بابا 
مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال حذيفة: بل يكسر. قال عمر: إذا لا 
يغلق أبدا. قال حذيفة: أجل. قالوا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم, 
كما يعلم أن دون غد ليلة» وذلك أني حدّثته حديثا ليس بالأغاليط» فهبنا أن 
قبا لمم الناف» انمره موقا كرا لمدففا ل تمد نات تقال عم كان نهدا 
هو عمر بن الخطاب َيه وكسر الباب لما قتله أبو لؤلؤة المجوسي قبحه الله 
تبارك وتعالى» حيث طعنه وهو يصلّي الفجر في النّاس طعنتين بخنجر مسموم. 
ولما طعن عمر بن الخطاب #ه جعل الخلافة في ستة نفر وهم: عثمان بن 
عفان ذيه. وعلي بن أبي طالب ذنه؛ وطلحة بن عبيدالله 4#» والزبير بن 
العوّام به وعبدالر حمن بن عوف ذنه. وسعد بن أبي وقاص ذبه. وقد روى 
البخاري قصّة الشورى في صحيحه”"". ويعتبر عهد الخليفة عثمان بن عفان طلنه. 
العصر الذهبي للخلافة الراشدة على الرغم من تشويهه من قبل المفترين 
والمضللين والجهلة» ففي زمنه امتذت رقعة الإسلام امتدادا عظيماء فكان عهد 
عثمان بن عفان به مليئا بالفتوحات» واستمرّت لمدة عشرة أعوام» وكانت من 


() رواه البخاري في كتاب الفتن» باب الفتنة التي تموج كموج البحرء رقم الحديث 
187 . ورواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب الفتنة التي تموج كموج 
البح برف 3 15 

إفة صحبيح البخاري. كتاب فضائل الصحابة» باب قصّة البيعة والاتفاق على عثمان بن 
عفان ك. حديث رقم ١٠6لال.‏ 


ليل 


م > خيالة لهنا 0 ففيهاغزا 
معاوية ذه قبرص» ام ع سان يه قد منع الغزو عن طريق 
البحرء وأذن عثمان فيه به. وفتحت أذربيجان» وأرمينياء وكابل» وسجستان» 
وغيرها الكثير من البلدان. وفي خلافته كانت الغزوة العظيمة المسمّاة بذات 
الصواري» وأكبر توسع للإسلام والمسلمين في عهد الخلافة الراشدة”"". 


يتآمرون على الإسلام والمسلمين» وينشرون الإشاعات الكاذبة ضدّ الخليفة 
والولاة» ويستثمرود الأخطاء التي تصدر عن بعضهم» في تهييج العامة 
ضذهمء ويزيدون عليها الكثير من الافتراات والتزويرات. وهم يهدفون من 
ذلك إلى :نشر الفوهيى. وتعميق الفرقة بين المسلمين» وذلك, لتغنية حيظهم 
0 الإسلامي. ل حظم 8 وقضى على جيوشهم: وجِنّد 0 
ٍِ يتمكن الفهم لصح ا 0 والتتثفث ري 0 
أيهم أو حذهم أو عزّرهم الخليفة أو الكل لخ 

ونظم هؤلاء الأعداء جمعية سرية») خبيثة » جعلوا أعضاءها هؤلاء 
الذين استجابوا لهم وجعلوا لهم أتباعا فى المدن الكبيرة» والأقاليم 
العديدة» وكوّنوا شبكة اتصالات سريّة بينهم. ؤكان على رأس هذه 


درق انظر أبو - جعفر الطبري» تاريخ الطبري. ل 3 وذكر الأحداث المشهورة والفتوحات من 
0 . والبداية والنهاية لانن كتين من ١٠6٠‏ _ك/الا١.‏ 

6 ابن كثير» البداية والنهاية, لا ل/ا/ا١ ‏ هلكلىرا. والطبري. تاريخ الطبري. ل 5 
*05. الأشعريء أبي الحسنء مقالات الإسلاميين» ط35. 2.١‏ 250. ابن الأثيرء 
الأثير. ."9١‏ أبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» الملل والنحل» صححه 
الأستاذ اين فهمى محمد. بيروت» دار السرور» طك :ةكف غ58 .559١‏ 
محمد أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية, لندن» قبرص » دار الحديث» وام 
دعطه لل .١75‏ 
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الجمعية السريّة المعادية يهوديّ من يهود اليمن» ادعى الإسلام في خلافة 
غتماة تررفي أنه ميان من لهب نحو ا بواعد. يمعداة” في لتلا 
الإسلاميّة» يجند فيها أتباعه وجنودهء وينشئ فيها حزبه وتنظيمه!! إنه 
اليهودي «عبدالله بن سبأ» المعروف بابن السوداءء لأن أمّهِ كانت سوداءء 
ويعرف أتباعه باسم «السبئيين»» ولهم الدور الأوّل في الخروج على 
عثمان بن عفّان يه. وبعد ذلك الخروج على على كه ثم قتله. عبدالله 
بن سب أظهر الإسلام وأبطن إفساد المسلمين» بالوقيعة والفتن» وما فعله 
من الفتن يشبه ما فعله بولس اليهودي حين عذّب أتباع عيسى عليه 
السلام» ثم أعلن توبته ونصرانيته» ثم غالى في المسيح ودعا إلى 
ألوهيّته» وأنّه صلب ليخلص الناس من خطاياهم» فأدخل الشرك إلى 
النصرانية وبقيت عقيدتهم المعروفة بالضلال إلى يومنا وإلى يوم القيامة. 
ولولا أن الله كيِقَ تكفل بحفظ دينه لضاع الحقّ ولم يبق شيء من قرآن 
ولا سئّة» بسبب ما فعله اليهودي ابن سب حين انتهج التشيّع لعليَ بن 
أبي طالب . استغل هذا اليهودي غوغاء الأعراب» فأخذ يشيّع عندهم 
الأكاذيب مدّعيا أن عثمان #ه فعل كذا وكذا من الباطل» وكتب ابن 
سبأ كتبا مزوّرة هو ومن ساعدهء زوّرها هذا اليهودي على لسان الزبير» 
وعلي. وطلحة. وعائشة» وغيرهم من أصحاب النبي ذه وكانوا 
يختمونها بأختام مزوّرة» كلّها فيها الإنكار على عثمان 4ه والتذمّر من 
سياستهء ولم يكن في السابق من وسائل الإتصال ما يمكن من خلاله 
التوثيق والتثبيت كما هو الآن» والمتلقون للرسائل أعراب تأتيهم هذه 
الأخبار فيقبلونها ويصدّقونهاء فصدقه كثيرون من ذوي الشقاق والحقد 
والنفاق» وأخذوا يردّدون أباطيله. بين الناس على أنها آراء الصحابة 
الكرام في عثمان #نه. وحاصروا عثمان ذه في بيته. روى الإمام أحمد 
بسند صحيح من حديث ابن عمر 4#5. أنه دخل على عثمان» فقال 
عثمان: يا ابن عمر انظر ما يقول هؤلاء. يقولون: اخلعها ولا تقتل 
نفسك. فقال ابن عمر: إذا خلعتهاء أمخلد أنت في الدنيا؟ فقال عثمان: 
لا. قال ابن عمر َيه : فلا أرى أن تخلع قميصا قمّصكه الله فتكون 
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سنّة» كلما كره قوم خليفتهم أو إمامهم خلعوه'"'". وكانت بعد ذلك في 
سنة ست وثلاثين من الهجرة.ء أي فى بداية خلافة على َيه وقعة 
الجمل». بدأت بعد الظهرء وانتهت فيل حقنة الود اليوم نفسه. 
وقتل كثير من الصحابة فى هذه الوقعة. ولما انتهت المعركة أنخحذ 
علل .148 أذ المؤيتين غانسة فق وارشلها معزره مكانة إلى نديد 
رسول الله كله كما أمره عليه الصلاة والسلام. فقد روى أحمد من 
حديث عل # أنه قال: قال رسول الله كلم سيكون بينك وبين عائشة 
أمرء قال علئ: فأنا أشقاهم يا رسول الله قال: لاء ولكن إذا كان 
كذلك فارددها إلى مأمنهاء ففعل ذه ما أمر به رسول الله و1". 


أثر الفتنة في ظهور الفرق: 

إن مقتل الخليفة عثمان 4 قد فتح بابا من أبواب الفتنة على 
مصراعيهء ولم تجد البيعة لعلى ذه فى استقرار الأمور والأحوالء إذ أنه 
رغم البيعة لعل ذه من أكثريّة المسلمين» فإنَ معاوية بن أبي سفيان الذي 
كان واليا على الشام على عهد عثمان نه لم يذعن لبيعة علي نه ولم 
يدخل فيها. واعتلّ معاوية 4ه لموقفه هذا بأنْ عثمان ذَيبْه قتل مظلوماء 
وأنه يجب القصاص لقتلتهء وعلي #5 يقول: «ادخل فيما دخل فيه النثاس 
وحاكمهم إن أحكم فيهم بالحق)”". 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة 47/١‏ وقصّة مقتل عثمان بن عفان ط 
في تاريخ الطبريء. وابن كثير والبخاري في التاريخ» والاستيعاب في معرفة 
الأصحاب لابن عبدالبر. للذي يريد معرفة حقيقة مقتل عثمان بن عفان دنه ولسنا 
بصدد هذا الأمر سوى شرح كيف نشأت الفرق» ومتى نشأت وفي عهد من نشأت» 
القرطبى» أبى عمر يوسف المتوفى سنة 4577هء الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» 
تحقيق فلن مطميك قوق لوعادل» أشي دروف دان الكدي: امكيف" الطلعة الفالية 
ىن الثالث. ١58‏ 154. 

(0) رواه أحمد في المسند 2797/6 برقم 77757. وقال الحافظ ابن حجر: سنده 
حسنء انظر فتح الباري 1/50. 

(9) فتح الباري.» ؟. 585. 


اننا 


المبيحعث الثاني : 
العقيدة عند الفرق الإسلامية 


أولا: الخوارج: تعريفها ونشأتها: - 


كل من خرج على الإمام الحقّ الذي اتفقت الجماعة عليه يسمّى 
خارجيّاء سواء كان الخروج في أيَامِ الصحابة على الأئمة الراشدين» أو 
كان بعدهم من التابعين بإحسان. أو الأئمّة في كل زمانء وكان أوّل من 
خرج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه جماعة ممّن كان معه 
5 5 ' : . 00 500 
فيس ومسعر بن فدكي التميمي» وزيد بن حصن الطائي » حين قالوا: 
القوم يدعوننا إلى كتاب الله» وأنت تدعونا إلى السيف. وذو الخويصرة 
البشارع مخ :خدنييف ات سعيل الخدرئ أنه قال ايتهنا نحم عده 
رسول الله كله وهو يُقَسّمْ قِسّماء أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني 
تميم فقال: يا رسول الله اعدل. فقال عَكِْ: «ويلك ومن يعدل إذا لم 
أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل». فقال عمر ف#نه: يا 
رسول الله إئذن لى فيه فأضرب عنقه. فقال: «دعه فإِنْ له أصحابا يَحْمَرٌ 


)١‏ الشهرستانيء الملل والنحلء. .12١ .١‏ نايفء. معروفء والخوارج في العصر 


الأموى. بيروت» دار السبيل الرشاد» طى آم 16 
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أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرءون القرآن لا يجاوز 
0 مر سي ال كما تمدق اللجهيد 7 ار 0 
ابن الجوزي إلى أنْ أول خارجي خرج في الإسلام» آفته أنه رضي برأي 
نفسهء ولو وقف لعلم أنه لا رأي فوق رأي رسول الله”*' كل وقد كان 
رفوي لاحك الوؤوس القن دنرت الققدة ‏ وثبار كت فى السؤاسرة عند 
التخليفة عقون فون أب أزله خووع للبخرارم راقعل نقد كان في 
خلافة عثمان بن عفان ف تلك الفتنة التى انتهت بقتله وتسمى الفتنة 
الأولى. وكان أصحابها من الخوارج 00 


ويذه 


يقول ابن كثير: إن عبدالله بن سبأ هو الذي جهّز خوارج المصريين”" 
تخرجوا ومعهم ابن السوذاء» وفيهم كئانة ين بشر الليثي» وسودان بن 
حمران المدادي. كما خرج ثوّار البصرة وعليهم حرقوص يزيد بن قيس 
الأرحبى» ومعه الذين كان ابن السوداء يكاتبهم. وكان هوى المصريين في 


.٠١57 تراقيهم: حناجرهم كما جاء في رواية مسلم برقم‎ )١( 

(0) وقال القاضي المراد خروجهم على علي ذه ويخرج عليه طائفة مارقة وأنهم يشددون 
في الدين في غير موضع التشديد ويبالغون في الصلاة والقراءة» ولا يقيمون حقوق 
الإسلام بل يمرقون منه وأنهم يقاتلون أهل الحقء وأنْ أهل الحق يقتلونهم» انظر 
النووي في شرح صحيح مسلمء بيروت» دار إحياء التراث العربي» ط". د.ت» 
م4 155. 

رواه البخاريء» كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم 
*» وفي رواية مسلم حديث رقم ٠١5‏ وهناك أحاديث أخرى كثيرة في 
البخاري. 

(5) الإمام أبي الفرج» ابن الجوزيء تلبيس إبليس» تحقيق محمد بن الحسن بن إسماعيل 
ومسعد عبدالحميد السعدي». بيروت دار الكتب العلمية 514١ه/1998م,‏ ط١ء ١١١‏ 
1١7‏ 

(5) نايف». معروف, الخوارج في العصر الأموّي. بيروت دار سبيل الرشاد» توزيع دار 
النفائس» طك. 477١هم5١٠٠م.‏ 15-16. 

() صلاح عبدالفتاح الخالدي» القبسات السنية في شرح العقيدة الطحّاوية.» 787 - 
يذ 


(0) ابن الجوزيء تلبيس إبليس» .١١7‏ 


ه/1 


عليَء وثوار الكوفة يرغبون في الزبير»ء وبينما البصريون كانوا يرون تولية 
0 

مما يؤكد دور السبيئة الغوغاء في مقتل عثمان ما رواه الطبري وابن 
كفيو :وايق الأثين. في هاه 

وبذلك يمتد دور اليهود في إثارة الفتنة» للتخطيط الذي خططوه في 
نزوت وكو لالف ستكماة طنهيون 4 عؤلاء التينزه الذين يصقو انتسهف بأنهم 
شعب الله المختارء ويعتقدون أنهم أبناء الله وأحباؤه. 

وقال الأشعري في مقالات الإسلاميين: إن نشأتهم بدأت بانفصالهم 
عن جيش الإمام علي ذه وخروجهم عليهء وهذا هو الذي عليه الكثرة 
الغالبة من العلماءء إذ يعرّفون الخوارج بأنهم هم الذين خرجوا على 

ورغم اتخاذ الخوارج هذا الموقف العدائي من أمير المؤمنين وجماعة 
المسلمين؛ فإِنْ الخليفة عليّاً #هء حاول أن يقنعهم بالرجوع إلى صوابهم. 
فبعث إليهم عبدالله بن عبّاس 245 ليناظرهم» وحينما سألهم ابن عبّاس 
عق لات اب القراقيت وير لساري عكر شرع قالرا. لي مر 
عليه ثلاثة أمور: 

١‏ أنه بقبول «التحكيم» قد حكم الرجال في أمر الله. الذي يقول 
عنه تعالى: #إإِنٍ الْحُكُمْ إِلَا ه24 فأخطأ بهذاء وكان ينبغي أن يستمرٌ في 
القتال حتى يظهر حكم الله" . 

١‏ - أنه قاتل أصحاب «الجمل» وقتلهمء وفي الوقت نفسه لم 
يسبهم. ولم يأخذ غنائمهم» بل إِنّه نهى عن قتل مدبّرهم. والإجهاز على 
جريحهم» وغنيمة أموالهم وذراريهم» وقال الخوارج: إنه لمين''فى كتاني+ الله 


.18١ ابن كثيرء البداية والنهاية» المجلد السابع»‎ )١( 


هق الطبري» تاريخ الطبري. كع ١‏ ل ”,2 وانظر كات الخوارج» نايف معروف» 
فصل أصل الخوارج ومسيرة الحروب. 


كلما 


إلا مؤمن أو كافرء فإن كان هؤلاء مؤمنين لم يحل قتالهم. وإن كانوا 


“" - وأخيرا فإِنَ عليا ذه بقبوله «التحكيم» قد محا نفسه عن إمرة 
: 5 1 ا 3 : إدلك4 
المؤمنين» وعي رايهم إن لم يكن امير المؤمنين» فإنه لآمير للكافرين : 


المبادئ العامّة للخوارج: 


لم تكن للخوارج مبادئ عامة قرّروها والتوا حولهاء بل رفعوا في 
بداية أمرهم شعارات حملوها وتحمّسوا لهاء وقاتلوا في سبيل تحقيقها: 
كقولهم «لا حكم إلا لله). وتكفيرهم لمخاليفهم». واستباحة قتلهم وقتالهم. 
ومن خلال ممارساتهم تكونت للخوارج آراء عامّة حول المشكلات التي 
أثاروهاء أو كانوا طرفا في إثارتهاء كمشكلة الإمامة» ومشكلة مرتكب 
الكبيرة» والحكم عليه كفرا وإيمانا”". 


عقيدة الخوارج: 

١‏ التكفير بالمعاصي واستحلال دماء وأموال المسلمين؛ فهم 
يكفّرون مرتكب الكبيرة ويقولون هو خالد مخلّد في النار مع الكافر 
ويستحلّون دماء المسلمين العاصين؟! وأخذ أموالهم. 

؟ ‏ الخروج على الحكام بالسيف إذا خالفوهم», كما خرجوا على 
عثمان طبه وقتلوهء و د طيابه ذه وقتلوه أيضا. 
أنزل الله ا 0 0 تعالى 0ه آل أ 
وليك هم الْكفرون774. 


4 الطبري» تاريخ الطبرى» السادس» /ا١‏ - 7١‏ 
(”") المائدة: 55. 


1١ /ام/‎ 


5 - كثرة الطاعة وضعف العلم وقلّة الفقه» وظهور سيما الصالحين 
عليهم وكثرة العبادة من صلاة وذكر وتلاوة وقرآن وصدق وزهد وورع مع 
قلة البضاعة من العلم والفقه كما وصفهم رسول الله كله «تحقّرون 
صلاتكم مع صلاتهم. ..2. 

ه ‏ إنكار الشفاعة لأهل الكبائرء بل هم مخلدون في الثّار مع 
الكفارء وهذه المسألة تتّفق فيها الخوارج مع المعتزلة. 

5 مخالفتهم لسئة النبي كله فهم لا يأخذون بالأحاديث التي تخالف 
ظاهر القرآن وإن كانت من الأحاديث المتواترة. 

- رأيهم. في الإمامة يتلخص: في أن بيتا من بيوت: الغرت لا يختضص 
بأن يكون الخليفة فيه» فليست الخلافة في قريش كما يقول غيرهم» وليست 
غير قرشي ليسهل عزله أو قتله إن خالف الشرع وحاد عن الحقٌّء إذ لا 
تكون له عصبية تحميه» ولا عشيرة تؤؤويه» وعلى هذا الأمناسن اختاروا 
منهم عبدالله ابن وهب الراسبي» وأمّروه عليهم وسمّوه «أمير المؤمنين» ولم 
يكن قرشيًا)"''. 

(وإن النجدات من الخوارج يرون أنه لا حاجة إلى إمام إذا تمكن 
الناس أن يتناصفوا فيما بينهم» فإن رأوا أن التناصف لا يتمٌ إلا بإمام 
يحملهم على الحقّ فأقاموه. فإقامة الإمام في نظرهم ليست واجبة بإيجاب 
الشرع لها. بل تجب بحكم المصلحة والحاجة”". وقد التزم الخوارج في 
اختيار أميرهم مبدأً الشورى والحرية» وذهبوا إلى أن هذا الاختيار حقّ 
لعامة المسلمينء وأنْ الخليفة يستمرٌ في وظيفته ما قام العمل» وأقام 
الشرع» وابتعد عن الخطأ والزيغ» فإن حاد وانحرف وجب عزله أو قتله. 
ورغم دعوة الخوارج إلى المساواة بين العرب والعجم فإننا نجد أن معظم 


.15- 50 محمد أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية» القاهرة»‎ )١( 
.55- 50 (؟) محمد أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية» القاهرة»‎ 


184 


أمرائهم كانوا من العرب"' أمّا في رواية مسلم في كتاب الإمامة الدالّة 
عن برخرت ضي ادناه أن البيعة واجبة في الإسلام. قال ابن كتير في 
سكين الأنة: 0 لذبن َامنوا أطليئوا أله وَأطِيعوا الول ان لْدَرِ 9 3 


3 0000 2 271 


0 في شَىْء و إِلَ الله وَالرْسُولٍ إن ى ونون بألله ولو ل لِك 
حْسَنُ تأويلا 4©9”". السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحبّ 0 
ل فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» وعن ابن 
عمر ذه أنه سمع رسول الله كَكةِ يقول: «من خلع يدا من طاعة لقي الله 
يوم القيامة لا حجّجة له)» ومن جميع الأحاديث الواردة في هذا التفسير 
والراجح عند جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء”". دلّت هذه الآية 
والأحاديث الواردة في شرح هذه الآية على أن إيجاد إمام للمسلمين واجب 
عليهم. وقد قال رسول الله كَلِِ: «عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك 
وتقتطك ومكرقدف». وافرة عنيكق)”*..وقى.رواية للمتشارى قال 
يكرك ائلا اقللا امن أطاضتن تقل أطاع الله دومن. عصضاتي "ققد عمى الله 
ومن يطع الأمير فقد أطاعني». ومن يعص الأمير فقد عصاني”. وقد 
خالف الخوارج ذلك المبدأ الرشيد» فرأو الخروج على أئمة المسلمين عند 
أتفه الأسباب» وقد فعلوا ذلك مع أمير المؤمنين علي ذه وأرضاهء 
فسفكوا الدماء»ء وقطعوا السبل» وضيّعوا الحقوق. وسعوا في إضعاف 
المسلمين حتى تكالبت عليهم الأعداءء فهذا من أضرار الخروج على أمير 


ا 


)١(‏ أحمد محمد أحمد جليء» دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (الخوارج والشيعة)» 

لسعودية» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميق ط"ا, 2.3٠١8‏ 50 

11 

(9؟) النساء: 04. 

(*) أبي الفداء ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» 2١‏ 519 ٠ه‏ 

(:) رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها 
في المعصية» رقم الحديث 1877. 

(8) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به حديث 
رقم /1؟5. 


حل 


المؤمنين علي 5 وقد خالفت الخوارج ما كان عليه جمهور المسلمين من 
النتزاط: التسيي" الفرشئ :فى ١‏ الآماءه توقالؤا لا حصوضية لتازيش افيها ولا 
مزية لهم عن سواهم. بل كل من صار أهلا لها جاز توليته من دون أي 
5 طفق 
نظر إلى نسبه .. 


من سمات الخوارج ونزعاتهم في العصر الحديث: - 

ا سمات الخوارج ونزعاتهم تظهر بين الك و اأجزاعة السب سي 
واتجاهات. وشعارات» ومناهجء. وأساليب ومواقئف وتصرّفات» ونزعات 
فرديّة وجماعيّة. ونحو ذلك من أمور تنذر بخطرء وتنبئ عن بدايات ظهور 
البذور العقدية والفكرية والسلوكية للخوارج»ء ومن هلّة السيهنات والمظاهر: 
التشدّد في الدين على النفس والتعسير على الآخرين» والتعالم والتعالي 
والغرورء وتصدّر الأحداثء». وقلة الصبرء وضعف الحكمة»ء والاستبداد 
بالرأي وتجهيل الآخرين» والطعن في العلماء وسوء الظَنّ بهم وتحقيرهم » 
والتنفير منهم. والحذة في التعامل مع الآخرين» وصعوبة مد جسور التفاهم 
معهم» وقابلية الانشطار والتفرق وسهولة اتهام الآخرين» وصعوبة التجمع 

3 : : : : 3 افق 
والتوحٌحدء والتكفيرء وغير ذلك من مظاهر الغلو”'"'. 
دعواهم أن زعيمهم «المهدي المنتظر»”": ‏ 

تعن خجماعة التكفين والوشرة أنها: جماعة: اععر الزمان» .وحكهزا على 


.184 2١ أبى الحسن الأشعريء مقالات الإسلاميين»‎ )١( 

0( علي محمد الصلابي» فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة» مصرء 
دار الأندلس الجديدةء» طا. 8١٠5م‏ 10. 

0) ظاهرة الخروج في هذا العصرء الإباضية الذين يعيشون في مرحلة الكتمان 
ويعتبرون أنفسهم امتدادا لمن عرفوا بالمحكمة» ظهرت في هذا العصر جماعات منهم 
تبنت فكر الخوارج وأسلوبهم واعتنقت كثيرا من أفكارهم ومبادئهم» ومن أشهر هذه 
جماعة المسلمين أو «التكفير والهجرة». انظر الحكم وقضية تكفير المسلم (سالم علي 
البهنساوي) والخوارج الأصول التاريخية لمسألة تكفير المسلم (د. مصطفى حلمي). 


1 


من عداهم بالكفر»ء وأنْ زعيمهم هو «المهدي المنتظر)اء وعلى يديه سيتمّ 
انتصار الإسلام وظهوره على سائر الأديان. ونتيجة لدعواهم أنْهم جماعة 
آخر الزمان» ذهبت جماعة التكفير والهجرة إلى أن قائدهم «شكري 
مصطفى») وهو مهدي هذه الآمّة المنتظر» ٠»‏ ولن تستطيع السلطة قتلهء» وسوف 
يذهب كل جهد تبذله في هذا السبيل أدراج الرياح» لأن الله يل سوف 
يحفظه. ليجاهد اليهود والنصارى» ويرفع رايات النصر في كل صقع من 
أصقاع العالم الفسيح» ويظهر الله به دينه على كافة الأديان والملل» 
تمكو الفافن الأرفن معنا اه أن بيكة .روفن اعفيف جماعة التكمير 
والهجرة بقضية «المهدي المنتظرا» واحتلت دزا واسعا في رسائلهمء. 
وفصّلوا القول عن الفترة التي تسبق ظهور المسيح كلد . وفيها يظهر 
الدجّال» كما تحدثوا عن خروج يأجوج ومأجوج. ويبدو من رسائلهم أنهم 
يعتقدون أنه لا أمل في إصلاح الأمّة إلا على يد «جماعة المسلمين' 
ومهديها المنتظرء ولكن هذا لن يكون إِلّا بعد تدمير الكافرين» أي بعد 
حروب 7 بين بين القوتين التطسن ياك حها كاسن م 
5 . ( )2 
الو 


ثانياً الشيعة: تعريفها ونشأتها'": - 

تعريفها في اللغة: قال الرَجاج الشيعة هم أتباع الرجل وأنصاره. 
نز الم مره رحد شد لدبو رادو فقي اللو نك . وقد غلب 
هذا الابنع على من يتولى .علا :وهل بيته» رضوان الله عليهم أجمعين. 


.١57 ١5٠ أحمد محمد جليء دراسة عن الفرق في التاريخ (الخوارج والشيعة).‎ )١( 
.188/6 ابن منظورء لسان العرب.‎ )0( 


داحلا 


حتى صار لهم اسما خاصا فإذا قيل: فلان من الشيعة» عرف أنه منهم”". 
على أبي بكر وعمر ها غالى في تشيّعه ويطلق عليه شيعيّ» فإن أضاف 
إلى ذلك السبّ أو التصريح بالبغض فغالى في الرفضء» وإن اعتقد الرجعة 
في الدنيا فأشد في الغلو”' فهو رافضي. 


ولم عمه 13 5 
نشأة الشبعة: - 
- 


قاد عبدالله بن سمأ مكيدة دبرها لكي يفسد دين الإسلام بمكره 
وخبثه» وقد انتهت هذه المكيدة بمقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان طك. 
قام هذا اليهودي الخبيث. بدعوة من اغتر به من عوامٌ المسلمين إلى بعض 
المبادئ اليهودية» وغلّف دعوته هذه بالتظاهر بحبٌ أهل البيت والدعوة إلى 
ولايتهم» والبراءة من أعدائهم. فاغترٌ به جماعة ممّن لم يتمكن الإسلام في 
قلوبهم. من الأعراب وحديثي العهد بالإسلام. حتى غدوا فرقة دينيّة 
تخالف في عقيدتها العقيدة الإسلامية» وتستمدٌ أفكارها ومبادئها من الديانة 
اليهوديّة. فانتسبت هذه الفرقة إلى مؤسّسها ومبتدعها ابن سبأ. فأطلق عليها 
علماء الفرق اسم السبئيّة. ومن السبئية استمدّت الرافضة عقيدتها وأصولها. 
فتأثرت بتلك المبادئ اليهوديّة المغلفة التي دعا إليها ابن سبأً. وكان يقول 
في يوشع بن نون أنه وصى موسى ظَِمْد . مثل ما قال في علي ذه وهو 
أَوّل من أظهر القول بالغرض لإمامة علي ضيه ).دده شيعت أضقاف 
الغلاة» وزعموا أن عليًا حي لم يقتل» وفيه الجزء اللإلهيَ» ولا يجوز أن 
يستولى عليه» وهو الذي يجىء فى السحابء والرعد صوتهء والبرق 
باط را كويد د يعن د دف ال ل رمن اتويات وص را ابا ملق جور 
وإننا أطهر ابرع سنا هذه المفالة يعد اتفال .غلم :طق والعتمعت. عليه 
جداعة وهر اول درق كانت بالتوتت والغيية والرجعة "رفانت ينايك 


.١/575 الشهرستاني» الملل والنحل.‎ )١( 
.1/550  ؟5"4 (؟) الشهرستاني؛ الملل والنحلء‎ 


دحل 


الجزء الإلهي في الأئمة بعد على 4#''". وبذلك جعلوا وصيّة على ظَله 
دن الله كل وى ييا وسو قلف وقد كدي هذا الكلكي"؟" في كثابه 
«الكافي في الأصول» وهو من أهم كتَت الحديث عند الشيعة» وتتلمذ 
اللينيى علو “قيفقه القديي :وقد اورة فى الكانن كدرو دن الرواياتك 
الففسيرية وذكر معفلمها" فى" كعامه الشحة هن الكالق + الذي عفص 
للاحتجاج اا دن والوصاية والولاية» والنص على إمامة 
علي بن اص طالب ذه والأئمّة من ذريته في القرآنء وفي حديث 
رسول الله كد 


ولما تلقى العلم على علماء الشيعة في الريّ وقم» توجه إلى بغداد. 
وصار يعلم الشيعة فيهاء حتى انتهت إليه رئاسة فقهاء الشيعة الإمامية» وبقي 
في بغداد يعلّم ويؤلف إلى أن توفي فيها سنة 74اه. وقد طلب منه تلاميذه 
تأليف كتاب معتمد فى الحديث» يكون أصلا من أصول الحديث عند الشيعة» 
ويكون كافيا لهمء 7000 فاستجاب لهم وألف كتاب «الكافي 
في الأصول»»؛ فاستغرق تأليفه عشرين سنة؛ بحيث اعتنى به الكليني عناية 
قاط » وسيكال افيد فح الروايات الجريطة دصينية از التعدي عي 
الشيعة ‏ التى تخالف أصول الحديث عند أهل السئة» ونقل رواياته الحديثية 
مما فم ا ا المعصومين عند الشيعة» مثل: علي بن أبي طالب . 
وعليّ بن الحسين زين العابدين» ومحمد الباقر بن علي». وجعفر الصادق بن 


)١(‏ صلاح عبدالفتاح الخالدي» الكليني وتأويلاته الباطنية للآيات القرآنية في كتاب أصول 
الكافي. عمّانء دار عمّارء 577١هالا١٠٠م,‏ طاء 8 -4. وسحيميء أحمد 
حارس» توثيق السئة بين الشيعة الإمامية وأهل السئة (رسالة ماجستير)ء القاهرة» دار 
السلام» ط5. 8١٠٠م‏ 1879. وجلي» أحمد محمدء دراسة عن الفرق في تاريخ 
المسلمين (الخوارج والشيعة). 7١١‏ 707. 

(0) والكليني هو أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني» الرازي» الشيعي 
الإمامي. من كبار شيوخ الشيعة الإمامية. ولد في قرية «كلين»» ولم تحدّد سنة 
ميللاده. وهي قرية واقعة جنوب غرب مدينة «الري» فى إيران» قريبة من مدينة (قم» 
الشيعيّة المشهورة. ولذلك نسب إلى القرية التي د فيهاء والإقليم الذي تتبعهع 
فقيل عنه: الكليني» الرازي. . 


١97 


الكافي مع المكرر منها 215149 وهو رقم كبير"2... 


لقد تفرّق الشيعة فرقا شتّى'"» ولم يبق من هذه الفرق اليوم إِلَا 
الإسماعيليّة والزيديّة والإثنا عشرية» وأخطرها على الإسلام والمسلمين هم 
الشيعة الإثنا عشريّة» فهم أشهر الفرق وأخطرهاء وهم المعروفون باسم 
الشيعة اليوم» وشخصيّاتهم مشهورة في العالم» كما أنهم أكثر الفرق عدداء 
ومنتشرون في كثير من البلدان. 


ولذلك فإِنْ دراسة الشيعة تكاد تنصبٌ على هذه الفرقة من فرقهمء 
وقد سمُوا باسم الشيعة الاثني عشرية. لاعتقادهم بإمامة اثني عشر إماما 
بعد رسول الله كله ويسمّون أيضا بالشيعة الإمامية والجعفرية”". 


ء١ الأشعريء. مقالات الإسلاميين» 55 وما بعدهاء الشهرستاني. والملل والنحل»‎ )١( 
وما بعدهاء وقد عد البغدادي هذه‎ ١١ وما بعدهاء والفرق بين الفرق.‎ ١ 
الطوائف جميعها من الفرق التي انتسبت إلى الإسلام وليست منه.‎ 

(؟) محمود عبدالرزّاق الرضواني» كفاية الطالبين» 5١؟.‏ أحمدء وعبدالرحمن.» الشيعة 
والسنّة دراسة مقارنة» القاهرة» مكتبة وهبةء» ط١اء‏ 8٠١٠7م, .٠١9‏ أحمد حارسء 
وسحيمى. توثيق السئة بين الشيعة الإمامية وأهل السئّة.» 5١‏ -5578. 

(0) إحسان إلهي ظهيرء الشيعة والسنّة. باكستانء, دار الأنصارء 1919م د.طء 487. 
وموسى الموسويء. الشيعة والتصحيح الصراع بين الشيعة والتشيع. القاهرة» الزهراء 
للاعلام العربي» طاء 1984١م»2‏ 4 .٠١‏ كامل سليمانء يوم الخلاص في ظل 
القائم المهدي 52 . بيروتء دار الكتاب اللبناني» طه. 21985 4 .٠١‏ علي 
الكوراني» عصر الظهورء بيروت» مؤسسة الشهيدء ط١.‏ 5"". عبدالعزيز بن 
وليالدهلوي» المنحة الإلهية تلخيص ترجمة التحفة الاثني عشرية» القاهرة» مكتبة 
الإمام البخاري. طاء 579١ه/8١٠٠مغ.‏ 185. خليل رزق» الإمام المهدي واليوم 
الموعودء بيروتء دار الولاء للطباعة والنشرء ط”. 8١٠5م.‏ 8 947. أحمد 
حارس سحيمي» توثيق السنة بين الشيعة الإمامية وأهل السئة. القاهرة» دار السلام» 
ط؟. 27008 554. صلاح عبدالفتاح الخالديء» الكليني وتأويلاته الباطنية الآيات 
القرآنية في كتابه أصول الكافي» الأردن» دار عمّار للنشر والتوزيع» لا.طء 0١٠5مء‏ 
5 -01. وأنا أنصح كل باحث أكاديميا كان أو باحث عن الحقيقة بأن يحاول 
الاطلاع على هذا الكتاب ففوائده لا تحصى ويفتح أفاقا للتفكير. 


١] 


أمَا أهم ميادئ الشيعة الإمامية: 

تتّفق الشيعة الإمامية مع أهل السئّة وسائر المسلمين في وجوب 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وإقامة الشعائر الدينية من 
صلاة وصيام وزكاة وحج على الخلااف في الفروع في بعض المسائل. 
فاللافق أن+الشيعة الأمامة عم “عرد غيرها بيعفن الميادةة والكقتدات 
الى تميرها «وتفصل بينها وبين باق المسلمين: 

وأهم هذه المبادئ والمعتقدات التى تفرّدوا بها: - 

3 + الزفافة: 

؟ - العصمة. 

ل 

5 - التقية . 

أولاً: الإمامة: ‏ وباختصار شديد هم يرون أن الإمامة من أصول 
الدين لا يتمٌّ الإيمان إلا بالاعتقاد بهاء ويعتبرون أن الإمامة من أصول 
الدين كالنبوّة لطف من الله تعالى» فلا بد أن يكون في كل عصر إمام هاد 
يخلف النبي في وظائفه من هداية البشر وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح 
والسعادة فى التشاتينء وله ما اللنبى من الولاية العامة علق. التاق العدذيير 
شؤونهم ومصالحهمء وإقامة العدل بينهم » ورفع الظلم والعدوان من بينهم. 
زرو :«أآن الكياجة اشعدرار اللشوة. والدليل الذي هيه رسال الوسيل 


فلذلك يقولون بأن الإمامة لا تكون إلا بالنصٌ من الله تعالى على 
لسان النبي أو لسان الإمام الذي قبلهء وليست هي بالاختيار والانتخاب 


/5- 85 .١ محمد السفاريني» لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية.‎ )١( 
بتصرف.‎ 


هو 


والأئمة الاثنا عشر الذين قالوا بوجوب ولايتهم هم: 

- علىّ بن أبي طالب إنه. 

با العرتضن + بو النضيق بين فلن (الركرة) زربي فاه 

- أبو عبدالله الحسين بن على (سيّد الشهداء) 5١  ”(‏ ه). 
- أبو محمد علئ ين الحسين (زين العايدين) (58 562 ه). 
- أبو جعفر محمد بن على (الباقر) ١١5  87(‏ ه). 

- أبو عبدالله جعفر بن محمد (الصادق) ١58  47(‏ ه). 
- أبو إبراهيم موسى بن جعفر (الكاظم) 1١١8(‏ - 187). 

- أبو .الحخسن على بن موشئ (الرضا) (3140ب 509 ه). 

- أبو جعفر محمد بن علي (الجوّاد) 5١١  ١965(‏ ه). 

- أبو الحسن علي بن محمد (الهادي) (؟١5‏ - 555 ه). 
- أبو محمد الحسن بن على (العسكري) (575 - 566 ه). 
- أبو القاسم محمد بن الحسن (المهدي)  555(‏ ؟9؟). 


وإن الاعتقاد بإمامة هؤلاء الأئمة الاثني عشر من آل البيت هو اعتقاد 


جازم بل هو من أصؤل مذهبهم وأن المهدي هو الإمام الثاني عشر 


ويأتى محمد التيجاني”"' السماوي التونسي على ذكر المهدي في كتابه 
المشهور والمعتمد لديهم الإمامية الاثني عشرية ١لأكون‏ مع الصادقين»: 


)١(‏ محمد التيجاني» لأكون مع الصادقين» المؤسسة الجامعية للدراسات الإسلامية» 
ام 5 بتصرف. 


الآحل 


فيقول بأن الشيعة والسئّة متفقون على أن رسول الله يلٍِ بشّرَ بالمهدي. 
وأعلم أصحابه بأنه سيظهره الله سبحانه وتعالى فى آخر الزمان» وقد أخرج 
المهدي ظَلماِدٌ كل من الشيعة والسئة ل مداع ومسانيدهم. 

ويستشهد على ظهور المهدي عند السنّة بالأحاديث الصحيحة وهي 
التالية : 

فقد جاء في سنن داود"؟ قال رسول الله ككله: «لو لم يبق من الدنيا 
إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتّى يبعث رجلاً من أهل بيتي يواطئ 
امه ااننق 4 واس أنه اقم "اتن لغلا الأوضن :تتعفدا وعدا كما مرقت 
ظلماً وجوراً». 


وجاء في سئن ابن ماجه' قال رسول الله كَلِِ: «إِنَا أهل بيت 
اختار الله لنا الآخرة على الدنياء وإِنّ أهل بيتي سيلقون بعدي بلاءً شديداً 
وتطريداً»ء حتّى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود فيسألون الخير 
فلا يعطونه» فيقاتلون فينتصرون» فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه» حتى 
يدفعوها إلى رجل من أهل بيتيء فيملأها قسطاً كما ملأوها جوراً». 

وقال "انود مالع اخ بيرينة"1 4 “(الموتي ينا آهل المت ولح الله قن 
ليلة). «المهدي من ولد فاطو ١‏ 


0 50 الله 0 بكر في أمني الميلية إن قصر فسبع؛ 
تدخر منه كينا يومئذٍ كدوسء. فيقوم الرجل فيقول: يا ميدق أعطني, 
فيقول: خذ)ا لاا 


(0: سدق بي ذاودء +7007 أل كتاب الميندي:- 4527 قال الترمدي:: هى تحنييك سين 
(؟) سنن ابن ماجهء باب خروج المهدي. 7: 55؟١/‏ ح4087. 

() سنن ابن ماجهء باب خروج المهدي. /1*51: 5 58؟١/‏ ح80 5١0‏ و85 50. 

(5) سنن ابن ماجهء باب خروج المهدي. /١3517 :١‏ ح4087. 

(5) سنن ابن ماجهء باب خروج المهدي. 51 *1: 5 58؟١/‏ ج80١5‏ و85 50. 


١ /او‎ 


وجاء في صحيح الترمذي"'': قال رسول الله كلهِ: «يلي رجل من 
أهل بيتي يواطئ اسمه اسميء ولو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحدٌ لطوّل الله 
ذلك اليوم حتى يلي». 

وقال رسول الله يكلِِ: «لا تذهبٌ الدنيا حتى يملك العربَ رجل من 
أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي). 

وأخرج الإمام البخاري في صحيح”" قال: حدّثنا ابن بكير حدّثنا 
الليث عن يونس عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا 
هريرة ‏ قال: قال رسول الله كلِ: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم 
وإمامكم منكم؟). 

ويقول علي الكوراني”" في كتاب عصر الظهور فالاعتقاد بأن المهدي 
المولود ظَلِدِ هو الإمام الثاني عشرء وأنه حي غائب جزء من مذهبنا 
وبدونه لا يكون المسلم شيعيا اثني عشريا. 

ويقولة آلا إنه يعتقد يأن الفرق »بين أقل المئة والشيعة فى أمن 
المهدي هو متمحور فقط حول شخصه حيث يقول: 

(يتصور البعض أن عقيدة المهدي المنتظر عقيدة خاصة بالشيعة» بينما 
هي عند السنّة أصليةٌ كأصالتها عند الشيعة» لا فرق بين الجميع في ثبوت 
البشارة عن النبي (355) بالمهدي المنتظر (2232) ولا في مهمّته العالمية» 
ولأ عسي المدبية اليه :44 ولا بق عاذقات يوز مالع كن ف 
وقد يكون الفرق الوحيد بشأنها أننا نحن الشيعة نعتقد بأنه هو الإمام الثاني 
عشر محمد بن الحسن العسكري (55392) المولود سنة 005؟ه. وأن الله 
تعالى مدَّ في عمره كما مدَّ في عمر الخضر (2522) فهو حي غائب حتى 


)١(‏ سكن الترمذي» باب ما جاء في المهدي 5: 48/ 7١70‏ و171. قال أبو عيسى: 
هذا حديث حسن صحيح. 
(؟) صحيح البخاري. *: /1١75‏ 750 كتاب الأنبياء - باب نزول عيسى ابن مريم. 


(©) الكوراني» عصر الظهورء بيروت» لبنان» مسجد الرسول الأعظم (كل),» 770 إلى 
تفخة 


١5/8 


يأذن الله له بالظهور. بينما يرى غالبية علماء السنة أنه لم يثبت أنه مولودٌ 
وغائب». بل سوف يولد ويحقّق ما بشر به النبي (246). 


ويقول: «كامل سليمان"'' في كتابه يوم الخلاص في ظل القائم 
المهدي 55 . فى وصف المهدي: مما لا شك فيه أنه هو ذلك المولود 
مو ملل جارنناالمساكيى الذى حرطو قد وفنا دل السواة و مل ارقن 
والطبر كن كية الحو“ يدل غلى تعينه: بالذات الحديتك. التابة» الدال غلن: أن 
الأرب أ تخلو من إمام معصومء ومضيفاً يقول: (إن إمام زماننا المعصوم 
فتولوة وموضوة بشيادة المؤلف» والمتخالفه وآن الأمةى إذا بت حثفقة علن 
وجودهء ومتّفقة - ضمناً - على عدم وجود غيره». ويخلص إلى أن جميع 
الفرق الإسلامية متّفقة على أن مهديّاً يَظهّرٌ في آخر الزمان. من ولد 
فاطمةء لم يخالف أحد إلا في تعيينه ذاته لا 0" وألة مشون وسيب 
غيبته هو تقدير من الله كنَْ لأنه 

وقد سظّر الكليني”'' في كتابه أصول الكافي عن الإمام المغيب» 
وعن الأئمة الاثنى عشرء وأفرد باب في الأئمة عليهم السلام أنهم إذا ظهر 
أمرهم حكموا بحكم داود وآل-3اوة ولا يسالون البيّنة عليهم السلام 
[والرحمة والرضوان] فقال:... يا أبا عبيدة إنه لم يمنع ما أعطي داود أن 
أعطي سليمانء» ثم قال: يا أبا عبيدة إذا قام قائم آل محمد عليه السلام 
حكم بحكم داود وسليمان لا يسأل البيّنة. «سمعت أبا عبدالله عليه السلام 
يقول: لا تذهب الدنيا حتى يخرج رجل مسي يحكم بحكومة آل داود ولا 
يسأل بينة» يعطي كل نفس حقها»). وقال في حديث آخر: ما منزلة الأئمة؟ 
قال: كمنزلة ذي القرنين وكمنزلة يوشع وكمنزلة آصف صاحب سليمان» 
قال: فبم تحكمون؟ قال: بحكم الله وحكم آل داود وحكم محمد وَلِْةِ وآله 
ويتلقانا به الروح القدس». 


)١(‏ كامل سليمانء يوم الخلاص في ظل القائم المهدي ظَلدَله . دار الكتاب اللبناني» 
مكتبة المدرسة» طم 4 ه/م1181مء 00 

(0) أبى جعفر الكلينىء. أصول الكافى». تحقيق محمد جواد الفقيهء بيروت» دار 
الأضواءء الطبعة الأولى» “١5١ه/؟1997١م,‏ الأول. .45١ 55٠‏ 


ل 


ثانيا: العصمة: ‏ 

العصمة عند الإمامية هي المبادئ الأوليّة في كيانهم العقدي حيث 
يعتقدون أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل 
والفواحش ما ظهر منها وما بطن» من سن الطفولة إلى الموت؛. عمدا 
وسهوا. كما يجب أن يكون معصوما من السهو والخطأ والنسيان؛ لأن 
الأئمة حفظة الشرع والقوّامون عليه حالهم في ذلك حال النبي"'". ر 
الكليني عن عبدالأعلى قال: سمعت أبا عبدالله يقول: السمع والطاعة 
أبوات» الخبوه الجاع المطيع لا حبّة عليه والسامع ا لا حجة له 
وإمام السام تمّت حجته واحتجاجه يوم يلقى الله 5 لأنْ الله يقول 
لينم دَدْعُوأ كل أناس ان 


ثالثا: الغدية: - 

وتعتبر الغيبة من العقائد الأساسية عندهمء وذلك لأنهم يرون أن 
الزمان لا يخلو من حبّة لله عقلا وشرعاء فيترتّب على ذلك أن الإمام 
الثاني عشرء وهو المهدي صاحب الزمان ‏ كما يدّعون ‏ غاب عن 
الأبصار بعد سنة 57160 ه بأمر من الله» وسيخرج في آخر الزمان عندما 
يأذن العدله بالخرومه قال أبو بصير لأبي عبد الله : عابي نوم تعالى: 
لل من الكو لساري ل 11 الي أ بر وات دوه إن كنات 
نا ألسَاعَةَ ا من هْوٌ شَرٌّ مكنا راصف جْندَا 74©9”" قال: ما 
2027300 من هو شر مكانا عند القائمء حا ات . 
ويؤمن الشيعة أنْ الله اذخر عنذه القائم» وسينزله في آخر الزمان بعد انتشار 


01 هبدالزين التعلرئ 2 المصحة الالهية“تلخيعن: ترعسة الله لان عشي 1 

/ .0١ الإسراء:‎ )9( 

[فرق مريم: 79. 

(8:) أبو جعفر الكلينىء. أصول الكافى. تحقيق محمد جواد الفقيهء بيروت» دار 
الأضواءء الطبعة الأولى» 841١ه/1997م,‏ الأولء 595. 


الاللم 


دلق 


رابعا: التقية: 5 


روى الكلي: في باب «التقيّة؛ عن أبي عبدالله جعفر الصادق في قوله 
0 «فتيك و جرهم رس 5 صَكرُوأ وَيَدرَءون الْحَْسََةٍ آَلسَّيمَةَ وما 


و 


َنَقَكَهُمْ يفقوت 469*”"'. قال الحسنة التقيّة والسيّئة الإذاعة””". التقيّة عند 
القيهة تجوه كاسنن شن النزيوة ولت تق الكلينى اقول أبن عبد شط نإن 
تنا اعقان 1 لدية اني” المتقلاو ولا كوه له لي ال مل ٠‏ رو نشكا سايق 
الزواية الأ عد الى انحن وسزنؤها .عل لقي الس كي اده عي الققة 
والفيقةا نهنا فى« الأداعة و الاضلذن “يحي نه ذا لعن الاماة' ارا تمن 
أتباعه ما عندهم من أفكار وآراءء وأظهروا عكسهاء فقد جاءوا بالحسنات» 
وإذا كان بعضهم واضحين» وأعلنوا ما يؤمنون به فقد جاءوا بالسيئات”) 


المعتزلة: تعريفها ونشأتها: - 

الفبسد اننم يقتلن على اك ره التي ظهرت في الإسلام في 
َال «القون «القانى علق بيد ا مل بق عظاء» بويلكت متينيا ٠‏ عقاها ,موقا 
في بحث العقائد. وقررّت أن ا كلها عقليّة حصولاء ووجوبا قبل 
الشترع؛ وبعده. وهم أرباب الكلام» وأصحاب الجدلء والتمييزء 
والاستتباط على من خالقهم. 


)١(‏ صلاح عبدالفتّاح الخالدي., الكليني وتأويلاته الباطنية للآيات القرآنية في كتابه أصول 
الكافى.» 555. 

(9؟) القصص: 4ه 

(0) الكلينى». أصول الكافى. ”2. 555. 

() الموجع لسع 1108 1061 

(5) صلاح عبدالفتاح الخالدي» الكليني وتأويلاته في كتابه أصول الكافي. .59١‏ 


الملا 


مذهب المعتزلة» نشأت هذه الطائفة متأثرة بشتى الإتجاهات الفلسفيّة. 
وأصبحت فرقة كبيرة تفرّعت عن الجهميّة''' في معظم الآراءء منها قوله لا 
يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه لأنْ ذلك يقتضي 
تنوريا "و المي ل ونيضون: ينان الكذلك والعرسونوتلفيورن لفك 
حيث تت تتلخص عقائدهم في الي 5 

١‏ نفي رؤية المؤمنين لله 
بلغت حد التواتر. 


0 يوم القيامة. وجاءت فى ذلك روايات 


3 إنكار شفاعة رسول الله ص للمذنبين وردوا الروايات فين ذلك 
عق ا الشلك المسعدمين. 

 “‏ جحدوا عذاب القبرء ونفوا أن الكفار في قبورهم يعذّبون» وقد 
أجمع على ذلك الصحابة والتابعون. 

- قالوا القرآن مخلوق نظير قول إخوانهم من المشركين الذين قالوا 
إن هَدَآ إِلَا مَوْلُ اشر 7*9" فرعموا أنّ القرآن كقول البشر. 

أثغوا أن العباة يخلقون الشر تنظبن قول السعوسن :الذي قالوا 
أن انان هلق الصيوي وان الشطان يكلى اشر 
يشاء ها “0< يكون» ويكون ما ل" نشاءة خلا فا 


بج رعهيوا 1ن الله 


)١(‏ الجهمية فرقة كلامية في تعطيل نصوص الكتاب والسئة» وترجع نسبتها إلى الجهم بن 
صفوان (ت8؟7١ه)‏ حامل لواء التعطيل» وهو من أهل خراسانء ويكتّى بأبى محرزء 
كان من الاجرية الخالضة وه أو تمن اشع القوق خلق القراث وتتطيل نات الل 
وكان مولى لبني راسب». وهي إحدى قبائل الأزد. انظر الملل والنحل» .1/١١7‏ 

(0) أبي الفتح الشهرستاني» الملل والنحل» 2١/١١‏ وقد ذكر الشهرستاني أن المعتزلة 

أصحاب واصل بن عطاء الغزال لما اعتزل مجلس الحسن البصري يقرر أن مرتكب 

لكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر ويثبت المنزلة بين المنزلتين فطرده. فاعتزله وتبعه جماعة 

سمّوا بالمعتزلة» انظر الملل والنحلء .1١/87‏ 

6) المدثر: 560. 


لما أجمع عليه المسلمون من أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 
وركو “اقول 18 نوه ككائوة :إل أن نماك اند إن ال 56 علينا كما 
©2"4". فأخبرنا أنَا لا نشاء إِلَّا وقد شاء الله» ولهذا سمّاهم رسول الله كَل 
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السخوس لفن ال 


الاد«زعموا أن افعال العياة. قير فخلوفة لله عسوا أن الغيد يحدتها 
أو يخلقها دون الله. 

4 وكين بعذاب القبر والحوض» ولا يرود الصلاة خلف أحد 
من القبلة والجمعة إِلَّا من كان على هواهم» ويزعمون أن أعمال العباد 
ليست في اللوح المحفوظ. 

94 5 قنطوا الثناس من رحمة الله» وآيسوهم من روحه» وحكموا على 
العصاة بالئار والخلود فيهاء خلافا لقول الله تعالى ##وَيِمَّفْرَ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
لا 


ونام 2. 2 
0 وانكروا وجودها 5 


وقد قال أبو الحسين الخيّاط (١٠٠7ه).‏ فى كتابه الانتصارء وليس 


٠‏ - نفوا صفات الله 


."١ الإنسان:‎ )١( 

() صحيح سنن أبي داود .5141١‏ قال رسول الله كَل القدرية مجوس هذه الأمّة» إن 
مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. 

(*) النساء: 58. 

(4:) لست بصدد شرح مفصّل لعقيدة المعتزلة» ولكن لما في أهمية معرفة أراؤهم التي 
تسيطر على الفرق الضالة مثل الخوارج والشيعة» أنظر: عبداللطيف بن عبدالقادر 
الحفظيء تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة. أسبابه وظاهره. دار الأندلس 
الخضراءء جذّةء طاء ١٠0٠مء‏ أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير وقد أجيزت 
بتقدير ممتاز. وانظر الملل والنحل. .١1/08‏ والتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية 
لأبي مظفر الإسفرانيني» دار الكتب العلمية بيروت». ط5. 1988م لاه - 57. 
بدوي» عبدالرحمن» مذاهب الإسلاميين» دار العلم للملايين» بيروت» ط١‏ 21995 
50 05. والقاضي عبدالجبّار بن أحمد. شرح الأصول الخمسة. الهيئة المصرية 
للكتاب مصرء لا.ط. 4م حقق وقدم به د. عبدالكريم عثمان. 


م 


| ال تق اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة: التوحيد» 
والعدل» والوعد والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء فإذا جمعت هذه الأصول فهو معتزلي”". 

لقد ذكر قاضي القضاة عبدالجبّار بن أحمد (5١4ه)‏ في كتابه شرح 
الأصول الخمسة مفصّلة حول الأصول التي يجتمع حولها سائر المعتزلة» 
والتي لا يوصف المتكلّم بأنه معتزلي إلا إذا قال بها واعتنقهاء وآمن بهاء 
ودافع عنها"". أمّا في الأصل الخامس وهو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فالأصل فيه باب في الإمامة» وقد اتصل بباب الأمر بالمعروف 
والتهي عن المتكرء. لأنّ أكثر ما يدتخل الآمز بالمعروف والنهي عن المتكر 
لذ يقوم بيه لآ الأتقةه: :وسملة ذلك ان جحرقة الأمام .وانحب كان أو للم 
نك انما اماد ذا كان ااه ا يسو إلى تسنيدة اعفن الى اليفاية إن 
الإمام لتنفيذ الأحكام الشرعية» نحو إقامة الحدّء وسدّ الثغور وتجييش 
الجيوش والغزوء وتعديل الشهود وما يجري هذا المجرى. أمّا في صفات 
الإمام؛ يقول: إعلم أنْ الإمام يجب أن يكون من منصب مخصوص خلاف 
ما يحكى عن طائفة من الخوارج» ولا يكفي هذا القدر حتى يكون 
فاطميّاًء ثم لا يجب أن يكون حسنيًا أو حسينيّاء بل الذي لا بد منه أن 
يكون من أحد الباطنيين» ويجب أن يكون مبرّزا في العلم مجتهدا ولا 
خلاف فيه. وإنما اختلفوا فى القاضىء. وليس له أن يكون حافظا لكتب 
النشهاه وترقيه أبواها مكل لكان يمكنه المراسية إلى الكلماة وتر جيم 
بعض أقوال بعضهم على بعض كفىء غير أنه لا يكون على هذا الوصف 
حتى يعلم شيئا من اللغة ليمكنه النظر في كتاب الله تعالى ومعرفة ما أراده 
بخطابه وما لم يردهء وأن يكون عالما بتوحيد الله تعالى وعدله» وما يجوز 
على اله تعاك ونين الضفات ونا لا بجرر ونا بجت له.هن المفات' ونا 


.15١ الإمام محمد أبو زهرةء تاريخ المذاهب الإسلامية»‎ )١( 

(١‏ قاضى القضاة عبدالجبار بن الحيدن» شرح الأصول الخمسة. حقق له وقدم الدكتور 
عبدالكريم عثمان» القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 4م لاط برعاية 
السيدة سوزان مبارك.» 5 
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لا يجب» ويكون غالما بنبوّة محمد َيِه ولا بد أن يكون ورعا شديداء» 
يوثق بقوله ويؤمن منه ويعتمد عليه» وأن يكون ذا بأس وشدة وقوة قلب 
0 وقد أثبتوا ا ا د ا 
رقي وعند البعمن ميم أن ا الله 8 ا 
ا ا ا 
بأخلاقهم وسار بسيرتهم» ولهذا تراهم يعتقدون إمامة عمر بن عبدالعزيز لما 
سلك طريقهم. وقال أيضا: اعلم أنْ من مذهبنا أنْ الزمان لا يخلو من 
خلوٌ الزمان ممّن يصلح للإمامة. وقد عقد في هذا الفصل الخلاف بين 
الإمام الذي يعتبره الإمامية الإثني عشرية والإمام المعين من قبل المعتزلة 
إلى أنه إذا ثبت أنه الأفضل في الشرع., فإِنَ المتقدمين من المعتزلة ذهبوا 
علي أ أجمعين: إلا أن واصل جطا مرق ل علد و الى بعالك 
على عثمان #ها فلذلك 0 


لقد وقع المناموه أو فئات منهم في التغيير والتبديل» فابتدأوا أوَلا 
بالكلقئ والأحل عن عين المدلمنية :حت احدتا البدع والأهواءء ثم سار 
الانحراف خطوات حتى تفرعت الفرق وفرخت في الأمُق ثم م اختلطت 
الأهواء والبدع, وتأثر بعضهم ببعض وكان أوضح أنموذج نذا الماق 
والتأثير هو تأثر الفرق المبتدعة كالمعتزلة وافتنانهم بهاء بل وتأثر بها بعض 
أهل السئّة وتأثروا بمنهجهم العقلي. وكان هذا لأسباب منهاء نصرة بعض 
السلاطين لمذهب المعتزلة وحمل النّاس عليه» وتتلمذ بعض أرباب الفرق 
على أيدي شيوخ المعتزلة» واهتمام رجال المعتزلة بالدعوة إلى مذهبهم 
ونشرهء وقدرة كبار المعتزلة الكلامية وفصاحتهم اللسانية» ونسبة المعتزلة 
مذهبهم إلى الحقّء ورفع المعتزلة بعض الشعارات البرّاقة أو نسبتها إليهمء 


.757 عبدالجبار بن أحمدء شرح الأصول الخمسة. 507" إلى‎ )١( 
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منها انفرادهم بحل المسائل العقديّة التي أشكلت على المسلمين» 
وادعاؤهم أنهم وحدهم الذين يدافعون عن الدين الإسلامي. والأهم في 
هذه الشعارات. شعار الحرية الإنسانية «حرية الفعل. وحرية الفكر). ظهر 
المعتزلة في العصر الأموي» فلم يجدوا من الأمويين معارضة؛ لأنهم لم 
يثيروا شغبا عليهم ولا حرباء إذ إنهم كانوا فرقة لا عمل لها إلا الفكر 
وقرع الحسّجة ووزن الأمور بمقاييسها الصحيحة, ومع أنْ الأمويين لم 
يعارضوهم فإِنّهم أيضا لم يعاونوهه”". 


ولمًّا جاءت الدولة العباسيّة وقد طم سيل الإلحاد والزندقة» ووجد 
خلفاؤها في المعتزلة سيفا مسلولا على الزنادقة» لم يفلوه بل شسّعوهم على 
الاستمرار في نهجهم., فلمًا جاء المأمون. (وقد كان يعتبر نفسه من علماء 
المعتزلة) شايعهم وقرّبهم وأدناهم» وجعل منهم حسجابه ووزراءه» وكان يعقد 
المناظرات بينهم وبين الفقهاء لينتهوا إلى رأي متفق» واستمر على ذلك حتى 
إذا كانك ين ؟ ه ومن الشفة: القن تون فيقاء لفقل ميق المداطراتك 
العلمية إلى التهديد بالأذى الشديد 0 أنزله بالفخل..ؤذلك برأي وتدبير 
وزيره وكاتبه أحمد 0 ا دؤاد المعتزلى» وأنها لسقطة ما كان لمثل 
العامون أن عرض أن فلم يغولةه فين كانت فيه اميك زلة بالفزةه اليل 
الفقهاء والمحدّثين على رأي المعتزلة» وما كانت قوّة الحكم لنصر الآراء 
وحمل الئاس على غير ما يعتقدون. لقد حاول أن يحمل الفقهاء على القول 
بَأنّ القرآن.محلوق» وتخثل بعفن الفقيهاء العبت والإرهاق والسجن 
الطويل» واستمرّت تلك الفتنة إلى عصر المعتصم والوائق من بعده”". لقد 
كان للمعتزلة التأثير الكبير على الخوارج والشيعة الإماميّة وعقيدة علماء 
العصر الحديث. حيث أن الخوارج عند أوائل ظهورهمء لم يتّخذوا التأويل 
في نصوص الصفات والقدر ونحوهاء وإنْما كان التركيز على نصوص 
الحكم بغير ما أنزل الله» ونصوص الوعيد»ء ونصوص الأمر بالمعروف 


)١(‏ عبداللطيف بن عبدالقادر الحفظىء تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة. ا؟5. 
(؟) محمد أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية,» 1١‏ 135. 


اما 


والنهي عن المنكرء ولهذا قال شيخ الإسلام كَُْنْةُ عن الخوارج: «ولم 
يعرف فيهم الكلام وتأويل الصفات إِلَا بعد ظهور المعتزلة""'. وعمّ تأثير 
المعتزلة على الإمامية الإثني عشرية» حيث هي أكبر فرق الشيعة حتى هذا 
العصرء ويمثلون عشرة بالمائة من مجموع المسلمين اليوه”". 

أمَا تأثرهم بالإعتزال» فالناظر إلى عقائد الشيعة التي نشأت في أَوّل 
الأمرء يلحظ أنه لم يكن عندهم من البدع إلا التشيّع لآل البيت» وما 
ترتب عليه من قولهم بإمامة علي #ه بعد الرسول كك ثم أبنائه من بعده. 
وما ترتّب على ذلك التشيّع أيضا من إغلاظ القول على الصحابة ذيء 
وفي المقابل ازدياد الغلو في آل البيت» وقد كان أوّل من عرف بالتشبّه 
بالمعتزلة هو هشام بن حكمء ومن علماء الشيعة المتآثرين بالمعتزلة في 
عصر هشام بن حكم. هشام بن سالم الجواليقي» ويونس بن عبدالرحمن 
القمّىي. وهذه القضية القول بالتعطيل إِنما هو دخيل عليهم. وإنهم أخدوة 
كما هو عن المعتزلة. لقد بدا تغيير مذهب الإمامية الإثني عشرية» وتآثره 
بمذهب المعتزلة في أواخر المائة الثالثة» فكان من أهم الاستدلال على 
مسائل العقيدة هو الاحتجاج بالعقل وتقديمه على النقل. 


لقد أخذ الإمامية من المعتزلة أوَّلا تعريفهم للعقل الذي يوجب النظر 
والاستدلال» وقسّموه إلى ثلاثة أقسام: أوَّلها العلم بأصول الأدلّة» وثانيها 
ما لا يتمّ العلم بهذه الأصول إِلَا معه. وثالثها: ما لا يتمّ الغرض المطلوب 
إلا معه. وهذا تعريف المعتزلة للعقل أيضا"". وهذا العلم لدى الإمامية 
الاق عشرية. استعلو فر ااقنات. إهامة الآئمة الأق تعشزية .أ الطعنم فى 
مخالفيهم وتكفيرهم. واعتبار أن للقرآن ظاهر وباطن كما ذكرها في أصول 

أمَا الأمر الثاني فهو رد الاحتجاج بخبر الواحد في العقائدء فهم 
)١(‏ عبداللطيف بن عبدالقادر الحفظي» تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة. ؟55. 
(؟) عبداللطيف بن عبدالقادر الحفظي» تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة.» 554 478. 
[هرة عبد اللطيف بن عبد القادر, المرجع السابق» :ا هلا2. 


ابل 


لا يعتبرون في السئة إلا ما صمح لهم من طرق أهل البيت عن جذهم. 
والسنّة لديهم هي قول المعصوم أو فعله أو تقريره» والمعصوم عندهم هو 
النبى كَل والائمّة من آل البيت. وبذلك نجد أن المعتزلة هى أوّل فرقة 
فاغت قن الأسلاة عنقا تايا حضا:«وعيولت الدقواعد كرفت نما بعد 
بعلم الكلام» وأنَ المعتزلة تأثروا بعقائد السابقين عليها من الفرق» 
فاستفادت التعطيل من الجهمية» ونفي القدر من القدرية» وحكم مرتكب 
الكبيرة من الخوارجء إلا أنها صاغت تلك العقائد بطرق عقلية غيّرت 
فيهاء وألبستها قناعا حاولت من خلاله إخفاء الغلو الذي ظهر عند تلك 
الفرق في تلك العقائد. وإن أعظم ظاهرة لاتصالات الفرق ببعضهاء وتأثير 
بعضهم في بعضء هو اتصال الفرق بالمعتزلة وتأثرهم بهاء فإنْها لم تسلم 
فرقة من فرق المسلمين المبتدعة تقريبا من التأثر بالمعتزلة» سواء في 
الإعتقاد أو في المناهج. ومن أهم تلك الأسباب هو نصرة 55-5 
البرللاطيه "> لمتعي السبعرلة وتعيا (الثابى علية بوتعليل"السكدعة على 
أيدي شيوخ المعتزلة» واهتمام المعتزلة بالدعوة إلى مذهبهم ونشره. 
والفصاحة والبلاغة والكلام الذي برز في كثير من شخصيات المعتزلة» 
ونسبة المعتزلة مذهبهم إلى الكتاب والسنة وإلى الصحابة وكبار التابعين» 
وكذلك رفع المعتزلة بعض الشعارات البرّاقة التي تعلي من مكانتهم وتجلب 
الأنظار إليهم» ومن ذلك إنبرائهم لحل المسائل العقدية التي أشكلت على 
المسلمين» وهي المسائل العقدية التي وقع فيها الخلاف بين المبتدعة 
حقيقة» كحكم مرتكب الكبيرة» وحكم المتقاتلين من الصحابة» ومسألة 
الإمامة ودعواهم الدفاع عن الإسلامء ثم رفعهم لبعض الشعارات التي 
تستميل قلوب أهل الأهواء مثل شعار «حرية العقل والفعل»» وهي شعارات 
برّاقة عند من يطلب مثل هذه الأمور. فهذه الأسباب كان لها دور كبير في 
قلق اهل الأعوا مدع المتقدمين بوالمعا ريق بالمعدولة” 7 ْ 


)١(‏ المأمون بن هارون وهو من أبرز خلفاء الدلوة العباسية» المعتصم بن هارون 
والوائق بن المعتصم» فلقد سادت عقيدة الاعتزال في عصر خلافتهم. 
(9) عبداللطيف بن عبدالقادر الحفظي» تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة. 5٠0٠‏ 008. 
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المبحث الثالث 
العقيدة عند علماء العصر الحديث 


أولا الأشاعرة”"'. 

 :اهفيرعت‎ 

هم المتتسبون إلى أبي الحسن الأشعريء وهو أحد علماء القرن 
الثالك .وقتسي إليه الأشعرية» ولد فى. البضيزة سية 6٠‏ هه وقيل سنة /ا؟ 
هء توفي سنة 0” هء في هذه الفترة اشتدّت حملة المعتزلة على الفقهاء 
والمحدّثين» ولم يسلم من حملتهم فقيه معروف أو محدّث مشهورء 
فكرههم انان وصاحب ذكرهم البلاء والمحن. حتى نسي الثاس خيرهمء 
فنسوا دفاعهم عن الإسلام وبلاءهم فيه»ء وتصديهم للزنادقة وأهل الأهوا. 
نسوا هذا كله ولم يذكروا لهم إلا إغراءهم الخلفاء بامتحان كل إمام تقىّء 
ومحدّث مهدي. 


ولما جاء المتوكل وأبعدهم عن حظيرته. وأذني خصومهم» وفك قيود 
العلماء» تجرّد لمنازلتهم جماعة من الفقهاء» ومن نهج نهج أهل السنّة في 


)١(‏ الشهرستانيء الملل والنحل. .١59 2١‏ وأبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية, 
.٠‏ وعبدالرحمن بدويء مذاهب الإسلاميين. 44817 497. وأبي القاسم ابن 
عساكرء تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري». دمشقء» 
دار الفكر» رك م وقحطان الدوري» العقيدة الإسلامية ومذاهيبهاء لبنان» 
كتابت ناشرون» طكء ١5م ١/٠‏ كلا .١‏ 


>» 


دراسة العقائد. فبعض العلماء الذين أجادوا طريقة المعتزلة في المجادلة لم 
يأخذوا بآرائهم فجادلوهم بلسان غضب ومن ورائهم العامة يؤيّدونهم. وبعض 
الخاصة يرافقونهم والخلفاء يناصرونهم. حتى ظهر أبو الحسن الأشعري» ظهر 
بالبصرة» تخرّج على المعتزلة في علم الكلام وتتلمذ لشيخهم في عصره أبي 
علي الجبائي؛ وكان لفصاحته ولسنه يتولى الجدل نائبا عن شيخه. ولم يزل 
أبو الحسن يتزعُم المعتزلة في عصره أربعين سنة7"©. 

أمّا المرحلة الثانية التى ثار فيها أبو الحسن الأشعري على مذهب 
الاعتزال الذي كان يدافع 9 فكانت بعد أن اعتكف في بيته خمسة عشر 
يوم يفكن ويدرسن وشنتكيز الث تعالق حى اطمانت نفبية»- وأعلن ‏ البزاءة 
من الاعتزال وخظ لنفسه منهجا جديدا يلجأ فيه إلى تأويل النصوص بما 
ظنّ أنه يتفق مع أحكام العقل» وفيها اتبع طريقة عبدالله بن سعيد بن كلاب 
في اثباتة الضفات السيع- -عن. طريق العقل: التحياة ب العلم + الإزادة ب 
القدرة - السمع - البصر ‏ الكلام. أمَّا الصفات الخبريّة كالوجه واليدين 
والقدم والساق فتأوّلها على ما ظنّ أنها تتّفق مع أحكام العقل. وهذه هي 
المرحلة التي ما زال الأشاعرة عليها”". 


المرهئلة:القالية > لإثات الضفات جميعها إل تعالى من غير :تكييف 
ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تبديل ولا تمثيل» وفي هذه المرحلة 
كتب كتاب «الإبانة عن أصول الديانة» الذي عبّر فيه عن تفضيله لعقيدة 
السلف ومنهجهم. الذي كان يحمل لواءه الإمام أحمد ب متسل ولم 
يقتصر على ذلك. بل خلف مكتبة كبيرة في الدّفاع عن السنّة وشرح العقيدة 
تقدر بثمانية وستين مؤلفاء توفى سنة "١55‏ ه ودفن ببغداد ونودي على 
جنازته: «اليوم با ل ال 


.350 55 2٠١ ابن كثيرء إسماعيلء» البداية والنهاية.‎ )١( 

(9) أبو زهرةء تاريخ المذاهب الإسلامية,» 159-1796. 

(9) ابن عساكرء تبيبين كذب المفتري على الإمام أبي الحسن الأشعري. .١١7‏ العقيدة 
الإسلامية ومذاهبهاء .١75‏ 


لم 


بعد وفاة أبو الحسن الأشعرى. وعلى يد أئمة المذهب وواضعى 
أضولة واركانب اخد ادهب الأمهرق اكد مين :طون صددت فيها 
اجتهاداتهم ومناهجهم في أصول المذهب وعقائده. وما ذلك إلا لأنّ 
المذهب لم ص في البداية على منهج مؤصّلء» واضحة أصوله الاعتقادية 
ولا كيفية التعامل مع النصوص الشرعية». بل تذبذبت مواقفهم واجتهاداتهم 
بين مواقف مذهب السلف واستخدام علم الكلام لتأييد العقيدة والرد على 
المعتزلة. من أبرز مظاهر ذلك التطوّر: 

- القرب من أهل الكلام والاعتزال. 

- الدخول في التصّوفء. والتصاق المذهب الأشعري به. 

من أبوق أكمة لفتحي 

© القاضى أبو بكر الباقلانى (7”74 - 1٠7”‏ ه) هو محمد بن الطيّب 
أوه مجه بن تدرو ادن كتانا يناف الكلاية. عدي حرف الأسعرى»: 
وتكلم في مقدّمات البراهين العقلية للتوحيدء وغالى فيها كثيراء إذ لم ترد 
هذه المقدّمات في كتاب ولا سئة: ثم انتهى إلى مذهب السلف وأثبت 
جميع الصفات كالوجه واليدين على الحقيقة وأبطل أصناف التأويلات التي 
يستعملها المؤوّلة وذلك في كتابه: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل. ولد في 
البصرة وسكن بغداد وتوفى فيها. وجهه عضد الدولة سفيرا عنه إلى ملك 
الرؤمة ٠‏ فجرت العا فى 'التسطط ينه اراك رس لعاف التسرالية بين يدي 
ملكها. من كتبه إعجاز القرآن. الإنصاف». مناقب الأئمةء دقائق الكلامء 
الملل والنئحل» الاستبصارء تمهيد الأوائل» كشف أسرار الباطنية. 

© أبنو اسحاق السيزازي277 1880 2 خا وعو إبراعيم بين 
علي بق يوسفه القبروزابادئ الشيرزازي العلامة: الماظر» .ولد.فى فيروز 
أباد بفارس وانتقل إلى شيراز ثم البصرة ومنها إلى بغداد سنة 5١6‏ ه. 
وظهر نبوغه في الفقه الشافعي وعلم الكلام». فكان مرجعا للطللاب ومفتيا 


.17١ 179 أبو زهرةء تاريخ المذاهب الإسلامية»‎ )١( 
.))١6/5( السبكى» طبقات الشافعية الكبرى» بيروت دار الكتب العلمية» طكفء‎ (00 
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للامّة فى عصرهء وقد اشتهر بقوّة الحجّة في الجدل والمناظرة. بنى له 
الوزير نظام الملك المدرسة النظاميّة على شاطئ دجلة» فكان يدرّس فيها 
ويديرها. 


من مصنفاته: التنبيه والمهذب في الفقه. والتبصرة في أصول 
الشافعية» وطبقات الفقهاء» واللمع في أصول الفقه وشرحه. والملخص»ء 
والمعونة في الجدل. 

أن مقاب القن ل 17 “انق واقنة نط بوسر معيو نع معد نه 
متكية الغوالق: العطوسى :1 قالطاو انه امعينة طون كدر اسان وفوف 
بها. رحل إلى نيسابور ثم بغداد. ثم الحجازء فبلاد الشام.» فمصر ثم عاد 
إلى بلدته. خالف الغزالى الأشعري في بعض الآراء وخاصّة فيما يتعلق 
بالمقدمات العقليّة في الاستدلال» وذمَّ علم الكلام وبيّن أدلته أنها لا تفيد 
اليقية كما «فن كيه المقد هخ الفدلال» إاكتاب» البفرفة يبن الإيمان 
والوكلقةه ودر الوط نيه قال ار فرعن :المدافة الم هنا يان 
الخوض في هذا العلم حرام». اتجه نحو التصوّف. واعتقد أنه الطريق 
الوحيد للمعرفة... وعاد في آخر حياته إلى السئّة من خلال دراسة صحيح 
البخاري. 

من علماء الأشاعرة الآخرين أبو اسحاق الاسفراييني توفي عام 4١8‏ 
هه وإمام الحرمين أبو المعالي الجويني 5١9‏ - 498 هء والفخر الرازي 
505-14 هء ومن علماء الأشاعرة أبو على الدقاق النيسابوري المتوفى 
سنة 405 هء والحاكم النيسابوري أبو 00 محمد ابن البيع» المتوفي 
ده 3698ل ويحيدد يق :كوف الأصبهاق >" الكرق نين 007 
مصدر التلقي عند الأشاعرة: 

- الكتاب والسئّة على مقتضى قواعد علم الكلام؛ ولذلك فإنهم 


.17١ أبو زهرةء تاريخ المذاهب الإسلامية»‎ )١( 
.١9؟ زهم قحطان الدوري» العقيدة الإسلامية ومذاهبهاء‎ 
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يقدمون العقل على النقل عند التعارض» صرح بذلك الرازي في القانون 
الكلن للمذعت: 

- عدم الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة لأنها لا تفيد العلم 
اليقيني» ولا مانع من الاحتجاج بها في مسائل السمعيات أو فيما لا 
يعارض القانون العقلي. والمتواتر منها يجب تأويلهء ولا يخفى مخالفة هذا 
لما كان عليه السلف الصالح من أصحاب القرون المفضّلة ومن سار على 
نهجهم حيث كان النبي َيِه يرسل الرسل فرادى لتبليغ الإسلام؛» كما أرسل 
معاذ إلى أهل اليمن» ولقوله كل «نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها 
ووعاها وأذّاها كما سمعها ...».» وحدليث تحويل القبلة وغير ذلك من 
الآدلة. 

مذهب طائفة منهم ء وهم صوفيتهم » كالغزالي والجامي في تقديم 
الكشف والذوق على النصء» وتأويل النص ليوافقه. ويسمّون هذا «بالعلم 
اللدني» جريا على قاعدة الصوفية «حدثني قلبي عن ربّي». كما وضح ذلك 
أغل البيينة والجماعة الا قينا هب الفاكية “من إرسيال "الرسيل بوإقزال 

)2000 : 
الكتبت” . 


يقسّم الأشاعرة أصول العقيدة بحسب مصدر التلقّي إلى ثلاثة أقسام : 

- قسم مصدره العقل وحده وهو معظم الأبواب ومله باب الصفات 
ولهذا يسمون الصفات التي تثبت بالعقل «عقليّة).» وهذا القسم يحكم العقل 
بوجوبه دون توقف على الوحي عندهم. 

أمّا ما عدا ذلك من صفات خبريّة دل الكتاب والسئّة عليهاء فإنْهم 
يؤولونها. 


)١(‏ شاكر العاروريء, الأشعرية فى ميزان الأشاعرة, الأردن» المكتبة الوطنيةء» ط؟ء 
لت ل لك" 


ايحلا 


- قسم مصدره العقل والنقل معا كالرؤية» على خلاف بينهم فيها. 

- قسم مصدره النقل وجعدة :وغى النسيكاك .ذات المعبياك من أموى 
الآخرة.» كعذاب القبر والصراط والميزان وهو مما لا يحكم العقل 
باستحالته» فالحاصل أنهم في صفات الله جعلوا العقل حاكماء وفي إثبات 
الآخرة جعلوا العقل عاطلاء وفى الرؤية جعلوه مساويا. أمَّا فى مذهب 
أهل البنة والحياعة قاذ نسافاة بن العقل والنقل أصلاء ولا عو للعقل 
في جانب وإهماله في جانب آخرء وإنما يبدأ بتقديم النقل على العقل. 

- خالف الأشاعرة مذهب السلف فى إثبات وجود الله يله ووافقوا 
الفلاسفة والمتكلّمين في الاستدلال على وجود الله تعالى بقولهم: إِنَ 
الكون حادث ولا بد له من محدث قديم» وأخص صفات القديم مخالفته 
للحوادث وإثبات أنه ليس بجوهر ولا جسم ولا في جهة ولا في مكان. 
وقد رتّبوا على ذلك من الأصول الفاسدة ما لا يدخل تحت حصر مثل: 
إنكارهم صفات الرضا والغضب والاستواء بشبهة نفي حلول الحوادث في 
القديم من أجل الرد على القائلين بقدم العالم» بينما طريقة السلف هي 
طريقة القرآن الكريم في الاستدلال على وجود الخالق سبحانه وتعالى. 

د الموحين عسل الاذاعرة "١‏ جهو “من الندشة والععده بالذات: وني 
التبعيض والتركيب والتجزئة» أي نفى الكمية المتصلة والمنفصلة. وفى ذلك 
يقرلوة» إن إل و اع في ؤايه لا سس اله راسد ف افيتان ل كيه ينه 
واحد في أفعاله لا شريك له. ولذلك فسّروا الإله بأنه الخالق أو القادر 
على الاختراع» وأنكروا صفات الوجه واليدين والعين لأنها تدلٌ على 
التركيب والأجزاء عندهم. وفي هذا مخالفة كبيرة لمفهوم التوحيد عند أهل 
السنئّة والجماعة من سلف الأمّة ومن تبعهم. وهناك أيضا العديد من الأمور 
التي خالف الأشاعرة فيها أهل السنة والجماعة.... 


إلزق4 محمود عبدالرازق رضوانى» كفاية الطالبين» ايم ومحمد عبذه» رسالة 
التوحيد» بيروت» دار الكتب العلمية» د.ط. لات 18. والباجوري» شرح 
جوهرة التوحيد» 55 
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أمّا ما وافق الأشاعرة أهل السنة والجماعة فهو: - 


- الإيمان بأحوال البرزخ» وأمور الآخرة من الحشر والنشرء 
والميزان» والصراطء والشفاعةء والجنّة والثارء لأنها من الأمور الممكنة 
التي أقر بها الصادق المصدوق كله وأيدتها نصوص الكتاب والسنّةء 
وبذلك جعلوها من النصوص السمعية. 

- كما وافقوهم في الصحابة على ترتيب خلافتهم» وأنْ ما وقع بينهم 
كان خطأ وعن اجتهاد منهمء ولذا يجب الكف عن الطعن فيهمء لأن 
الطعن فيهم إِمّا كفرء أو بدعة» أو فسق كما يرون الخلافة في قريش» 
وتجورزر الصلاة خلف كل بر وفاجر. ولا يجور الخروج على أكمة الجور. 
بالإضافة إلى موافقة أهل السئة فى أمور العبادات والمعاملات. 


الفلاسفة والقرامطة والباطنية» والروافض وغيرهم من أهل الأهواء الفاسدة 
والنحل الباطلة. 
- والأشعري في كتاب الإبانة"" عن أصول الديانة هو آخر ما ألّف 


من الكتب على أصح الأقوال. رجع عن كثير من آرائه الكلامية إلى طريق 
السلف في الإثبات وعدم التأويل: .... 

انتشر المذهب الأشعري في عهد وزارة نظام الملك الذي كان 
أشعري العقيدة. وصاحب الكلمة النافذة في الدولة السلجوقية» ولذلك 
أصبحت العقيدة الأشعرية شبه رسمية متم بحماية الدولة. وزاد في 
انتشارها وقوّتها مدرسة بغداد النظامية» ومدرسة نيسابور النظاميّة» وكانت 
المدرسة النظامية في بغداد أكبر جامعة إسلامية في العالم الإسلامي وقتهاء 
كما تبتى المذهب وعمل على نشره المهدي بن تومرت سلطان الموخدين» 


)١(‏ أبي الحسن الأشعريء الإبانة على أصول الديانة» حققه وخرّج أحاديثه وعلّق عليه 
بشير محمد عيون» دمشق ‏ الرياض» مكتبة دار البيان ومكتبة المؤيد» طةعع 15ام. 
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ونور الدين زنكيء والسلطان صلاح الدين الأيوبي» بالإضافة إلى اعتماد 
جمهرة من العلماء عليه. وبخاصّة فقهاء الشافعيّة والمالكيّة المتأخرين. 
ولذلك انعشر المذهب: في العالم الإسلامي كلهء ولا يزال المذهب 
الأشعري سائدا فى أكثر البلاد الإسلامية وله جامعاته ومعاهده المتعدّدة. 


أن الأشاعرة فرقة كلامية إسلامية تنسب إلى أبي الحسن الأشعري في 
مرحلته الثانية» التي خرج فيها على المعتزلة ودعا فيها إلى التمسك 
بالكتاب والسئّة» على طريقة ابن كلاب». وهى تثبت بالعقل الصفات العقلية 
السبع فقط لله تعالى» (الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر 
والكلام)» واختلفوا في صفة البقاءء أمّا الصفات الإختيارية والمتعلقة 
الصفات الخبرية لله تعالى. 

مع العلم إِنَّ عقيدة الأشاعرة تنسب إلى عقيدة أهل السئة والجماعة 
بالمعنى العام في مقابل الشيعة؛, وأنْ الأشاعرة وبخاصة أشاعرة العراق 
الأوائل أمثال أبو الحسن الأشعريء والباهلي» وابن مجاهدء والباقلاني 
وغيرهم أقرب إلى السنّة والحق من الفلاسفة والمعتزلة» بل ومن أشاعرة 
خراسان كأبي بكر بن فورك وغيره» وإنهم ليحمدوا على مواقفهم في 
الدفاع عن السنّة والحق في وجه الباطنية والرافضة والفلاسفة» كما لهم 
جهدهم المحمود في هتك أستار الباطنية وكشف أسرارهم, بل وكان لهم 
جهادهم المشكور في كسر سورة المعتزلة والجهمية» إلا أنه ينبغي عليهم 
وقد تبينت الأمور في هذا الزمان أن يتخلصوا من مخالفتهم» ويلحقوا باهل 
السئة» وما ذلك على الله بعزيز. 

آنا + التدوية المقلة: 


اسعدرت فتنة الاغتزال: إل .عند 'المتو ىل "الذي تولى الخلافة سكة 
7ه فرفعت الفتنة في عهده» وعلى الرغم من انحسار النفوذ السياسي 
للمعتزلة بعد وصول المتوكّل للخلافة» وانقراضها فيما بعد من حيث 
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التسمية والأشخاصء وانقراض كثير من فرق البدع والضلالة» إلا أن 
مقولاتهم ورثتها الفرق الكلامية الح جاءت بعدهم» ودعت إليها نحت 


دما ا 


ولم تزل علومهم العقلية المجردة عن النصوص في خمود - إلى قيام 
جماعة من الفلاسفة كالفارابي وابن رشيد والكندي وأمثالهم على أنقاض 
الع له 0 
الإسلامي بل إن العلم لم يزل في توسعه ونموه فشمل الطب والحكمة 
والكيمياء والرياضيات والعمارة وغير ذلك» فازدهرت العلوم وأينعت. 

وبينما كان العالم الإسلامي في أوج حضارته كان العالم النصراني 
فى أوربا يتخبّط فى ظلمات الجهل فقد سيطرت الكنيسة فيه على العقول 
وحظرت على اتباعها ممارسة كثير من العلوم فسيطرت على العلماء 
واحتكرت العلم واحتفظت لنفسها يحكق المتفيو ظواهر الحياة ولم تكن تتردد 
في الإعدام والحرق والتعذيب تحت آلات أعدّت له في محاكم التفتيش 
حتى لا يضيع سلطانها وهيبتها من النفوس. 

كان هذا حال الشرق وحال الغرب ولكن الأمر لم يدم على هذا فقد 
الصليبيون لم تكن هناك جهة إسلامية موحدة في الشرق الذي كان يعاني 
عهدئذ التفكك والانقسام فواصلوا زحفهم حتى القدسَ واستولوا عليها سنة 
هدي 1586م ثم لو تال الحروب“ الصلييَيّة على العالم الإسلامي 


)١(‏ فهد عبدالرحمئن الرومي» منهج المدرسة العقلية في التفسيرء الرياضء» إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء» الطبعة الثانيق» 5٠‏ ١ه”198م2‏ 55 -55. 

(؟) هؤلاء الفلاسفة لم يهتموا بما اهتم به المعتزلة فكانت عبارات علمهم وكتبهم عبارات 
ثقيلة لا يكاد يفهمها إلا من سلك سبيلهم فكأنهم وضعوها ليقنع بعضهم بعضا وما 
التفتوا إلى غيرهم - انظر منهج المدرسة في التفسيرء لفهد الرومي» 517. 
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تتتالى» وكانت من نتيجة هذه الحملات الصليبيّة أن نقلت الحضارة 
الإسلامية إلى بلادهم فاستولى الأوروبيون على الكتب العلمية في شتّى 
العلوم والمعارف وأقبلوا عليها دراسة وتجربة وتنمية ووقفت الكنيسة موقفها 
فأحرقت كثيراً من العلماء وأعدمت الكثير لكن هذا لم يمنع العلماء من 
الظهور بمظهر الاستشهاد في الدفاع عن مبادئهم وارائهم حتى الموت مما 
أتاح الفرصة لدعاة التحرّر الفكري من سلطان الكنيسة فهدّموا الكنيسة 
وهدّموا الدين معها وانتهى ذلك الصراع الطويل بانتصار دعاة التحرر والحد 
من سلطان الكنيسة وحصره فانكمش نفوذ البابا ولم يعد يجاوز طقوس 
التعميد والصلاة والزواج وبذلك تحقق فصل الدين عن الدولة. 

في تلك الفترة كان العلم في حالة انكماش في الشرق وتمدد ونمو 
في الغرب واستمرٌ الأمر على هذا الحال. أضف إلى ذلك ما عاناه العالم 
الإسلامي من حروب أنهكته وحظمته بعد الحروب الصليبية هجمات المغول 
وسقوط الدولة العباسية على أيديهم وقتلهم الكثير من العلماء ورميهم 
للكتب العلمية في نهر دجلة حتى صار ماؤه أزرق ثلاثة أيام. 

كما يذكر المؤرّخون أدقّ هذه الأمور وغيرّها إلى ضعف العالم 
الإسلامي وانتقال الحضارة العلمية إلى أوربا التي وجهت طاقتها وعنايتها 
إلى الاهتمام بالعلوم ونشرها. 1 


ثم مرّ العالم الإسلامي بعد هذه الحروب التي أنهكته. فتداعى عليه 
الأعداء كما تتداعى الأكلة على قصعتها فأكلوا وشربوا حتى أصبح جسماً 
بلا روح أو كاد بل أصبح غثاء كغثاء السيل. 

واف الدلذه الااادة تدك شيطرة الدوك الأووية الكن اكات 
خيراتها ونعمت بثرواتها واستيقظ العالم على أزيز الطائرات ودويّ المدافع 
وضجيج المصانع فانبهر بتلك الحضارة وبادر إلى السؤال عن أسبابها ولم 
يفت على الاستعمار إعداد الجواب لمثل هذا السؤال فقد أقصى أصحاب 
الثقافة الدينيّة عن ميادين الإصلاح وحصر وظائفه في المساجد التي قل 
وؤاقها ١‏ عدونا وأضصعف الوظاتك الحكرية وادوات الوصيه الماع قن 
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أيدي الثقافة الأوربية الذين : نشأوا في أحضان الاستعمار وتشبعوا بثقافته 
فسيطروا على أجهزة التعليم في كثير من البلاد الإسلامية فضلاً عن جهود 
الاستعمار الدائبة لنشر التغريب واللادينية بكل الوسائل الممكنة وأوهموا 
الناس أن حالة العالم الإسلامي تشبه حالة أوربا في العصور الوسطى ولن 
يدي إل وما توف هه أوزرن من قصل اسه الدهنة عن مدلعة الميددة 
وبذلك يتحمّق له ما تحقّق للأوروبيين. 


وعال“الآمن علماء السشليية:.وذههووا: للرة علق رتلف الأنكاو وذاهب 
شعن. :وخاولك فئة #منهم. التوفيق ميق الديق والعلم :ويثّدت: للناسن: أن الدين 
الإسلامي الحقٌّ لا يحارب العلم ولا ينافي العقل وأنه دين العقل والحرية 
والفكر. وذهبت تبيّن للناس ذلك المنهج وتقييم الدين الإسلامي على العقل 
بالق الا' نف آرباتت: القافة العرهية غترة كما دروبيك أن ليس" فى 
الإسلام ما لا يقرّه العقل وحاولت أن تفسر القرآن الكريم على هذا المنهج 
وهذا الأساس وكان لهذه المدرسة العقلية رجال كان لهم نشاط واسع في 
نشر هذه الثقافة ومكافحة الاستعمار ومقاومة الهجوم على الدين والقضاء 
عليه في التخلف الحضاري. 


وكان من رجال هذه المدرسة المؤسسين"'' لها جمال الدين الأفغاني 


)١(‏ فى كتاب «الأفغانى. ذكريات وأحاديث» يذكر المؤلف أنه سأل الأفغانى عن مبدأ 
لمانيونق 00 تاريخ الماسونيين فأجابه: (أن الماسونية نشأت ف انرنا وكان 
لغرض من نشوئها في الأصل إضعاف السلطة البابوية فقلت له: إذن هي مسيحية 
محضة في نشأتها وفي أغراضها التي ترمي إليها ولغير المسيحيين؟ فقال الأفغاني: 
أن السبب الأصلي في قيام الماسونية هو ما قلناه من مقاومة سلطة الباب لكن 
أربابها لما دونوا تعاليمها رأوا تقوية لها أو لأنفسهم أن يوسعوا نطاق تلك التعاليم 
بحيث لغير المسيحيين أن يدخلوا فيها ويعدوا من أبنائهاء وبذلك أصبحت الماسونية 
شيعة سياسياً أو حزباً سياسياً لا شائبة للدين فيه غير أن دعاتها يشترطون على من 
أراد الانتساب إليها أن يكون معتقداً بوجود الله وببقاء النفس من حيث يؤدي ذلك 
إلى سلامة البشر من الإلحاد والإفاضة المدنية على المجتمع» ويقول الدكتور محمود 
قاسم في كتابه «جمال الدين الأفغاني حياته وفلسفته» (أن الأفغاني قد انضم إلى - 
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وتلميذه محمد عبده وتلاميذه محمد مصطفى المراغي ومحمد رشيد رضا 
وغير هؤلاء كثير. 


وسميت نهضتهم هذه بالنهضة الإصلاحية وكان لهذه المدرسة آراء كثيرة 
تخالف رأي السلف وشطحات ما كانوا ليقعوا فيها لولا مبالغتهم الشديدة في 


000 1 : 3 200 1 
تحكيم العقل في كل أمور الدين حتى جاوزوا الحقّ والصواب'''. 


لقد سيطرت على عقولهم شعارات ومبادئ لإقامة المجتمع اليهودي 
على أنقاضهاء وهمى مبادئة الحرية والمساواة والعدل» وقد سشاغدت 
مؤسسات أقامها اليهود لنشر هذه الأفكار الهدامة كنوادي الروتاري» 
وثرواته واجتذاب عالية القوم فيه للاستفادة منهم. وقد سرت عدوى 
«التحرر» و«العقلانية» وأمثالها في البلاد الإسلامية نتيجة الاختلاط بين 
الشرق والغرت: فنئ أوآخر العهد العثمانئ غهة طريق اليعكات. التعليمية 
وغيرهاء ومن تلامذتهم جمال الدين الأفغاني» وقد اشتهر بأنه الرائد الأول 


- الماسونية عام /181م» وتقدم في مراتبها تقدماً سريعاً وجعل يقفز هذه المراتب قفزاً 
لجودة استعداده حتى أصبح من الرؤساء بعد وقت قصير). انظر: موفق» المرجهء 
صحوة الرجل المريض » بيروت». مؤسسة الريان» الطبعة التاسعة. 5اهم/1199م, 
/ا” - 8"". ملاحظة يرجى قراءة هذا الكتاب للأهمية. لمعرفة انتساب جمال الدين 
الأفغانن ومحمد عبده ورشيد رضا إلى المحافل الماسونية خاصة ص0٠4".‏ 


)١(‏ ابن كثيرء أبي الفداءء البداية والنهاية» المجلد السادس» التركيز على سقوط الدولة 
العباسية» ومراجعة الحروب التي قامت في هذه الفترة وطقوش محمد سهيل» تاريخ 
الدولة العباسية» بيروت» دار النفائس» الطبعة الأولى» 154117١ه/1147م.‏ والموسوعة 
الميسرة في التاريخ الإسلامي» إعداد فريق البحوث والدراسات الإسلامية» القاهرة» 
مؤسسة اقرأء الطبعة السابعة» 17١٠٠م»‏ مراجعة التاريخ لمعرفة سبب انهيار الأمة 
سقوط الخلافة العباسية وعصر تدهور الأول للأندلس». وعصر الحروب الصليبية» 
وقيام دولة المماليك» المرجة» موفق صحوة الرجل المريضء بيروت» مؤسسة الريان 
ودار البيارق» الطبعة التاسعة. ١547١ه/1944م»‏ كيفية سقوط الدولة العثمانية 
والأفغاني ومدرسته في الجامعة الإسلامية» فهد بن عبدالرحممن سليمان الرومي» 
منهج المدرسة العقلية في التفسيرء 87 ١ .,١‏ 


خحخض 


لدعوة «الجامعة الإسلامية». خلافاً للحقيقة» ورغم الدور الذي قام به 
العديه :مق" المفكرية الذيخ يكموة الى .مدوسته الفكرية والسياسئة 'وذون 
الإغفال للأثر الذي أحدثته «العروة الوثقى» في باريس وأوربا تجاه فكر 
اجام لاسي 


تنوف جنال انلدي الآفقانق اف الأبراتى المعوفى يت 1ه 
وكليده عمق عييه عن انديع القل على النقل» .وإيثان متي الأعكر ال عن 
منهج الله كيْقَء حيث أنكرا المتبعين للمدرسة العقلية الغيبيات والمعجزات 
لأنها أمور لا تقع غالبا تحت الحسء ولا تخضع للمألوف العقل البشري 
ولا تجري على السنن المعتادة حيث يقول القرطبي: «أنكر معظم المعتزلة 
الشياطين والجنء ودل إنكارهم على قلة مبالاتهم وركاكة ديانتهم» وليس 
في إثباتهم مستحيل عقلي» وقد دلت نصوص من الكتاب والسنة على 
إلاتيق”. 

وقد حفلت كتب التاريخ والتفسير بذكر العديد من التأويلات لست بصدد 
الحديث عنهاء ولكن ما يهمنا هنا في رسالتي هذه هو الردّ على موقفهم 
بالنسبة إلى: أحاديث الآحاد هل تقبل في أمور العقيدة» وطعنهم بأحاديث 
المهدي فى مكرنية الأفغاتق + ومحمد عبده والشيخ برشيك ون 

اصح هن الكنداة 2 قشر المدئشة العقلة أن خيير "الحاو ظده 
الفرونف ولد قطمة «١‏ الشراكيف ويتوق أرق إل قال متعم عيده ْ 


هل تقبل في أمور العقيدة: أن المسلمين ليس لهم إمام في هذا 
العصر غير القرآن» وإن الإسلام الصحيح هو ما كان عليه الصدر الأول 
قبل ظهور الفتن. وأن لا يمكن لهذه الأمة أن تقوم إلا بالروح التي كانت 


درق موفق بني مرجة» صحوة الرجل المريض. فر بتصرف. 

(0) القرطبي» لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري» الجامع لأحكام القرآن, الثاني» .5١‏ 

إفرة شفيق بن عبد بن عبدالله شقير» موقف المدرسة العقلية الحديثة من الحديث النبوى 
الشريف» بيروت» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» 49 اهامككخام .55١‏ 


لح 


فى القرن الأول وهو «القرآن» ولذلك ردوا أحاديث أشراط الساعة الثابتة 
بعادت الأحاف. مد خروع الججال وفرول سين تقال وفتويات 
لتلاميذه والمتآئرين بمدرسته لرد عشرات الأحاديث التي تنبئ عن بعض 
العزييات :اغلنا أن عفرا شديا جل عند التواتر» نقد بكرو احاديت 
المهديء. وأنكروا خروج الدجال وزعموا أنه رمز للخرافات والدجل 
والقبائح». وفسروا الدابة التي تخرج آخر الزمان» بأنها الجراثيم الخطرة 
التي تفتك بالإنسان وجسمه وصحته. فهي تجرح وتقتل”"". 


لا لا ذلا لا لا لا 


)١(‏ عدنان محمد أمامة. التجديد في الفكر الإسلامي. المملكة العربية السعودية» دار ابن 
الجوزي للنشر والتوزيع» 4 هه الطبعة الأولى. .”9١‏ أصل هذه الدراسة» 
رسالة «دكتوراه» نوقشت في جامعة الإمام الأوزاعي» بيروت يوم الثلاثاء الموافق: 
6 شعبان 5775١ه/١"‏ تشرين الأول ١١٠٠م»‏ عضواً والدكتور كامل موسى عضواًء 
وقد أجيزت الرسالة ونالت تقدير إمتياز. ينصح بمراجعتها لأهمية الموضوع. 


حم 


الباب الثالث والأخير: 
ويتناول المهدي في الأحاديث التى وردت 
في ذكره, صفاته ظهوره. وأحاديث أخرى 
يحتمل كونها في شأن المهدي. 


الفصل الأول: 
الأحاديث التي وردت في ذكر المهدي. 
صفاته وظهوره وأحاديث يحتمل كونها في شأن المهدي. 


الفصل الثانى: 
الشبه فى شأن المهدى. 


فض 
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الفصل الأول: 
الأحاديث التى وردت في ذكر المهدي, 
صفاته وظهوره. وأحاديث أخرى يحتمل كونها 
في شأن المهدي. 


المبحث الأول: من هم أهل الحديث وما عقيدتهم؟ 


الميحث الثاني: الأحاديث التي وردت في المهدي 


المبحث الثالث: الأئمة والعلماء الذين نصوا على تواتر 
أحاديث المهدي 


خض 


"5 


المبحث الأول: 
من هم أهل الحديث وما هى عقيدتهم؟ 


أولا: التعريف بأهل الحديث: 

قال تعالى: «وَنَهَ مَحِدُ مَن فى السَموتِ وَالْأرَضٍ طَوْعًا وَكَهَا وَظِلَنُهُم بِلْعْدوٌ 
َالآَسَلِ 8 2"”409. وقال تعالى: بعل الآلَدَ لها وَِدَا إن هنا لَه عاب 
(©*”'"'.: وقال تعالى: لوَإِدَ فَانُواْ اللْهُمَ إن كات هذا هر ألْحَنَّ ين عِندٍ 
املق ةا" كار ا القدا أو اانننا كذاي الف "اينات 
واضحة جلية على ما نحن عليه اليوم حين قال رسول الله كله «بدا الإسلام 
غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء»”؟'. وجاء من طريق آخر: «بدأ 
الإسلام غريبا ولا تقوم الساعة حتى يكون غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء 
ليه 


وبعد استعراضنا لتلك الفرق تحقّقت نبوءة رسول الله كَلهِ في افتراق 


.١٠6 الرعد:‎ )١( 

6 ص : 6 

(5) الأنفال: 9”. 

(54) أخرجه مسلم في صحيحه من كتاب الإيمان بيان أنْ الإسلام بدأ غريباء حديث رقم 
شم 


(8) أخرجه أحمد في مسنده 5/14 حديث رقم ١7775‏ مطولا من حديث عبدالرحمن بن 
تنة. الا سيم 


يعض 


هذه الأمّة إلى ثلاث وسبعين فرقة. وفرقة واحدة هي الناجية» فمن هم 
الفرقة الناجية؟ يقول الإمام عبدالقاهر البغدادي: في افتراق الأمّة ثلاثا 
وسبعين فرقة منها واحدة ناجية» تصير إلى جنة عالية وبواقيها عادية تصير 
إلى الهاوية والثار الحامية» وطلبتم الفرق بين الفرقة الناجية فهي التي لا 
يزل بها القدم. ولا تزول عنها النعم. بين فرق الضّلال الذين يرون ظلام 
الظلم نوراء واعتقاد الحق ثبوراء وسيصلون سعيراء ولا يجدون دون الله 
51 وللحنية: الوارد عن “انراق الأكة أسبانية كغوة وقد روا هن 
النبي كَل جماعة من الصحابة: كأنس بن مالك. وأبي هريرة» وأبي 
الدرداءء وخابن» وأبق سشغينا الخدرق + وأ بخ كفن وعبدالله بن مرو 
بن العاص» وأبي ا وغيرهم. 5 عن الخلفاء الراشدين أنهم 
ذكروا افتراق الأمّة بعدهم فرقا وذكروا أن الفرقة الناجية منها فرقة واحدةء 
وسائرها على الضلال في الدنيا والآخرة .وروي عن النبي كَل ذمّ للقدرية 
وأنهم مجوس الأمّة» وروي عنه ذم المرجئة مع القدرية» وروي عنه أيضا 
ذم المارقين وهم الخوارج. 


وَقَال الإماء عببدالعاه'اليتدادي "6 -وقت على كل ذى عقل مين 
أصحاب المقالات المنسوبة إلى الإسلام أن النبي كَل لم يرد بالفرق 
المذمومة :الى هن .من أهل الار - فرق الفقهاء الذين اختلفوا في فروع 
الفقه مع اتفاقهم على أصول الدين» وإثما فصّل النبي كَل بذكر الفرق 
المذمومة أصحاب الأهواء الضالّة الذين خالفوا الفرقة النّاجية في أبواب 
العدل والتوحيد أو في الوعد والوعيدء أو في بابي القدر والاستطاعة» أو 
فى تقدير الخير ولعي أو في باب الهداية والضلال» أو في باب الووادة 
والنشيدة» آي فى بات الركية بوالإدن]ك وى بات ضنات أن 12 
واشناقه واوضتافت أن ف نات التحليل.والشعوينء أن .قن نباي مين أبؤاف 
النبوّة وشروطها ونحوها 7 الأبواب. التى اتفق عليها أهل السنّة والجماعة 
على أل واكسة عا انيس فيه أعل الأهراء العتالة من العدريةة 


مرق عبدالقادر البغدادي» الفرق بين الفرق» ١:‏ 
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والخوارج» والجهميّة» والمجسّمة» والمشبّهة.... من فرق الضّلالء فإِنَ 
والتعديل والتجوير وفي شروط النبوة والإمامة يكفر بعضهم بعضا. 


فصحٌ تأويل الحديث المروي في افتراق الأمّة ثلاثا وسبعين فرقة إلى 
هذا النوع من الاختلاف» دون الأنواع التي اختلفت فيها أئمّة الفقه من 
فروع الأحكام في أبواب الحلال والحرام»ء وليس فيما بينهم تكفير ولا 
تضليل فيما اختلفوا فيه من أحكام الفروع”". 

وهم أهل السلف: والمراد ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله 
عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمّة الدين ممّن شهد له 
بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقّى الناس كلامهم خلف عن 
سلف. دون رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرض مثل الخوارج والروافض 
والقدريّة والمرجئة والجبريّة والجهميّة والمعتزلة والكراميّة ونحو هؤلاء.. 
قال حرب بن إسماعيل الكرماني في كتابه المصئّف في مسائل الإمام أحمد 
بن حنبل ذه وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه مع ما ذكر فيها من الآثار 
عن النبي المختار كَل والصحابة الأبرار والتابعين الأطهار ومن بعدهمء 
قال: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر المعروفين بالسئّة المقتدى بهم 
فيهاء فمن خالف شيئًا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو 
مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن سبيل السنّة ومنهج الحق”". 


يقول الإمام الحافظ اللالكائي في كتابه شرح أصول الاعتقاد: 
أصحاب الحديث أولى الئاس بالاتباع. فلم نجد في كتاب الله وسئة 


.15 المرجع نفسهء الفرق بين الفرق»‎ )١( 

(0) محمد السفاريني., لوامع الأنوارء .5١ ٠١‏ واللالكائي» الإمام الحافظ أبي 
القاسمء شرح أصول الإعتقاد أهل السنة والجماعة. دار طيبة» مكة. تحقيق د. 
أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي. طهء 8١5١هء‏ المجلد الأوّلء الثاني» ٠١‏ 
والأجرينة الإغاء آي كه الكتريعة“تسقيق عصام مرق الهادي». اللسبودية 
دار الصدّيق» ط5؟. ١١١5م 7١‏ 0" بتصرّف. 


الح 


رسوله يله وآثار صحابته إلا الحث على الاتباع وذمَّ التكلّف والاختراع 
فمن اقتصر على هذه الآثار كان من المتبعين» وكان أولاهم بهذا الاسمء 
وأحقهم بهذا الوسمء وأخصّهم بهذا الرسم «أصحاب الحديث» 
لاختصاصهم برسول الله كيد واتباعهم لقوله وطول ملازمتهم له وتحملهم 
علمهء وحفظهم أنفاسه وأفعاله. فأخذوا الإسلام عنه مباشرة» وشرائعه 
مشاهدة. وأحكامه معاينة» من غير واسطة ولا سفير بينهم وبينه واصله. 
فجالوها عياناء وحفظوا عنه شفاها وتلقفوه من فيه رطباء وتلقوه من لسانه 
عذباء واعتقدوا جميع ذلك حقًا وأخلصوا بذلك قلوبهم يقينا. فهذا دين 
أخذ أوّله عن رسول الله يله مشافهة لم يَشُّبه لبس ولا شبهةء ثم نقله 
العدول عن العدول من غير تحامل ولا ميلء ثم الكافة عن الكافةء 
والصافة عن الصافة» والجماعة عن الجماعة». أخذ كف بكفاء. وتمسك 
خلف بسلفء كالحروف يتلو بعضها بعضاء ويتّسق أخراها على أولاها 
وفنا وس 

فهؤلاء الذين تُعهّدت بنقلهم الشريعة وانحفظت بهم أصول السئّة 
فوجبت لهم بذلك المنّة على جميع الآمّة والدعوة لهم من الله بالمغفرة 
فهم حملة علمهء ونقلة دينه» وسفرته بينه وبين أمّته وأمناؤه في تبليغ 
الوحي عنهء فحريّ أن يكونوا أولى الثاس به في حياته ووفاته» وكل طائفة 
من الأمم مرجعها إليهم في صحّحة حديثه وسقيمه ومعلولها عليهم فيما 
يختلف فيه من أموره. 

ثم كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها بنسب وإلى 
رأيه يستندء إلا أصحاب الحديث فإنَ صاحب مقالتهم رسول الله كَل فهم 
إلبه يتتسبون: وإلى علمة يسعندوق»:- ويه يستتدلون» وإليه يفزعون:ويرأيه 
يقتدون. وبذلك يفتخرونء وعلى أعداء سئنته بقربهم منه يصولون. فمن 
يوازيهم في شرف الذكر؟ ويباهيهم في ساحة الفخر وعلو الاسم؟!! إذ 
اسمهم مأخوذ من معاني الكتاب والسئّة يشتمل عليهما لتحققهم بهما أو 
لاختصاصهم بأخذهما فهم متردّدون في انتسابهم إلى الحديث بين ما 
ذكر الله اسبحاتة وتعالى في كنابه.«فقال :تعالن 'ذكره: امه زَل أحَسن 


خرف 


كَرِيثِ4”''. فهو القرآنء فهم حملته وأهله وقراؤه وحفظته وهم من انتموا 
في الوقت نفسه إلى حديث رسول الله كَل وحملوا لواءه. 

فطائفتهم هي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية والعصبة الهادية 
والجماعة العادلة المتمسّكة. بالسئة التى لا تريد عن رسول الله كَللِةٌ بديلاء 
ولا عن سنّته تحويلا ولا يثنيهم عنها تقلّب الأعصار والزمان ولا يلويهم 
عن سماتها تغير الحدثان ولا يصرفهم عن سمتها ابتداع» من كاد بالاسلام 
ليصد عن سبيل الله ويبغيها عوجا ويصدف عن طرقها جدلا ولجاجا ظنا 
منه كاذبا وتمنّيا باطلاء أنه يطفئ نور الله والله متم نوره ولو كره 
الكافرون7) 

والإمام عبدالقاهر البغدادي يقول”": عن أهل السنة والجماعة 
أصناف» وقد بوب باب في أوصاف الفرقة الناجية» وجعل الباب يشتمل 
على سبعة فصولء 0 هذه الفصول: بيان أصناف أهل السنة 
والجماعة فقال: اعلموا أنْ أهل السنة والجماعة ثمانية أصناف من النّاس: 

١‏ - صنف منهم أحاطوا علما بأبواب التوحيد والنبوّة» وأحكام 
الوعد والوعيدء والثواب والعقاب. وشروط الاجتهاد. والإمامة. 
والزعامة» وسلكوا في هذا النوع من العلم طرق الصفاتية من المتكلمين» 
الذين تبرءوا من التشبيه والتعطيل. ومن بدع الرافضة والخوارج والجهمية 
والنجارية» وسائر أهل الأهواء الضّالة. 


1 والصئف الثاني منهم: : أئمة الفقه من فريقي الوا والحديث» 
من الذين اعتقدوا ف فى أصول الدين مذاهب الصفاتية في الله وفيى صفاته 
الأزلية» وتبرءوا من القدر والاعتزال» وأثبتوا رؤية الله تعالى بالأبصار من 
غير تشبيه ولا تعطيل» وأثبتوا الحشر في القبور» مع إثبات السؤّال في 


(0) محمد السفاريني» لوامع الأنوار. .1١ 7٠١‏ واللالكائي» شرح أصول الإعتقاد أهل 
السنة والجماعة. المجلد الأوّلء الأوّل. 55. والآجريء الشريعة. 54. 
[فرة عبدالقادر البغدادي, الفرق بين الفرق, امرك 


إخرف 


الشرك. وقالوا بدوام تعيتم الجئة غلى أهلهاء ارام عنام اتناو علي 
الكفرة» وقالوا بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعليّء واحسئنوا الثناء على 
السلف الصالح من الآمّة» ورأوا وجوب استنباط أحكام الشريعة في القرآن 
والسئة» ومن إجماع الصحابة» ورأوا جواز المسح على الخفين» ووقوع 
الطلاق الثلاث» ورأوا تحريم المتعة» ورأوا وجوب طاعة السلطان فيما 

ويدخل فون هذه الجماعة أصحاب مالك والشافعى» والأوزاعى» 
والثوري» أب حنيفة » وابن 0 ليلى» وأصحاب ض ثورء وأصحاب 
أحمد بن حنبل» وأهل الظاهرء وسائر الفقهاء الذين لم يعتقدوا في 
الآبواب العقلية أصول صفاته. ولم يخلطوا فقهه بشيء من بدع أهل 
الأهواء الضالة. 

* - والصنف الثالث منهم: هم الذين أحاطوا علما بطرق الأخبار 
والسئن الماثورة عن النبي كلد وميزوا بين الصحيح والسقيم منها وعرفوا 
أسباب الجرح والتعديل» ولم يخلطوا علمهم بذلك بشيء من بدع أهل 
الأهواء الضّالة. 


؛ - والصنف الرابع منهم: قوم أحاطوا علما بأكثر أبواب الأدب 
والنحو والتصريف». وجروا على سمت أثمة اللغة» كالخليل» وأبي عمرو 
بن العلاء» وسيبويهء والفرّاءء والأخفش. والأصمعيء والمازني» وأبي 
عبيد وسائر أئمة النحو من الكوفيين والبصريين» الذين لم يخالطوا علمهم 
بذلك الشيء من بدع القدرية أو الرافضة أو الخوارج» ومن مال منهم إلى 
شيء من الأهواء الضالة لم يكن من أهل السنّةء ولا كان قوله حجة في 
اللغة والنحو. 

5 والصنف الخامس منهم: هم الذين أحاطوا علما بوجوه قراءات 
القرآن» وبوجوه تفسير آيات القرآن» وتأويلها على وفق مذاهب أهل السئّةء 
دون تأويلات أهل الأهواء الضّالة. 


ضرف 


5 والصئف السادس منهم : الزهاد الصوفية الذين أبصروا فأقصروا 
واختبروا فاعتبرواء ورضوا ا وقنعوا بالميسورء وعلموا أن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك مسئول عن الخير والشرء» ومحاسب على مثاقيل 
الذرّء فأعدّوا خير الإعداد. ليوم المعاد. وجرى كلامهم في طريف العبارة 
والإشارات على سمت أهل الحديث» دون من يشتري لهو الحديثء. لا 
يعملون الخير رياءء ولا يتركونه حياءء دينهم التوحيد» ونفي التشبيهء 
ومذهبهم التفويض إلى الله تعالى» والتوكل عليه» والتسليم لأمره. والقناعة 
بما رزقوا؛ والإعراض عن الاعتراض عليه: لوَلِكَ ضْلُ آَلَّهِ بُوْتِهِ سن همه 


هد هو 


وَأنَّدُ ذو الْقَضَلِ الْمَظِيِ4”". 


٠‏ - والصنف السابع منهم: قوم مرابطون في ثغور المسلمين في 
وجؤه الكفرة»: يجاهدون أعداء» المسلمية» ويحمون حمى المسلمينه 
ويذبّون عن حريمهم وديارهم. ويظهرون في تغورهم مذاهب أهل السئة 
والجماعة» وهم الذون انوك اله« غالى ة ارين َهَدُوا فيا لََدِينهمُ 1 

فَإنَ 7 مم المخيينين 24 . زادهم الله توفيقا بفضله ومنه. 
والصنف الثامن منهم: عامّة البلدان التي غلب فيها شعار أهل السئّة 

دون عامّة البقاع التي ظهر فيها شعار أهل الأهواء الضّالة”". 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني”*'» في فتح الباري شرح 
صحيح النخاري : - نقلا عن الشهرستاني: «اعلم أن جماعة كبيرة من 
السلفء كانوا يثبتون لله تعالى صفات أزليّة من العلم والقدرة والحياة 
والإرادة والسمع ا والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والعرّة 
والعظمة. ولا يفرّقون بين صفات الذات وصفات الفعل» بل يسوقون 
الكلام سوقا واحدا. وكذلك يثبتون صفات جبرية مثل اليدين والرجلين ولا 


.35١ الحديد:‎ )١( 

(0) العنكبوت: 594. 

فرق عبدالقادر البغدادي» الفرق بين الفرق. .5"١8 "١7‏ 

(4) أحمد عصام الكاتب» عقيدة التوحيد في فتح الباري شرح صحيح البخاري. للإمام الحافظ 
ابن حجر العسقلاني» بيروت منشورات دار الافاق الجديدة» طكفء 1187م 81 


يضف 


يؤولوة للق ونا نهاك السمووله يننؤن (السفافة: كسمي تنيلك 
اسقاتية)-والسعقالة امعط )7 
ثانياً : عقيدة أهل الحديث: 


فتعحقيندة أضصحات: الحديثف* «يشهيدون الله تعالى بالوخدانية: 
وللرسول َِْةٍ بالرسالة والنبوة» ويعرفون ربّهم 88 بصفاته» التي نطق بها 
وحيه وتنزيله. أو شهد بها رسوله يَكَةِه على ما وردت الآأخبار الصحاح 
به» ونقلته العدول الثقات عنه. ويثبتون له #8 ما أثبته لنفسه في كتابهء 
وعلى لسان رسوله يِه ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه. ولا 
يحرفون الكلام عن مواضعهء ولا يكيفونهما بكيف أو تشبيهء وقد أعاذ الله 
تعالى أهل السلف الصالح من التحريف والتكييف» ومنّ عليهم بالتعريف 
والتفهيمء حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه» وتركوا القول بالتعليل 
والتشبيهء واتبعوا قول الله 8# طليْسَّ كُِئْلى سَىء وَهْوَ السَمِيمٌ 
لصِيرٌ4”''. ومن عقيدة السلف الصالح (أهل الحديث) التمسك 
بكتاب الله هله وسئة رسوله كل والحث على الاتباع والاقتداء 
برسول الله ككلهِ لذا فإِنَ مكانة أهل الحديث فيهم العلم والحكمء. والعقل 
والحلم» والخلافة والسيادة» والملك والسياسة». وهم أصحاب الجمعات 
والمشاهدء. والجماعات والمساجد» والمناسك والأعيادء والحج والجهاد, 
وباذلي المعروف للصادر والوارد» وحماة الثغورء والقناطر الذين جاهدوا 
في الله حق جهاده. واتبعوا رسوله كك على منهاجه'”". وقد ذكرهم 
رسول الله كلةِ: «لا تزال من أمّتي أمّة قائمة بأمر الله لا يضرّهم خلاف من 
خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك)”*؟؟ وقال: «لا يزال 


() الشهرستانى. الملل والئحل. .١١5 2١‏ 

.١١ الشورى:‎ )( 

(6) اللالكائي» شرح أصول إعتقاد أهل السنّة والجماعة» 2١‏ 55. 

(5) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب سؤال المشركين» رقم 55". قال عمير: فقال: 
قال مالك بن يخامر: قال معاذ: وهم بالشام» رواه مسلم في كتاب الإمارة رقم 
1 


53” 


: أ و : 0 د 1 ل 5 1١)‏ 
اناس من امتي ظاهرين على الناس حتى ياتيهم أمر الله وهم ظاهرون 0 


( 


وقال: «لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم 
المسيح الدجال”"©. وحين ظهور البدع انبرى أئمة الإسلام يحذّرون 
المسلمين من خطورتهم على دينهم وتواترت النقول عنهم في ذلك. ولم 
يكتف علماء السلف الصالح بالتحذير من أهل الأهواء والبدع بل ناظروهم 
وأقاموا الحبّة عليهمء وألفوا الكتب في الردّ عليهم وتفنيد شبههم وبيان 
بطلانها وزيفها ومن أشهر هذه الكتب: 


أ كتانب" الآيقان > لأ :عبد القاسم ادن فالاء"”. 

اي الرة علق الرتادقة والجهسة ب الأحد ود معدا 41 

د الوه خلى الجهمية - لمحمد بق إسماعيل. البشاري ا ت 5 5, 

- الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لعبدالله بن 


للم 0 ةا 


000 


000 


فرق 


040 


ره 


"اب السئة لعبدالله بخ أحمد ين حخنيل عت 55, 


كتين لقا الخلا الحم يو ماعن وده رن "و 


رواه البخاري» كتاب المناقب» باب سؤال المشركين حديث رقم 2954٠‏ ورواه 
مسلم في كتاب الإمارة» باب قوله يكَكِ: «لا تزال طائفة من أمتي ..). 

أبو داودء كتاب الجهادء باب في دوام الجهاد. حديث رقم 15854. 

هو القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي بالولاء» الخراساني البغدادي» أبو 
عبيد» من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه». له مصنفات حسنة عديدة» توفى 
سنة 515ه. الزركلي» الأعلام» 0 ١‏ 
هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» من أئمة الأدب» ومن المصنفين المكثرين 
من كتبه: «تأويل مختلف الحديث» توفي سنة 5/ااه. الزركلي» الأعلام» .4/18١‏ 
هو أحمد بن محمد بن هارونء أبو بكر الخلال» مفسر عالم بالحديث واللغة» من 
كبار الحنابلة» جمع علم الإمام أحمد ورتبه» توفي ببغداد سنة ١١اه.‏ الزركلي» 
الأعلام» . 


حارف 


اع روي اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائى0". 

8 الشريعة للآجري» تت .355١‏ 

التوصين لآب عترييةا ت 4037 هن وغيرة من ١‏ الكنب الكثير: 

وتتميز هذه الكدف بتقريرها للعقيدة ومسائلها من خلال النصوص 
مباشرة» وهى تهدف إلى العودة بالأمة إلى الاتصال المباشر بالكتاب 
والسنّة واتباع السلف الصالح في فهمهاء واجتناب ما جد من الآراء 
المحدثة والمذاهب المنكرة. وردّها بالسئن والآثار لا بالفلسفة وعلم 
الكلام”". 
التالية : 

١‏ تحكيم الكتاب والسنة الصحيحة في كل قضية العقيدة وعدم رد 
شيء منهما أو تأويله. 

١‏ الأخذ بما ورد عن الصحابة فى بيان القضايا الدينية عامّة وفى 
قضايا العقيدة خاصّة. 

"١‏ - عدم الخوض في المسائل الاعتقادية مما لا مجال للعقل فيه. 

بهذا المنهج القويم»ء وبتلك الجهود المباركة التي بذلها سلفنا 
الصالحء حافظت العقيدة الإسلامية على صفائها ونقائهاء وتعررت فرق 
الزيغ والضلال واندثر أكثرها رغم ما تهيّأ لها من إمكانيّات مادية ومعنويّة, 
وأصبحت في متاحف التاريخ بعد أن كانت هي صاحبة الصولة والجولة”". 


)١(‏ هو هبة الله بن الحسنء الطبري» الرازي» أبو القاسم اللالكائي» حافظ للحديث من 
فقهاء الشافعية» من أهل طبرستان» توفي سنة 8١41ه.‏ الزركليء, الأعلام» 94/007. 

(؟) عدنان محمد إمامةء التجديد في الفكر الإسلامي. .١174‏ 

(9) عدنان محمد أمامة. التجديد في الفكر الإسلامي. .١75‏ 


خرف 


المبيحعث الثاني : 
الأحاديث التى وردت في المهدي تصريحا 
وتلميحاً. وأحاديث يحتمل كونها في شأن المهدي 


الحديث الأوّل: 


عن أبى سعيد الخدري كه قال رسول الله عله : «المهدي منىء 
شق العتيقة افق > القت كلذ الأرقى قتنيطا #رعزالا كياد افك طلها 

4 ِ 4 
وجوراء ويملك سبع سنين) 8 
الحديث الثاني : 


ركه 5ه 5 سينا ايكون صن تبن ميرت اننا 
نبي الله كله فقال: (إِنْ في أمّتي المهديّ يخرج» يعيش خمساء أو سبعاء 
ل ا ا ا ا ا ال 
إلبذ الرحلء تقول ذا ميدي أعطو. اعطق قال تت الها فى ثري دنا 
استطاع أن يحمله)”". 


)١(‏ رواه أبو داود» أوّل كتاب المهدي», باب الملاحم» رقم 47805. حديث حسن تحفة. 


(0) رواه الترمذي» في الفتن» باب ما جاء في المهدي رقم 7١”‏ قال هذا حديث 
حسن» ورواه الإمام أحمد في المسندء» 17/7 77. حسن. 


يضف 


الحديث الثالث: 


عن عليٌ #ك: قال رسول الله كِ: «المهديٌ منَّا أهل البيتء 
1 وى الله وان 
الحديث الرابع : 


عن ل سعيدك الخدري ‏ له -: قال رسول الله عله : (بخرج في 
آخر أمّتي المهدي. يسقيه الله الغيث» وتخرج الأرض نباتهاء ويعطى المال 
صحاحاء وتكثر الماشية» وتعظم الأمّة ويعيش سبعا أو ثمانيا»”". يعني 
حججا. 

الحديث الخامس : 

قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا محمد بن جعفر: جدثنا عوف 
عبناي الفسدييق الواسى عق ابى سعيية الخدرىن تق فال 
رسول الله كل : «لا تقوم الساعة حتى تمتلىءَ الأرض ظلما وعدواناء قال: 
ملعت ظلما 1 


عن آَم سلمة - #9 قالت: سمعت رسول الله كل يقول: «المهدي 
من عترتي» من وَلَّدٍ فاطمة» - نا _(. 


/١ أخرجه ابن ماجهء باب خروج المهدي. رقم 4085. والإمام أحمد في المسند‎ )١( 

(6) أخرجه الحاكم في المستدرك (281//5. 008)» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(6) رواه الإمام أحمد (77/5) وأبو يعلى في مسنده 5١(‏ ب)» وابن حبّان (1880)» 
والحاكم (:/لاده). وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيحخين ولم يخرجاه» 

(4) رواه أبو داود»ء في كتاب المهدي» (5784). ضعيف له شواهد يرتقى به إلى الحسن 
لغيره . 


6 


قال الحافظ ابن قيّم الجوزية”' 2‏ رحمه الله تعالى -: (وقال الحارث 
بن أبي أسامة في مسنده: حدثنا إسماعيل بن عبدالكريم: حدثنا إبراهيم بن 
عقيل عن أبيه عن وهب بن منبه» عن جابر ذه قال: قال رسول الله عه : 
الينزل عيسى ابن مريم» فيقول أميرهم المهديّ: «تعال» صل بنا»"» فيقول: 


1 3 5 5 .4 سس 0 وى ؟> 0 5 
دلا إن بعصهم امير بعض »© تكرمة الله لهذه الأمّة))” 3 وهذا إسناد جيد). 
52 515 2ع 
5 205 2005 


الحديث الثامن: 


عن ابن مسعود ذَفيه عن النبي ذَلةٍ أنه قال: اومن أهل بشي 
يُواطىءٌ اسمه اسمي» واسمٌ أبيه اسم أبي»» زاد في حديث فطر: «يملاً 
الأرضّ ف كما ملِئت ظلما وجَوْرا». وفي رواية للترمذي: «لا 
تذهب - أو: تتم اننا حكن كبلك العريه وجا قن أعل بقن 
بواظى 2 اسعة ل ْ 

الحديث التاسع : 

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عيِيّْنة: حدثنا عاصم عن زرٌ عن 
عبدالله ذه عن النبي كلةٍ قال: «لا تقوم الساعة حتى يلي رجل من أهل 


)١(‏ ابن قيّم الجوزية» المنار المنيف في الصحيح والضعيف. 159 .١7٠‏ حسن. 

(0) أخرجه أبو نعيم في «أخبار المهدي». ذكره السيوطي في «العرف الوردي»ء 
السيوطى » الإمام الحافظ جلال الدين» العرف الوردي فى أخبار المهدي. تحقيق 
أبي يعلى البيضاوي» بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 571١ه/5‏ ١٠٠٠م‏ 
ا رق ا 

(9) رواه أبو داود (5787) في المهديء والترمذي رقم (0؟١5)‏ و(5571) في الفتن» 
باب ما جاء في المهدي. وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح١.‏ 


خرف 


9 و إدلق4 
بيتي » يواطىء أسمه اسمي) 5 


الحديث العاشر: 

والحديث رواه الإمام أحمد عن على ذه بلفظ: «لو لم يبق من 
الدهر إلا يوم» لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملؤها عدلاًء كنا كلقت 
جَوْراً)””'. وفي لفظ: الو لَمْ يبق من الدنيا إلا يومٌء لبعث الله - عزَّ وجل 
ع وخا بعتا -ملقه عدلة كما للبت مور اذ 


الحديث ب 0 


فقال: 0 ار لعراق اه تفي ولا. درهماء قلنا: 12 
أين ذاك؟ قال: لمن 5 وا م ذاك») الك 5 0 ا 0 
قبل الروم)» ثم سكت همق ثمّ قال: قال 0 الله كَلِ: «يكون في 0 
أَمْتَنَ خليفة يحتى ,المال حثبا». لا يغذه عددا»ء قال قلت لأبى. نضرزة؛ 
وأبي العاكدةة «١‏ اتناك الماع اود عا و ارا 


)١(‏ رواه ‏ أيضاً - عن يحي بن سعيد القطان عن سفيان الثوري: حدثني عاصمء فذكره» 
وزرواهت أنضا - عن عمر. ‏ ابن عبيد الطنافسي عن عاصمء انظر المسندء ,)7175/١(‏ 
«اوهذه أسانيد صحيحة رجالها كلهم من رجال الصحيحين»» انظر: الاحتجاج بالأثرء 
١‏ - 1#. وعاصم ثقة أخرج له البخاري ومسلم مقرونا بغيره» ولو كان غير 
موثوق به عندهما لما أخرجا له شيئا. 

(0) المسندء (١/44)؛‏ وأبو داود (1/54١٠)؛‏ (5787).» أوّل كتاب المهدي. صحيح 
بحمه . 

[فوة أخر جه امو طرق عدّة ‏ مسلم في «صحيحهاء 25310)». فى الفتن: باب لا تقوم 


الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» فيتمنى أن يكون مكنا المينتك من البلاع» 
والإمام أحمد في المسندء (278/7 7737). بسند صحيح. 


3534 


وفي لفظ لمسلم من حديث أبي سعيد وجابر ‏ ها أن النبي كلل 
قال: «من خلفائكم خليفة يحثو المال يا ل جدلة عددا 0 وفى رواية 
ابن حجر: ا(يحثى المال300©, 


الحديث الثانى عشر: 


عن عائشة أمّ المؤمنين - #ك - قالت: «عبث رسول الله كَلهِ في منامهء 
فقلنا: (يا رسول الله» صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعلهاء فقال: 
«العجب إن ناسا من أمّتي يؤُمُون بالبيت برجل من قريش» قد لجأ بالبيت» 
حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم»» فقلنا: «يا رسول الله» إن الطريق قد 
يجمع الثاس»)» قال: ا(تعمء فيهم المستبصر» والمجبور» وابن السبيل» 
يهلكون مهلكا واحداء» ويصدرون مصادر شق يبعثهم الله غلى ناتهو”". 
الحديث الثالث عشر: 


عن عبيد الله بن القبطيّة قال: «دخل الحارث بن أبي ربيعة» 
بعبذات تبن سهراة»:واتاسعوساء على ام اسلية اه الموسون ةا .: 
فسألاها عن اليش الذي يخست به -وكان ذلك في أيام ابن الربير ده 
فقالت: قال رسول الله تلِِ: «يَعوذ عائذ بالبيت» فيبعث إليه بعثُء فإذا 
كانوا ببيداء من الأرض سفت بهم)ء فقلت: يا رسول الله» فكيف بمن 
كان كارها؟ء. قال: «يَخْسّفٌ به معهمء ولكنه يبعث يوم القيامة على 
فى 


وذهب ابن حجر الهيتمى إلى أن «ذلك العائذ هو المهدي. وأن تلك 


)١(‏ أخرجه مسلمء في الفتنء» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» 
(*591). و(5914) في السابق. 

(0) رواه البخاري:  ”58/5(‏ فتح) في البيوع: باب ما ذكر في الأسواق» ورواه 
فسني (691/4) في الفنن باب الخيف بالجيكن. الذي :يوم البيتم 

(0) رواه مسلم (5885) في الفتن» باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت؛ والترمذي 
.)١1170(‏ وقال: «حسن عريب من هذا الوجه). فى الفتن» باب »)٠١(‏ وأبو داود 
مسبو ف كنات المهدى امن بطل ا 


"5١ 


البيداء الخليفة"'". اهء. والحق أنَّه لا يمكن الجزم بذلك نفيا ولا إثباتا؛ 
لعدم الدليل الصريح, والعلم عند الله تعالى -. 

الحديث الرابع عشر: 

وعن عبدالله بن صفوان عن أمَّ المؤمنين - #كا ‏ أن رسول الله يكل 
قال: سيعوذ بهذا البيت ‏ يعني الكعبة ‏ قومٌء ليست لهم مَنْعَةَه ولا عددٌء 
ولاهدة يعت البهم يس + عت إذا' كاتوا بجنا ء من /الأرصن ينث 
1 

وفي رواية عنه عن أمّ المؤمنين حفصة ‏ كا أن النبي كله قال: 
الِيَؤْمَنَّ هذا البيت جيش يغزونه؛ حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف 
بأوسطهمء وينادي أولهم آخرهمء ثم يخسف بهمء فلا يبقى إلا الشريد 
التق يشير عديي" ك'فتال وجل أشهد:عليك انف لو تكدب علن 
حفصة» وأشهد على حفصة أنها لم تكذب على النبي كَل 


الحديث الخامس عشر: 


عن صفية أم المؤمنين ‏ ا قالت: «قال رسول الله يَك: 
«لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزوه جيش» حتى إذا كانوا 
ببيداء من الأرضء» خسف بأولهم وآخرهم. ولم يَنْحَ أوسطهم. قالت: 


)١(‏ أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي» المتوفى 915ه» الزواجر عن اقتراف الكبائرء 
بيروت» دار المعرفة» لا.ط. 108١ه/1988مء‏ الأول (/0. حيث يقول: 
«وبينت 0 كتابى الدرر ف عللامات المهدي المنتظر) ا بأحاديث البخاري ومسلم 
خروج جيش لقتل المهدي ويخسف به في البيداء. 

هم رواه مسلم برقم 67 في الفتق” باب الخشسف بالجيش الذي 0 النيت»: وفي 
رواية عبدالله بن صفوان قال: «أما والله ما هو بهذا الجيش»؛ يعني الآتي من الشام 
إلى مكة لقتال عبدالله بن الزبير - ها -. قال في «التاج»: حقا ليس هذا هو الجيش؛ 
لأنه لم يخسف بهء وما سمعنا بجيش خسف به للآن» ولو وقع لاشتهر أمره 
كأصحاب الفيل». اه. 

[فرة رواه الإمام 0 (5/ كم ؟)؛ والنسائى يف 644 فق الحج: باب حرمة الحرمء 
41/7 ؟). 
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قلت: (يا رسول اللهء أرأيت المّكْرَه مِنْهم؟». قال: «يبعثهم الله على ما في 
1 200 
انفسهم) 3 


الحديث السادس عشر: 


وعن أبي هريرة 4#85: قال رسول الله كلِْ: «يبايع لرجل بين الركن 
والمقام» ولن يستحل البيت إلا أهله. فإذا استحلّوه فلا يسأل عن هلكة 
العرب» ثم يأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا'", وهم الذين 
6 


عن أبي هريرة #ه: قال رسول الله كللةِ: «لا تقوم الساعة حتى 
ينزل الروم بالأعماق أو بدابق» فيخرج إليهم جيش من المدينة» من خيار 
أهل الأرض يومئذء فإذا تصافوا قالت الروم: «خلوا بيننا وبين الذين 
سَبَوًا مثا تُقاتلهم», فيقول المسلمون: (للا والله» لا نخلى بينكم وبين 
إخواننا»» فيقاتلونهم» فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبذاء ويقتل ثلثهم - 
أفضل الشهداء عند الله -» ويفتح الثلثء لا يفتنون أبداًء لا يفتنون أبداء 
فيفنتحون القسطنطينية» فبينما هم يقتسمون الغنائم» قد علّقوا سيوفهم 
بالزيتونء إذ صاح فيهم الشيطان: (إِنْ المسيح”' قد حَلَفَكُم في أهليكم». 
فيخرجون 55 وذلك باطل 5 فإذا جاءوا الشام خرجء فبينما هم يَعَدَون 
للقتال» يسوون الصفوف» إذ أقيمت الصلاة» فينزل عيسى ابن مريم 55 
عليه وعلى نبينا السلام -» فأمّهمء فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب 
)١(‏ رواه الإمام أحمد (779/5)؟ والترمذي في الفتن» باب ما جاء في الخسف رقم 
)”51١8(‏ وقال: احسن صحيح١.‏ 
(؟) صحيح البخاري. (جعل الله الكعبة البيت الحرام) 57/ حديث رقم 21594١‏ ومسلمء 
كتاب الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» رقم 1104. اذو 
السويقتين من الحبشة»؛ أي رجل من الحبشة له ساقان دقيقتان. 
(6) رواه الإمام أحمد في المسند (778/5). 


وين 


الملح في الماءء فلو تركه لانذابت حتى يهلك» ولكن يقتله الله بيده 


الحديث الثامن عشر: 

عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله: «كيف أنتم إذا نزل ابن 
مريم فيكم» وإمامكم نا وفى رواية: (وأمّكم)””". 
ما تفيده هذه الأحاديث: 
واعتقادهاء لأنها أصل الدين» ولبّ الإسلام وجوهر التوحيد. 

ثانيا* إن الإيمان: بالآمور الغييية من «تسعلرمات الشهادة بان 
محمدا كلد والتى تقتضى طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبر» واجتناب 

ثالعا: إن العصديق يها من ستلزمات: الإيماةباليوة الآخن لآأن 
أشراط الساعة التي منها خروج المهدي من مقدمات اليوم الآخرء وقد عد 
سول" الله كله التصدقوأمارات. الشاعة مم أركات الديخ » 'وذلك. ف يدوق 

رابعا: أنْ التصديق بخروج المهدي داخل في الإيمان بالقدرء فكل 
فنا اقبنعه اغنا رديه من «الأخباز :فى الماضى + وعلتنا يأنه كان على ١‏ وفق ها 
أخبره كَل وكل ما ثبت إخباره عنه مما يقع في المستقبل» أنه لا بد أن 
يقع على وفق خبره. كإخباره كَل بنزول عيسى 2د. في آخر الزمان» 


درق رواه مسلم كتاب الفتن» باب في فتح قسطنطينية وخروج الدجال» ونزول عيسى ابن 
مريم » حديث رقم (5864). 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء باب نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام» (00) رقم 
روسكو في سحي ١400851011‏ باجيبيان نزول عيس ان مرو اد 

إفية رواه مسلمء /"16١(‏ 50 5). 

(54) رواه مسلم في الإيمان» باب وصف جبريل طم للنبي كَككةٍ الإسلام والإيمان. 
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وإخباره بخروج المهدي. وخروج الدجّال» وغير ذلك من الأخبار. 


خامساة إن الايسان بأشراظ السياعة من مقتضبانس الانئاة بالقينت» 
وعليه فمن الإيمان بالغيب: الإيمان بما أخبر به النبي كله عن المهدي 
الذي يخرج في آخر الزمان» وقد جعل الله جل جلاله أمر التصديق 
بالأخبار الغيبية فتنة» ومحنة لعباده» ليميز الخبيث من الطيّب» قال تعالى: 
#المَ (© أَحيبَ ألتاتن لل م لو د 
لذبن من قَْلِهمُ اك نم صَدَهَُأْ وَيَعْلَمَنَ الْكَزيينَ 9©*”''. قال 
رسوك" الله ولك ل يس 
خير ما يعلمه لهم؛ وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإِنْ أمّتكم هذه جعل 
عافيتها أوّلهاء وسيصيبٌ آخرها بلاء وأمور تنكرونهاء وتجيء فتنة» فيرقق 
بعضها بعضا وتجيء الفتنة» فيقول المؤمن: هذه مهلكتي» ثم تنكشف. 
وتجيء الفتنة» فيقول المؤمن: هذه مهلكتي»ء ثم تنكشف» وتجيء الفتنة» 
فيقول المؤمن: هذه. هذهء فمن أحب أن يزحزح عن الثار ويدخل الجنة. 
فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت الناس الذي يحب أن 
يؤتى إليه» ومن بايع إماماء فأعطاه صفقة يدهء وثمرة قلبه» فليطعه ما 
استطاعء فإن جاء الآخر ينازعهء فاضربوا عنق الآخر)”". 

سادسا: أنْ في آخر الزمان يخرج رجل من أهل البيت يؤيد الله به 
الذين» يملك سبع بمو كيذ 1لا رفي عدلا كما ملئت جورا وظلماء تنعم 
الأمة في عهده نعمة لم تنعمها قطء تخرج الأرض نباتهاء وتمطر السماء 
قطرهاء ويعطي المال بغير عدد. قال ابن كثير رحمه الله: (في زمانه تكون 
الثمار كثيرة» والزروع غزيرة» والمال وافرء والسلطان قاهرء والدين قائمء 
والعدو راغم»ء والخير في أيّاه دائم»”". 


)١(‏ العنكبوت: 1١‏ “,م 
(6) رواه مسلمء كتاب اإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء» الأوّل» فالأوّل» حديث 
رقم 1844 


فرق ابن كثير» النهاية, الفتن والملاحم» 0 
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سابعا: المهدي وهو الرجل الصالح» لقب بعدة ألقاب منها: الإمام, 
الآميرء المهدي. الخليفة» هو محمد بن عبدالله» وهو من ذرية فاطمة بنت 
رسول الله يله من ولد الحسن بن علي 45ه''". قال ابن كثير في كتابه 
الفتن والملاحم: في رواية ابن ماجهء قال علي ونظر إلى ابنه الحسن 
فقال: (إِن ابني هذا سيد كما سمًاه رسول الله وسيخرج من صلبه رجل 
يسمى باسم نبيكم كله يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق ثم ذكر قصة 
يملا الأرض عدلا»» وقد عقد أبو داود السجستاني رحمه الله كتاب 
المهدي:مفردا في سكنه فأوزة فى صددز»: حذيث حابر بخ سنمزة عن 
رسول الله ككةِ: « لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم اثنا عشر 
خليفة كلهم تجتمع عليه الأمّة؛. وفي رواية: «لا يزال هذا الدين عزيزا إلى 
اثني عشر خليفة» قال: فكبّر الثاس وضجوا ثم قال كلمة خفيفة فقلت لأبي 
ما قال؟ قال: كلّهم من نا 

ثامنا: يكون ظهور المهدي من قبل المشرق» فقد جاء في الحديث عن 
ثوبان نه قال: قال رسول كللهِ: «يقتتل عند كنزكم ثلاثة؛ كلهم ابن خليفة» 
تم الايصير إلى واد مني نه تظطلع الوايات السوو سنن قبل المشرق» 
فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم.... (ثم ذكر شيئًا لا أحفظه. فقال:) فإذا 
رأيتموه؛ فبايعوه. ولو حبوا على الثلج؛ فإنّه خليفة الله المهدي)”". 

تاسعا: المهدي رجل صالحء يهيئه الله تبارك وتعالى ليقود الأمّة كلّها 
في هذه الفتن الحالكة؛ لأنْ خلافة راشدة على منهاج النبوّة سوف تعود 
جتها للأرض بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. حينما قال 
رسول الله كَكهِ: «تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها إذا 


)١(‏ المصدر نفسه.) ”7؟. 

(0) سنن أبي داود» أوّل كتاب المهديء باب الملاحمء حديث رقم (5180) وأخرجه 
ابن ماجة في كتاب الفتن» باب خروج المهدي حديث رقم (5085). 

(9) ابن كثيرء النهاية في الفتن والملاحم. 15. 

(5) سئن ابن ماجهء كتاب الفتن» باب خروج المهدي. 2)١71/5(‏ ومستدرك الحاكم 
(55/54 - 514) قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وقال 
ابن كثير هذا إسناده قوي صحيح.ء النهاية في الفتن والملاحم» 59. 
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شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» فتكون ما شاء أن 
تكون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء 
أن يكون. ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما 
شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على 
5 )26 1 . يعس 557 6ن 
منهاج )”7 وروى البخاري ومسلم : من حديث ام المؤمنين عائشة ينا 
قالت: (اعبث رسول الله ع في منامه)». فقلنا: يا رسول الله ! صنعتكت شيئا 
في منامك لم تكن تفعله. فقال: «العجب إِنْ ناسا من أمّتي يؤمون ‏ أي 
يتجهون ويقصدون - بالبيت برجل من قريشء» قد لجأ بالبيت» حتى إذا 
كانوا بالبيداء خسف بهم). قالت عائشة: يا رسول الله! إِنْ الطريق قد 
يجمع الماسن؛ قال: لعم. فيهم المستبصر» رالمجيور» وابن البعدا» 
يهلكون مهلكا واحداء ويصدرون مصادر شتن: يبعثهم الله على نيّاتهم)”" 5 


عاشراً:. يغتقد اليهود أن المخلض المنتظر سيكون من بنى إسرائيل؛ 
وسيكونون هم جنده وأعوانه» وسيحكم العالم كله من أورشليم «القدس». 
والنصارى يعتقدون بعودة المسيح 532 . ونزوله إلى الأرض ليقتل اليهود 
والمسلمين كل مَنْ يدين بدينهم في معركة فاصلة يسمونها «هرمجدون» أ 
«سهل مجيدون». وهو سهل فى أرض فلسطين يعتقدون أن هذه المعركة 
بنكو كل رفيا : 

وقد أكدت أحاديث لرسول الله كَل هذه المعركة حيث قال الصادق 
المصدوق كَلِِ: «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق» 
فبخرج البهع .جين مق «المدية» .من خيان أهل الأرض: يوعفل ...74 


)١(‏ رواه أحمد في ترجمة النعمان» والبرّار والطبراني بمعجمه الأوسط ورجاله ثقات» 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيئمي (515/5)» الهيثمي في كشف الأستار رقم 
(لمه١).‏ 

(9) أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب ما ذكر في الأسواق 25١١8‏ ومسلم في 
كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب خسف بالجيش الذي يوم البيت (2884). 

(*) رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في فتح القسطنطينية» وخروج الدجالٌ 
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وقال عه : 58 


«إن الساعة ل" تقوم . حتى للا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة » ثم قال 
بيذه هكذا - ونخاها نحو الشام ‏ فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام 
ذاكم القتال ردة شديدة» فيشترط المسلمون شرطة للموت له رع إلا 
غالبة» فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء. كل غير 
غالب» وتفنى الشرطة». ثم يشترط المسلمون شرطة للموت» لا ع إلا 
غالبة» فيقتتلون» حتى يحجز بينهم الليل» فيفيء هؤلاء وهؤلاعء كل غير 
غالبة» فيقتتلون حتى يمسواء فيفيء هؤلاء وهؤلاء. كل غير غالب» وتفنى 
الشرطة., فإذا كان يومٌ الرابع» نَهَدَ إليهم بقية أهل الإسلام» فيجعل الله 
الدبرة عليهم. فيقتتلون مقتلة. إما قال: له يرى مثلهاء وإما قال : لم ير 
مثلهاء حتى إِنَّ الطائر ليمرٌ بجنباتهم» فما يخلّفهم حتى يخر ميتأء فيتعاد 
بنو الآبء كانوا مئة» فلا يجدونه بقي منهم إلا رجل الواحدء فبأي غنيمة 
يفرح؟ أو أيّ ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس» هو أكبر 
من ذلك. فجاءهم الصريخ إِنْ الدجال قد خلفهم في ذراريرهم فيرفضون ما 
في أيديهم. ويقبلون» فيبعثون عشرة فوارس طليعة» قال رسول الله كَكةِ: 
(إني لأعرف أسماءهم, وأسماء آبائهم , وألوان خيولهم». هم خير فوارسَ 
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على ظهر الارض يومئد» أو من خير فوارس على ظهر الارض ا : 


وإنا لحديث رسول الله كله مؤمنون» والأحداث التي تجري اليوم 
على أرض فلسطين وسوريا والعراق» وتدخل الأمم لحل هذه الأحداث 
لدليل قاطع أننا نحو الحدث الأعظم سائرون. 


وهذه الأحاديث الدالة على خروج المهدي وهذه الملاحم والمعارك 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج 
الدجال» حديث رقم (5849). 


لل 


هي قبل خروج الدجّال في آخر الزمان ونزول عيسى د حين ينزل 
لعجي ف عد ليان ديات وكرس الهو الك الشقدين 1 يد 
المسلمين يصلّون الصبح» ويريد أن يقدمه إمام المسلمين أو المهدي كما 
متحيفة الرواياتع«ردللة قا عست ل 

وفي مجمل الروايات يتّضح لناء بأن المهدي رجل صالح يخرج من 
جهة الشرق ويأوي إلى مكة هاربا من المدينة فيبايع بين الركن والمقام عند 
الكعبة المشرفة» فيبعث إليه جيش لقتله فيخسف بهم» وينصره الله ويؤيده 
فيحكم بشرع الله ومنهجهء وينشر العدل بين الّاس» ويعم الرخاء والنعمة 
بزمانه» ويلتقي مع نبي الله عيسى 22 فيؤمٌ الآمّة وعيسى 2532 يصلي 
خلفه ويخرج معه ويساعده على قتل الدجّال» ويعيش سبع أو تسع. فمن 
يجرؤ على إنكار الأحاديث الثابته عن النبى كَل وهل هذا إن دل على 
شيء» إنما يدل على الاستخفاف بأقوال 00 وقد قال تعالى: 
ومن ينَافَقِ الرَسُولَ من بَحْدِ مَا بي له الْهُدَئ وَيسَيِمَ عبد سيل الْمؤْمِنِنَ وله 


ل ارج 


006 ونصلف 0 وَسَءَتٌ مَصِيرًا 4 . 


لا لا ذلا لا لا لا 


6 |النمنا ع “30 


اح 


المبحث الثالث: 
الأنقة والعلماء الذين نضوا على تواتر أحاديث 
المهديء والتصاديق التى جاءت في شأن المهدي 


3 الضافظ أب الحمن)مخهد ين الصميزة الأبرى الى" قال 
فى كتابه «مناقب الشافعى»: 


قال في محمد بن خالد الجندي راوي حديث (لا مهدي إلا عيسى بن 
مريم) قال: محمد بن خالد. 


وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله كَل بذكر المهدي 
وأنه من أهل بيته وأنه يملك سبع سنين وأنه يملا الأرض عدلا وأن 
عيسى ك2 يخرج فيساعده على قتل الدجال وأنه يؤم هذه الأمة ويصلي 
عيسى خلفه) . 


وقد نقل كلا مه هذا عدد من الائمة والعلماء وارتضوه. ومنهم : 


)١(‏ الحافظ الإمام أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم الآبري (نسبة 
إلى آبر قرية من قرى سجستان) السجستانى. مصئّف كتاب مناقب الشافعى. توفى 
لاك روح "العا نون وهل فق االطيقة النائئة عق وز انذكره الشفاظ .كان 
حك دل الأيرق ؛ وسير أعلام النبلاء. العاشرء 5١5‏ رقم الترجمة ؟5057. انظر: 
عبدالعليم البستوي» المهدي المنتظرء بيروت دار ابن حزمء الطبعة الأولى» 
هم1999م., 45٠‏ - 245 وقد استفاض في ذكر أحاديث المهدي المنتظرء 
فكان كتابه كمثابة في ميزان الجرح والتعديل. 


لحكل 


١‏ الإمام القرطبي"" في كتابه «التذكرة بأحوال الموتى وأحوال 


؟ ‏ الإمام ابن قيم الجوزية”" في كتابه المنار المنيف”*». 


4 68 ده 5 1 5 
٠“‏ الحافظ ابن م في فتح الباري سرج صحيع البخاري وفي 


تهذيت التهديت”"" أيضا: 


000 


فم 


فرة 


040 
ره 


03 


00 


000 


3 السو قّ أخخر كتابه «العرف الوردي في أخبار الو 


الخزرجي محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الانصاري الأندلسي أبو عبدالله 
القرطبي» صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن المعروف ب: تفسير القرطبي وغيره. 
توفي ١1ا5ه.‏ انظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء ص وز. 

القرطبى» التذكرة فى أحوال الموتى والآخرة. .54١‏ 

تميق النرية أبو عيذاك محمد بن أبى بكر بن أيوب الزرعى الدمشقى 54١‏ 
١هء‏ له مصنفات تبلغ المائة منها زاد المعاد في هدي خير العباد وإعلام 
الموقعين. انظر: مقدمة كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف. وقد ذكر فيه 
السبب فى تأليف هذا الكتاب وعدّد بعض الأحاديث الموضوعة عن غيرهاء منها 
حديث رلا مهدي إلا عيسى ابن مريم»» ” -7. 

ابن قيم الجوزية» المنار المنيف. .١79‏ 

شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني "لالا ‏ 07/هء 
من مؤلفاته: فتح الباري في شرح صحيح البخاري» وتهذيب التهذيب وغيرهما. 

ابن حجر العسقلاني» فتح الباري في شرح صحيح البخاري. السادس» 5516 ويذكر 
أن المهدي يخرج بعد القحطاني وله أيضا في كتاب تهذيب التهذيب» التاسعء ١٠١٠١‏ 
في ترجمة محمد بن خالد الجندي. ما نقله عن الابري في مناقب الشافعي بإسناد 
عن يونس قال: جاء في رجل عليه منطقية وإزار فقال: تعرف من محمد بن خالد؟ 
قلت: لاء فقال: هذا مؤذن الجند وهو ثقة فقلت: أنت ابن معين؟ قال: نعمء قال 
الآبري محمد بن خالد... ويذكر وقد تواترت الأخبار. .. 

جلال الدين عبدالرحمن بن أبى بكر بن محمد الخضيري السيوطي 859 ١١9ه‏ له 
نحو 7٠0‏ مصنف منها: الجامع الصغير وتدريب الراوي والإتقان وغيرها .الإعلام» 
01 

شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن على الهيتمى السعدي الأنصاري المكى 
648 904هء له مؤلفات كثيرة منها: الصواعق المحرقة والفتاوي الحديثية. 
الأعلام» 7/1 ). 


"١ 


ه - ابن حجر الهيتمي"' المكي في كتابه الصواعق المحرقة”". 
سح الل "ون قاد الإشاعة فى أشراط السا 

وزيادة على هؤلاء الذين اكتفوا بذكر كلام الآبرق واستشهدوا به 
هناك علماء آخرون قد نصّوا على تواتر الأحاديث الواردة في المهدي 
ومنهم : 

١‏ - ومن العلماء الذين نضّوا على تواتر أحاديث المهدي الشيخ 
محمد السفاريني”” فقد قال في كتابه لوامع الأنوار البهيّة : 

«والصواب الذي عليه أهل الحق أن المهدي غير عيسى وأنه يخرج 
قبل نزول عيسى ظُقكددْ وقد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر 
المعنوي وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم... 

وقد روي عن ذكر من الصحابة وغير من ذكر عنهم يه بروايات 
متعدّدة وعن التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعة العلم القطعي. فالإيمان 
بخروج المهدي واجب كما هو مقرّر عند أهل العلم» ومدوّن في عقائد 
أغل: البثة و الجتما 7 


)١(‏ أحمد الهيتمىء. المتوفى 191/5ه»ء الصواعق المحرقة. بيروت» المكتبة العصرية» 
لا.طء 478١ه/7١٠٠م.‏ 707. وله كتاب القول المختصر في علامات المهدي 
المنتظرء حققه رائد الراشد. بيروت دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١١١٠م‏ 
المؤلف يتحدث عن صحة أحاديث خروج المهدي في آخر الزمان» وأنه من أهل 

(0) نور الدين علي بن محمد سلطان القاري الهروي المكي 5١١٠ه‏ من مؤلفاته: شرح 
المشكاة وتذكرة الموضوعات. 

(©) محمد بن عبد الرسول بن عبدالسيد الحسيني البرزنجي ١٠١١" 7١5٠‏ برزنجي 
الأضل »سكن المدينة وتوفن. بها له عدة كتنب متها الإشاعة. ْ 

(5) الإشاعة في أشراط الساعة.» 80. 

(8) شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني ١188-١١١5‏ عالم بالحديث 
والأصول والأدب. له عدة مؤلفات منها: الدرر المصنوعات فى الأحاديث الموضوعات» 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية المعنية في عقد أهل الفرقة المرضية. 

(5) لوامع الأنوار البهية» (؟/860). 


"1 


دوين بهو الناظى سند ب فلي الكور كاك" “فق فال فل كانه 
«والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها خمسون 
حديثا فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر وهي متواترة بلا شلك ولا 
المحرّرة في الأصول». 

وقال أيضا: «فتقررأن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة 
والأحادية :الؤاردة قن السعال متزاتزة» والأحاديف الؤارةة فى تزول 

1 20 

عيسى بن مريم متواترة» . 

* - ومنهم النواب صديق حسن .خان القنوجي"" فقال في كتابه 
«الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة»: 

«الأحاديث الواردة في المهدي على اختلاف رواياتها كثيرة جدا تبلغ 
المعاجم والمسانيد). 

وقال أيضا: ١لا‏ شك في أن المهديّ يخرج في آخر الزمان من غير 
تعيين لشهر وعام لما تواتر من الأخبار في الباب واتفق عليه جمهور الأمة 
سانا عق لف الام لا مد 1 


)١(‏ محمد بن علي بن محمد الشوكاني من كبار علماء الحديث» ”/ا١١ 1‏ ١50١هه‏ له 
مصنفات كثيرة ومن أهمها: نيل الأوطار وفتح القدير والفوائد المجموعة في 

لأحاديث الموضوعة. البدر الطالع. :)5١5/5(‏ أبجد العلوم. 78/8. 

(؟) عبدالعليم البستوي» المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة, مكة المكرمة» 

لمكتبة المكلية» بيروت» دار ابن حزم» الطبعة الأولى» ١57١ه/999١م2‏ 00/47. 

(0») محمد صديق خان بن حسن علي الحسيني البخاري القنوجي» من رجال النهضة 

لإسلامية المجددين. تزيد مؤلفاته على المائة منها فتح البيان في تفسير القرآن والدين 

لخالص وغيرهما من الكتب المؤلفة في العربية والفارسية. 

(44 ابي الطبي» مد الفترحى المعرقن سكة 7د8اقيه الإذاعة» انيمحي عونق 
الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة. تحقيق بسام عبدالوهاب الجابي» بيروت» 
دار ابن حزمء الطبعة الأولى» ١57١ه/‏ ١٠٠٠م‏ 185. 


ودرا 


زيادة على أولئك الذين نصوا على تواتر أحاديث المهدي هناك علماء 
آخرون كثيرون صححوا أحاديث المهدي وذكروها في مؤلفاتهم ونصوا على 
الاحتجاج بها. 

© منهم الإمام سفيان بن سعيد الثوري» توفي ١١ه.‏ 

نتدذكن الاناة. ابوكواوية السسفاني "آنه سفيات العووق :كان يفك في 
بعض من خرج مع محمد بن عبدالله بن حسن الملقب بالنفس الزكية على 
الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور ثم قال: وسفيان يقول: «وإن مر بك 
المهدي وأنت في البيت فلا تخرج إليه حتى يجتمع الناس"2 فهذا يدل 
على أن موضوع خلافة المهدي كان أمرا مسلما به عندهم. 

© ومنهم الإمام أبو عبدالله القرطبي (توفي ١5/اه).‏ 

فقل قال فى 'كتابه: «التذكزة فى أحوال المنوتئ وأمون الآخرة) فى 
كلذية على مولية "ميدق الااعيسي تذخ :ترم ا «إستادة ضعبك 
والأحاديث عن النبي كله في التنصيص على خروج المهدي من عترته من 
ولد فاطمة ثابتة أصحّ من هذا الحديث فالحكم بها دونه)”". 


.4587 أبو داودء كتاب المهدي. في حديث سفيان الثوري» رقم الحديث‎ )١( 


(9) شمس الدين القرطبي (المتوفى ١57ه).‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. 
بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية /1401١ه//941١م» .54١‏ 


"36 


«وأحاديث المهدي معروفة رواها الإمام أحمد وأبو داود والترمذي 
وغيرهم كحديث عبدالله بن مسعود عن النبي كَكةٍ أنه قال: لو لم يبق من 
الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي 
يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم ابئ يملا الأرض. قسطا :وعدلا كما 
ملئت ظلما وجورا)». 

إلى أنء قال: ولهذا كان الحديث المعروف عند السلف والخلف أن 
النبي كَل قال في المهدي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي صار 
يطمع كثير من الناس أن يكون هو المهدي حتى سمى المنصور ابنه محمدا 
ولقبه بالمهديّ باسمه واسم أبيه باسم أبيه ولم يكن هو الموعود به""©. 

© ومنهم الإمام ابن قيّم الجوزية (توفي ١5لاه).‏ 

وقد قال في كتابه «إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان»: «والأمم 
الثلاث تنتظر منتظرا يخرج في اخر الزمان فإنهم وعدوا به في كل ملة 
والمسلمون ينتظرون نزول المسيح عيسى بن مريم من السماء لكسر الصليب 
وقتل الخنزير وقتل أعدائه من اليهود وعباده من النصارى. 

وينتظرون خروج المهدي من أهل بيت النبوة يملأ الأرض عدلا كما 
لفق و 1 

وقد عقد في كتابه «المنار المنيف» فصلا خاصا بالمهدي وفصل 
الكلام فيه وذكر عددا من أحاديث المهدي مع تحقيقها ثم قال: «وهذه 
إضة 5 


الأحاديث أربعة أقسام» صحاح وحسان وغرائب وموضوعة» "” ثم ذكر 

.597 القرطبىء التذكرة فى أحوال الموتى والآخرة.‎ )١( 

(؟) ابن قيم الجوزية (المتوفى 2070١‏ إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان. بيروت» دار 
ابن حزمء الطبعة الأولى» 5755١ه/4٠٠مء‏ 005. 

[هرفق ابن قيم الجوزي (المتوفى ١ع‏ المنار المنيف فى الصحيح والضعيف. تحقيق 
عبدالفتاح أبو غدة» بيروت» مكتبة المطبوعات الإسلامية» الطبعة الحادية عشرء 
6هام :١٠٠5م ١1١‏ : 5 . عمر سليمان الأشقرء واحة الإيمان بالقيامة وأشراط 
الساعة عند ابن قيم. الأردن» دار النفائس» الطبعة الثانية 574١ه/8١٠٠م2 ١50‏ 
١00‏ 


هه" 


أقوال الناس في المهديّ ثم قال: كل هذه الفرق تدّعى في مهديها الظلوم 
الغشوم والمستحيل المعدوم أنه الإمام المعصوم. والمهديّ المعلوم الذي 
بشر به النبي كَل وأخبر بخروجه. 


© ومنهم الإمام الحافظ عماد الدين ابن كثير » توفي 5/اه. 


د لقول الله ل المائلة رقن عد 
ليله بنك ,نويل ريق رتل الى عدج ج62" يعد ١د‏ علييك 


«لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا... إلخ». 

«ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود اثني عشر خليفة صالحا يقيم 
الحق ويعدل فيهم ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم بل قد وجد منهم 
أربعة على نسق وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ذك 
ومنهم عمر بن عبدالعزيز بلا شك عند الأئمة وبعض بني العباس» ولا 
تقوم الساعة حتى تكون ولا يتهم ولا محالة. والظاهر أن منهم المهدي 
المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره.فذكر أنه يواطئ اسمه اسم النبي كلل 
واسم أبيه اسم أبيه فيملاً الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما». 

«وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره في 
سرداب سامرا فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية بل هو من هوس 
العقول السخيفة وتوهم الخيالات الضعيفة وليس المراد بهؤلاء الخلفاء 
الاثني عشر الائمة الاثني عشر الذين يعتقد فيهم الاثنا عشرية من الروافض 
لجهلهم وقلة عقلهم»”". 

وقال ابن كثير أيضا في البداية والنهاية بعد ما ذكر بعض الأحاديث 
اوقلا نطقت هله الاحاذيث. التي أوردناها آثنا بالمشاح والمتضتون والعهدئ 
ولا شك أن المهدي الذي هو ابن المنصور ثالث خلفاء بنى العباس ليس 
هو المهدى الذى وردت الأخاديث 'المستفيفة يذكره رأنه كرة في آخر 


.١7؟ المائدة:‎ )١( 
."4 ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. الثاني»‎ )0( 


كه" 


الزمان يملا الأرض عد لا وقسطا كما ملءت ظلما وجورا وقد أفردنا 
للأحاديث الواردة فيه عا غليع حدة. كما أفرد له أبو داود كتايا في سئنه 
وقد تقدم في بعض هذه الأحاديث آنفا أنه يسلم الخلافة إلى عيسى بن 
فوفو إذاا نلك إلى الأرقن واه أعلي. 


وأما في كتابه الفتن والملاحم فقد خصص فصلا كاملا لهذا 
الموضوع وقال» «فصل في ذكر المهدي الذي يكون في آخر الزمان وهو 
أحد الخلفاء الراشدين والائمة المهديين..فقد نطقت به الاحاديث المرويّة 
عن رسول الله يَلْةٍ أنه يكون في آخر الدهر وأظنْ ظهوره يكون قبل نزول 
عيسى بن مريم كما دلت على ذلك لاماي 


وقال أيضا: «وأنه يكون من أهل البيت من ذرية فاطمة بنت 
الرسول كل ثم ولد الحسن لا الحسين كما تقدّم النص على ذلك في 


ؤقال: أيضاافى معرضن. نيانها لأحادية: الزايات«السسود وأنها الست هن 
راجاك تق السبادية لج .رادا سيره اع دان سكين سيان عر 
محمد عدا العلوي الفاطمي الحسني َيه يصلحه الله في ليلة واحدة 
أي يتوب عليه ويوفقه ويلهمه ويرشده بعد أن لم يكن كذلك ويؤيده بناس 
من أهل المشرق ينصرونه ويقيمون سلطانه وتكون راياتهم سود 
أيضا. . والمقصود أن المهدي الممدوح الموعود بوجوده في آخر الزمان 
يكون أصل ظهوره وخروجه من ناحية المشرق ويبايع له عند البيت كما دل 
على ذلك بعض الاحاديث» وقد أفردت فى ذكر المهدي جزاً على حدة»ء 
لله لحيل ١‏ 
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(0) ابن كثيرء النهاية في الفتن والملاحم. ١“‏ وقد عقد فصل في ذكر المهدي الذي 
يكون في آخر الزمان وهو أحد الخلفاء الراشدين والائمة المهديين وليس بالمنتظر 
الذي تزعم الروافض» وترتجي ظهوره. 


/اه ؟" 


© ومنهم ابن خلدون (المتوفى 4804ه)"". 


وقد ذكر في كتابه المقدمة» في الفصل الثاني والخمسين» عن أمر 
الفاطمى وما يذهب إليه الناس فى شأنه وكشف الغطاء عن ذلك. 


قال: اعلم أن المشهور بين كافة أهل الإسلام على ممر الإعصارء 
أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين» 
ويظهر العدل؛: ويتبعه المسلمون» ويستولي على الممالك الإسلامية: 
ويسم بالسيقى 1 وركرة اشرو النسا ل ونا كود أغتواطة بالماعة القايةة 
في الصحيح» على أثره. وأن عيسى م2 ينزل من بعده فيقتل الدجال» 
أو ينزل معه فيساعده على قتلهء ويأتم بالمهدي في صلاته”" . 


© ومئنهم ابن حجر ا لهيتمي (المتوفى 5/ا9ه). 


في كتابه القول المختصر في علامات المهدي المنتظرء وقد ذكر 
الأحاديث التي وردت في خروج المهدي في آخر الزمان" . 


وقد ذكر أن الأحاديث الثابتة التى وردت في المهدي المنتظر كثيرة 
جداء رواها جماعة من الصحابة» والحديث فيها كشن وقد دذكر غير واحدٍ 
من أهل العلم أن أحاديث المهدي متواترة» وإن كثر الدجالون والمنتحلون 
لشخصيّة المهديّ. فلا يعني ذلك أن تنكر هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة 


)١(‏ عبدالرحمن بن خلدون (المتوفى 808ه).» المقدمة. تحقيق د.درويش جويدي» 
بيروت» المكتبة العصريةء الطبعة الثانيةق» ١57١ه/١٠٠٠5م.‏ 7817 - 704”. من أراد 

لاستفاضة يعود إلى كتابه فقد ذكر جميع الأئمة الذين رووا عن ظهور المهدي. منهم 

لترمذي وأبو داود والبزار وابن ماجه والحاكم والطبراني وأبو يعلى الموصلي. 

(6) ابن حجر الهيتمي» الإمام شهاب الدين (المتوفى 975ه)» القول المختصر في 

علامات المهدي المنتظرء تحقيق د.رائد أمير عبدالله» بيروت» دار الكتب العلمية. 

(6) ابن حجر الهيتمي» القول المختصر في علامات المهدي المنتظر. على الغلاف 


للا 


على التدان وجل النةة هه وماتعتات عن الفسعا ب ا 3 


السلمى من علج 5 قال: فى السرم ع الور شيعي 
المنتظر.ء ذكر فى مقدمة الكتاب: (فزعم بعضهم انال المجريي 5 ترداد 
الارنا ابكار ار لو اذ «الا الاتسو وول "ليما لذ بإفبارا 4 امد 
على عدم مفارقة هذا المعنى, وتشبث بأذيال الأحاديث الوارةة في هذا 
00 فقلت له: لجح اسه الأحاديث ونتلقاها ل 
بظهور سوه المخفي. فقد بشرت بظهوره أاحاديث جمةء دونتها في 0 
علماء هذه الأمق وإِنَ الله تعالى يبعث من يمهد لولايته تمهيداً يتهدّم له 

مخ الأطوادء وبجمع على موالاته الحاضر والباد» فيملك الأرض 00 
اذا وتمادها قسطا وعدلاء وتكشف له كنوزها عن الغظاء فيوقع فيها 
الفناء بالعطاء ويسلط جوده على الموجود. ويبطل الوزن والعدد فى 
الموزون والمعدونء إلى أن يبلعَ من نصر الإيمان وأهله قاصية البَعْيَّةَ 
ويلوي علن أصابعه من قهر الطغيان وحزبه ناصيَّة المنية:::ويهير ا الديخ 
الحنيف عِلْمَيْهُ ا ويخمد نار شرك 57 حزيه هَرَياً . 


© ومنهم البيهقي (المتوفى /145ه). 


وقد ذكر في كتابه دلائل النبوة”"'» في باب ما جاء عن ملك بني 


(09«وسفد بره يسني الشاقي الساسى عفد الذؤو قن اخيان السقط:» عدف بوعلى عله 
لجنة من العلماء» بيروت»ء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 418١ه/1991م:‏ 8. 
انظر الكتاب فمن أبوابه اسم المهدي وأنه من ذرية رسول الله كَلهٌ وكنيته وعدله 
والفتن الدالة على ولايته وشرفه وكرمه إلى انقضاء أيامه. 

9) أبى بكر البيهقى (المتوفى /55)» دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة. علق 
عليه الككون عبدالجعط العم نيروف دان الكقي العلمة. الطيعة الأول : 
هم986(م. السادسء 517 - 018. 


الحا 


العباس بن عبد المطلب» ثم ك1 عدة روايات منها ثم يجيء خليفة الله 
المهدي فإذا سمعتم به فأتوه وبايعوه فإنه خليفة الله المهدي""'. 


)١(‏ سنن ابن ماجهء كتاب الفتن» باب خروج المهدي» وعدد الأحاديث الواردة في ذكر 
المهدي (485) 25087 05085 2/5040 تردق لالمدف) 6خن ١‏ 4). 
ولمن أراد مراجعة: 
العلامة الشيخ محمد عبدالرحمن السخاوي» المتوفى سنة 907ه»ء المقاصد الحسنة 
في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» تحقيق محمد عثمان الخشن» 
بيروت»ء دار الكتاب العربيء الطبعة الثالثةق» ا١54١ه/1995م, ١5١ ١419‏ من 
حديث (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها». 
لشيخ محمد علي الصابوني». المهدي وأشراط الساعة» بيروت» مكتبة الغزالي» 
لطبعة الأولى» ١50١1ه/1981م.‏ الكتاب كله يتحدث عن مذاهب العلماء في 
لمهدي . 
لأبي الفضل عبدالله الإدريسي» المهدي المنتظرء راجعه الشيخ عبد العزيز عز الدين 
لسبوواق: ؛نيؤووات: عالم الكتب د.ط» /51اهم5 ١٠٠٠م‏ يتحدث الكتاب عن 
لمهدي. المعظر. 
حمود بن عبد الله التويجريء, الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظرء 
لرياض» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادو الطبعة 
لأولى. 40١1ه/”198م.‏ والكتاب كله رد على من أنكر خروج المهدي. وله 
كتاب: إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال ونزول المسيح في 
آخر الزمان. 
الإمام محمد أنور شاه الهندي» التصريح بما تواتر في نزول المسيح». تحقيق عبد 
الفتاح أبو غدهء القاهرة» دار السلام» الطبعة السادسة» 455١ه/9١٠5م.‏ 147. 
العلامة الشيخ عبدالمحسن بن حمد العبادء عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي 
المنتظرء القاهرة» مكتبة السنةء الطبعة الأولى» 5“١5١ه/994١م2‏ 04565" 
(الأحاديث الواردة التى ذكرها ابن خلدون). 
محمد بن دارع العريفي» نهاية العالم أشراط الساعة الصغرى والكبرى» 
الرياض» دار التدمرية» الطبعة الأولى. ١57١ه/‏ ١٠50م .١907 18١‏ 


خض 


الفصل الثاني : 
الشبه في شأن المهدي 


المبحث الأول: الشبهة الأولى: هى شبهة الفرقة الضالة 
المسماة بالقرآنيين» وهم يقولون: «لم يرد في 
القرآن الكريم أية إشارة إلى المهدي. ولا 


المبحث الثاني : الشبهة الثانية : نظرنا في أحاديث المهدي. 

فلم نجد منها حديثاً واحداً في الصحيحين» 

ولا يصح الاحتجاج بحديث في غير 

الصحيحين إلا إذا كان له أصل فيهماء أو في 

أحدهما . ْ 

المبحث الثالث: موقف المدرسة العقلية الحديثة في شأن 
المهدي . 


بض 


المبحث الأول: الشبهة الأولى: 
هى شبهة الفرقة الضالة المسماة بالقرآنيين» 
وهم يقولون: «لم يرد في القرآن أية إشارة 
إلى المهدي» ولا حجّة فيما سوى القرآن» 


هذه دعوى باطلة فحجّيّة السنة ممًا يعلم من دين الإسلام بالضرورة» 
فهي معلومة للخاص والعامء والعالم والجاهل. لأن سنّة رسول الله عَلِل 
تحارب منذ بزوغ الفرق الإسلامية الأولى» فأعداء الله من الفرق الضالة. 
شككوا فيهاء مع محاولة فصل السنّة عن القررن. لأجل ذلك هيا الله 
عرّ وجل علماء ذبّوا عنهاء ودحضوا شبه أعداء الإسلام» ومن هؤلاء 
الأئمة الحافظ السيوطى ‏ رحمه الله -؛ فقد ألف رسالة لطيفة سمّاها: 
اامفتاح الجنة ف الاباك بالسنة»» افتتحها بعد حمد الله تعالى بقوله: 
(اعلموا ‏ يرحمكم الله أن من العلم كهيئة الدواءء ومن الآراء كهيئة 
الخلاء. لا تذكر إلا عند داعية الضرورة» وإن مما فاح ريحه في هذا 
الإمافة :وكاة: دارسا بكتصمة الدن يفلد زان دوهن أن كناد رافضها زنيقا 
اكير فى كيه ان البدة السوتة بز لاأحاديف "المووجة ورزادها اسشعدةا 
كنا لا يحتجّ بهاء وأن الحجة في القرآن خاصة). 

إلى أن قال رحمه الله -: (فاعلموا ‏ رحمكم الله أن من أنكر 
كون حديث النبي كلٍ قولاً كان» أو فعلاً» بشرطه المعروف في الأصول - 
حجة كفرء وخرج عن دائرة الإسلام» وحشِرً مع اليهود والنصارى» أو مع 

ا 


من شاء الله من فرق الكفرة؛ روى الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ يوماً 
حديثاً. وقال: «إنه صحيح». فقال له قائل: «أتقول به يا أبا عبدالله؟» 
فاقنط ةوقال انا بهذا رشق انها ؟ أراسى ععايها امن كمي 
أرأيت في وسطي زناراً؟ أروي حديثاً عن رسول الله كلل ولا أقول 
0000 

أما أدّلةَ حجية السلّة الشريفة: - 

© عصمة الرسول عه : - 


إن من الإيمان بالرسل عليهم السلام؛ أنهم معصومون من أي شيء 
يخل بالتبليغ؛ ككتمان الرسالة» والكذب في دعواهاء والجهل بأي حكم 
نزل عليهمء أو الشك فيهء والتقصير في تبليغه» ولو جاز على الأنبياء 
شيء مما يخل بالتبليغ» لأدى ذلك إلى إبطال دلالة المعجزات». وهذا 
محال . 

لقد أمر الله عرّ وجل نبيه تله بالبلاغ؛ فقال عر من قائل: م 


2-11 5 


مرو 


الكو نكسن رون ل تل ا نت رسَاكَمٌ وَأَمَهُ يتملك 
507 4 وَقَاكَ تعالى: وَإِنَكَ بيع ِل مر التبوواطك أله ايف 
مُ ما في أَلتَّمَوَتِ وَمَا فى الْلََمِنّ 51 ِل أله كير الأخوز 746" . 

وقد ذكر القرآن الكريم آيات دالة على حجية السنَّة» وهي على 
أقسام : 

القسم الأول: آيات تدلّ على وجوب الإيمان به يله واتباعه. 
والرضا بحكمه. قال تعالى: #إتَم الترُمووت الى «امنوا. يالك ورسولية ذا 


8 


اا مََهْ ع3 أن جَايع لَرَ يَدْمَبُواْ حَقّ ينعدو إِنّ اين يسْتَذِوْئكَ وليك ألنِنَ 


)١(‏ جلال الدين السيوطي», مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة» القاهرة» المطبعة السلفية» 
الطبعة الرابعة» ١٠١5١اههء‏ ”. 

(؟) المائدة: /9ا5. 

©) الشورى: 07 ” 


323355 


و 2 1 


0 0 2 007 ده ف رادم 
اربيز 55 0-6 كه ”7 020 ع 2 سدس 
قال تفال ف وها كن ين مره إذا فحن أنه ورسواك أن أن تون 
د ]21 ومو سه ري مرح م ب بحر / () 
ثم الج ِنْ رهم ومن يحص أله ورَسُْومُ عَقَدَ صَلَّ صللا بيدا © 4 : 


ل 4“ 2 0 آذ ٠.‏ 6 لت شع و 
وقال تعالى: ##قلا ورَيْكَ لا يُومِبُوت حَقٌ ب وك يما سجر ينهم 
224 م مو هسه ذه ته 


عدي ل : - ار 00 ملكا 0م 
ثم لا يجدوا ف أَنَفْسِهمٌ حرجا مما فَصَيْتَ وَسَلْمَواْ شَلِيمَا يما © * 


القسم الثاني: آيات تدلّ على أن السنّة تبيّن الكتاب» وتشرحه شرحاً 
رشنن ابل عا اه 


لهم 5 ١‏ 3 
وقؤته قعا :رخو البق ةق الأتضق ا هم يشا عَلهِمَ ءَإيليوء 
وَرضهمْ وَسَلمهُم الكتب وَللِكَةَ وإن كنأ من 1 لَتى سكل بن 74 . 

وقال تعالى: وَادروا نَعْمَتَ اه عَلِتَحْ وَمَآ 1 ع ص 
1 كم سط 4 . 

القسم الثالث: ايات ل على وجوب طاعته ع طاعة مطلقة» 
طاعته طاعةٌ لله تعالى: 


03 


قال تحالى : '#وأطيغوأ الله ولول للع صرت" 7469 . 


() النور: 57. 
90) الأحزاب: 35. 


[هرة لاع 10 
(5) النحل: 55. 
(©) الجمعة: ”. 


(5) البقرة: 3931. 
0) آل عمران: .١177‏ 


3276 


وقشؤله تعانيى؟: يار الروكة فو أطيوا انوروك وله ولا عله 


وقوله تعالى: ييا اين نوا أيليخوا الله وَألِيمُوأ اسل وول الأتر 
ا 
القسم الرابع: آيات تدل على وجوب اتباعه يَكِلةِ في جميع ما يصدر 
قال 5-6 اوقل إن كش موه أله" اموق ليد أله وين الك 
له رمع بلرور س 
دوب وَلنَهُ عَفودٌ يسم (1140. 
كال تا لي قد كن لك د 3 شرل أله مر معمة لم كن شا 
2 لَه الوم الآخر وك لَسَّهَ كبا ©4©. 
0 آيات اللوعاي ان الله ال ل 
5000 0 الي دأ م ” كين وَالْمكفِقِين إرك الله 
ان 1 تك ين تن رك ان 06 ينا 
وقال تعالى: لثُرِّ جَمَلَتَكَ عَل سَرِجَةٍ مَنَ الْأَمْرِ مََيََعْهَا ولا نَع اهو 
لذن 3 1 4 . 


.”"5 آل عمران:‎ )١( 
.3١ (؟) الأنفال:‎ 
.094 النساء:‎ )#”( 

(5) آل عمران: .”"١‏ 
() الأحزاب: .3١‏ 
(5) الأحزاب: 1١‏ 5. 
(90) الجاثية: .١18‏ 


اي 


وقول الله تعالى : طمَتَوَكلْ عَلَ الله نلك عَلَ آلْحَقْ ألْيِينِ 746" . 


أما أحاديث رسول الله كَلِةِ ما روي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
مرفوعاً: اليس عمل يقرب إلى الجنّة إلا قد أمرتكم بهء ولا عمل يقرّب 
إلى النار إلا نهيتكم عنه)”” . 

وعن أبي ذر - رضي الله عنه ‏ قال: تركنا رسول الله كَلِِهِه وما طائر 
يقلب جناحيه فى الهواء» إلا وهو يذكرنا منه علمأء قال: فقال كله «١‏ 
بقى شىء يقرب من الحئة. ويباعد من النار إلا وقد 0 لكم)”2. 

ومن هذه الأحاديث الت تثبت م دالة على أن الوحى قسما 
كتاب الله : وهو المعجز المتعد بتلاوته» وغيره : وهو ما ليق كذلك» 
وهو قسمان: حديث قدسيء. وحديث نبوي فإذا كان ذلك كله من 
عن الكذب في التبليغ حهية :فونه كله اإنيا الأعمال القت 
الحديث» وقوله: (بني الإسلام على 0 الحديث. وقوله: «وإن 


.47 الزخرف:‎ )١( 

0) الثمل: 04. 

(*) الشافعىء الرسالة. 45. 
المي لعاف نو قاو اومان ابو باجعا "انان لاسي كفو 
رسوله اتباع ما أوحى إليه» وما شهد له به من اتباع ما أمر بهء ومن هداهء وأنه هاد 
لمن اتبعه. تحقيق للشيخ أحمد شاكر رحمه الله. 

(5) رواه 0 (كتاب بدء الوحي)». باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وله 


(5) رواه البخاري» كتاب الإيمان» بان 8 الك 4 إيمانكم. لقوله عرَّ وجلّ: ظقْلَ ما 


توا 4 59 كر لوحت 4 [الفرقان: لالاكء حديث رقم (). 
5( رواه لإمام ايل ٠/5‏ ل )ل وأبو داود كتاب السكة: نات:: فى لزوم السنة» 


خض 
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ما حرّم رسول الله يك كما حرّم الله وهذا يستلزم حجية جميع 


أوامره ونواهيه. 


ويثبت بذلك أيضاً حجية قوله كَلِِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي)”") 
الحديث» وقوله: «لتأخذوا عنّي مناسككم) 000 افعليكم 
بسدتي )40 الحديث» وبذا تثبت حجية جميع أنواع السنَّة؛ من قول». أو 


فعل» أو تقرير» أو صفة. 


وقال يَلِْةِ: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله 
وسنة . وهذا خبر معصوم عن الكذب,. يدل على أنه لا ضلالة في 
التمسك بالسنّة وإنما الضلال في تركهاء والعمل بما يخالفهاء قال 
6 ومن يحص 7 سو 1 ذل علا 26 اه وقال 0 الله 
عصره » ل بعده.» فعن 00 ا 
اليبلغ الشاهد الغائب؛ فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه)"” . 
وعن زيد بن ثابت رضي اللّه عنه : قال رسول الله 5 : «نضْر الله امرأ سمع 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب: الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة»ء والإقامة, 

وكذلك بعرفة وجمع » حديث رقم (059). 

هم رواه مسلمء كتاب الحجء. باب استحبابت رمى جمرة العقبة 1 النحر 5 وبيان 

قوله يَكلَهِ : «لتأخذوا مناسككم) حديث رقم (15917). 

(*) رواه الإمام أحمد 4)١١1/4(‏ وأبو داودء كتاب السنةء باب في لزم السنة» حديث 
رقم (/ا١5ة).‏ 

(8) محمد بن أحمد المقدم. المهدي. القاهرة» دار ابن الجوزيء الطبعة العاشرةء 
49 اهاطمءثامى .1١5‏ 

(5) رواه الإمام مالك في «الموطأ». باب القدرء كتاب النهي عن القول بالقدر حديث 
رقم (15517). 

(5) الأحزاب: 3"5. 

0 رواه البخاري» كتاب العلم» باب قول النبي: «ربَ مبلغ أوعى من سامع»» حديث رقم 
/ا. 
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ورب حامل فقه ليس بفقيه)”" . 

ورواه المقدام بن معدي كرب رضي الله عنئه: قال رسول الله عله : 
«ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا يُوشِكُ رجلّ شبعان على أريكته 
يقول: ليم ريه القرآن. فما وجدتم فيه من حلال فأحلّوه وما وجدتم 
را 0 وإِنّ ما حرّم رسول الله طيِ كما حرم الى آلا لا 
عرلم الحمار الأهلي. ولا كل ذي ناب من ال ولا لَقَطَةُ معاهدٍ. 
إل افق صاخهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن يقرو فإن لم يقروه فله 
أن يعقج ُعْقِبَهُم بمثل قراه»” 


لا لا لا لا لا لا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (ه/18). 
(6) رواه أحمد )١17” - ١70/5(‏ وأبو داودء كتاب السنةء باب: في لزوم السنّة حديث 
زقي:4510): 
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المبيحث الثاني : 
الشبهة الثانية: «نظرنا في أحاديث المهدي,» 
فلم نجد منها حديثاً واحداً فى الصحيحين, 
ولا يصح الاحتجاج بحديث في غير الصحيحين 
إلا إذا كان له أصل فيهماء أو في أحدهماء”". 


وقد ردد هذه الل ودندن حولهاء كتبز :مف أنكووا حقيقة 
المهدي. فمنهم الشيخ محمد رشيد رضا الذي قال: «لم يعتد الشيخان 
5 ِّ إفرف 
بشيء من روايتهما» ٠.‏ 


والجواب على هذه المقولة من عدة مت 


000 0 0 المهدي. .١5١‏ 
واعتبر أ هذه الأشراط . من خوارق السفقخ الكونية» وَأنَّ 0 قطعية 
أنه له تبديل لسندية تعالى ولا تحويل» واعتبر أن هذه الروايات المضطربة المتعارضة 
له تصلح لتخصيص هذه النصوص القطعية ولا معارضتها. وقد أنكر خروج أعور 

لدجال» وأنكر خروج المهدي في آخر الزمان. انظر 29 475. 

(5) أبي الفضل العسقلاني» نزهة النظر شرح نخبة الفكرء بتعليق وشرح الشيخ صلاح 
محمد محمد عويضة» بيروت» دار الكت العلمية» لال . اوجرن أ 
والسنكي» زين الدين» فتح الباقي بشرح ألفية العراقى» حقق له الدكتور عبداللطيف 


الهميم والشيخ ماهر فحلء بيروتء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
5اهم ١٠٠5م 1١7‏ -155. 


ا" 


أحدها: أن دعوى خلو الصحيحين من حديث واحد في شأن 
«المهدي». وقد وردت روايات صحيحة خارج الصحيحين تصرح بزيادة 
على ما فيهماء وقد سبق وذكرنا عدة أئمة صرحوا بذلك منهم الحافظ ابن 
حجر» السخاوي والسيوطي» وغيرهم» وإليه لقنا ذهب أن داود» وابن 
كثير » وابن قيم ) وابن حجر الهيتمي وغيرهم . 

الثاني: أن أحداً من أهل العلم لم يقل إن عدم إيراد الحديث في 
الصحيحين يدل على ضعفه الي دلا يمع اواج بحديث 
في غير الصحيحين إلا إذا كان له اصل فيهماء أو فى أحدهماء قاعدة 
محدثة مبتدعة لم يقل بها أحد من السلف. بل صرح الأئمة بما فيهم 
الشيخان البخاري ومسلم ‏ بما يقتضي دعوى الاقتصار على الصحيحين من 
أساسهاء فقد قسم العلماء الصحيح إلى سبع مراتب مرتبة حسب القوة» 
عن لحن البالن: 

ثانياً: صحيح انفرد بإخراجه البخاري عن مسلم. 

ثالثاً: صحيح انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري. 

رابعاً: صحيح على شرطهما معأ ولم يخرجاه. 

سادساً: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. 

سابعاً: صحيح لم يخرجاه. ولم يكن على شرطهما معأء ولا على 
شرط واحد منهما"'؟. 

وليس في الصحيحين من هذه المراتب إلا الثلاث الأول» أما الأربع 


.١3,323١- ١٠ ءم٠٠١مها الثانية‎ 


ا" 


الباقية» فلا وجود لها إلا خارج الصحيحينء, ولم يزل دأب العلماء في 
جميع العصور الاحتجاج بالأحاديث الصحيحة» بل الحسنة الموجودة خارج 
الصحيحين» فالصحيح من الحديث كما أنه موجود في الصحيحين» فهو 
موجود خارجهما في الكتب المؤلفة في الحديث النبوي كالموطأً» وصحيح 
ابن خزيمة» وصحيح ابن حبان». ومستدرك الحاكمء وجامع الترمذي. 
وسئن أبي داودء والنسائي وابن ماجهء والدارقطني والبيهقي» وغيرها"". 


والعدا ها مظطلنا )< زاععان نا دولقه عليه دون اعتراضن» أو قرفن 
0 
الاعتقاد *: 


١‏ -الحديث المشتمل على العشرة المبشرين في الجنة رضي الله عنهمء 
: ء . 1 | آضة 
وهو في اليننة؟ ومسئلدكد الإمام |اتعوئك وعيره وليس في الع يي ا ومع 
ذلك اعتقدت الأمة موجبة» وقل أن وجد مؤلف فى العقائد - ولو مختصراً - 
إلا وهو متضمن التنصيص على ذكرهمء والشهادة لهم بالجنة ؟؛ بناءً على 
الأحاديث الواردة فى ذلك فى غير الصحيحين. 


١‏ الحديث الدال على أن نسمة المؤمن طائر يعلق فى شجر الجنة» 
لم يرد في الع 0 وقد اعتقد الناس موجبه. 000 به وأورده 
شارح «الطحاوية» وغيره»ء وأورده الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: 
ولا عَسَبِنَّ ألِنَ هيلوا في سَبِلٍ اللو أمونا 4 وقال: وهو بإسناد صحيح 


)١(‏ محمد بن أحمد المقدم». المهدي. ١47‏ بتصرف. 

(؟) محمد بن أحمد المقدمء المهدي. .١155 ١57‏ 

فرق أخرجه من حديث سعيد بن زيد رضى الله عنه: أبو داود (5559)» 2,)556٠‏ 
والترمذي 2ه وابن ماجه (:17) والإمام أتجمعيل وك/لامك ململ“ 
)١8‏ وغيره. 

(54) أخرجه من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه: النسائي »2٠١8/4(‏ وابن ماجه 
(1/ا؟4)» الإمام مالك »)550/١(‏ والإمام أحمد (2445/9. 405, 450). 

(©) آل عمران: .١159‏ 
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عزيز عظيمء اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب 
المتبوعة؛ فإن الإمام أحمد ‏ رحمه الور قن لهاك نم ]دوين 
الشافعيى - رحمه الله -» عن مالك ابن أ: بن الأضصبح بارع الله -» عن 
الزهري؛ عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك. عن أبيه - رضي الله عنهم -. 
قال رسول الله كَلهِ: «نسمة المؤمن طائر يعلّق في شجر الجنة حتى 
يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه).» ونسأل الله الذي جمعهم في سند هذا 
الحديث أن يجمع أرواحهم لا 


#د.تحديث البراء بن غات د رفني الله .عنه.ب. الطويل في تعيم القبر 
وعذابه» الذي وصف فيه الرسول وَل ما يجري عند الموت حتى البعث» 
وهو مسئدك الإمام ميك 0007 


: -الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيرهء الدال على وزن 
الأعمال» وهو حديث البطاقة والسجلات - لم يرد في الصحيحين”". 
واعتقد أهل السنة موجبهء وأورده شارح الطحاوية وغيره للاستدلال به على 
أن ميزان الأعمال له كفتان.» وعلى وزن صحائف الأعمال. 


الثالث”*؟: أن المقبول من الحديث عند المحدثين أربعة أنواع؛ هي : 
الصحيح لذاته. والصحيح لغيره؛ والحسن لذاته» والحسن لغيره» ومعلوم 
أن الحديث الصحيح موجود في الصحيحين» وفي غيرهماء أما الحسن 
فوجوده في غير الصحيحين» وقد ذكر هذه الأربعة العلماء؛ ومنهم الحافظ 
ابن حجر في «شرحه نخبة الفكر)ا. حيث قال: «وخبر الاحاد بنقل عدل 


)1١(‏ أخرجه الإمام أحمد (81//4؟2 795. 42593 وأبو داود (41/57). والآجري في 
الشريعة. ار 01 وغيرهم الكثير. 

(0) رواه من حديث عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما -: الإمام أحمد 2)5١7/9(‏ 
والترمذي العويسة وحسنهء. وابن ماجه 2,))855:٠90(‏ والحاكم (١'/ك.‏ 059)»ء ووافقه 
الذهبى . 

(9) العسقلاني. نزهة النظر شرح نخبة الفكرء /ال. 

2 المرجع نفسه» 7"3. 


يفف 


تام ضبطء متصل السندء غير معلل ولا شاذء وهو الصحيح لذاتهء وهذا 
أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع» لأنه ءما أن يشتمل من صفات القبول 
على أعلاها أولاً. الأول: الصحيح لذاته. والثاني: إن وجد ما يجبر ذلك 
القصورء ككثرة الطرق» فهو الصحيح ‏ أيضا . لكن لا لذاته» وحيث لا 
جبران فهو الحسن لذاته» وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه 
فيو البعيية: أنفيا لكف لم1 

الرابع: تنصيص أهل الحديث على أن الشيخين لم يستوعبا 
الصحيح: قال الحاكم أبو عبدالله رحمه تعالى في «المستدرك»: ثم 
قيض الله لكل عصر جماعة من علماء الدين» وأئمة المسلمين» يزكون رواة 
الأخبارء ونقلة الآثار؛ ليذبُوا به الكذب عن وحى الملك الجبار؛ فمن 
هؤلاء الأئمة: ْ 


أبو عبدالله محمد بن إسماعيل الجعفي» وأبو الحسين مسلم بن 
الحجاج القشيري رضي الله عنهماء صنفا في صحيح الأخبار كتابية) 
مهذبين انتشر ذكرهما فى الأقطارء ولم يحكماء ولا واحد منهماء أنه لم 

وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة» يشمّتون برواة الآثار 
بأن جميع ما يصمح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث» وهذه 

وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرهاء أن 
إسماعيل» ومسلم بن الحجاج بمثلها)”" . 


.١57 ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. الثاني»‎ )١( 


هم الحاكمء الحافظ أبى عبدالله» المستدرك على الصحيحين» دراسة وتحقيق 
مصطفى عبدالقادر عطاء بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة الرابعة» 6م 
الأول» 0 
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المبحث الثالث: 
موقف المدرسة العقلية الحديثة في شأن المهدي 


أن أخبار الغيب'' صور كثيرة» بعضها صريح مباشرء وبعضها رمزي 
إشاريّ» ويذكر أهل الكتاب في كتبهم المقدّسة رموزاً غامضة» اختلفوا في 
تفسيرهاء أما نحن المسلمين» فقد بيّن لنا النبي كَل بصراحة ووضوح ما 
سيكون بين يدي الساعة من أحداث» صغرى وكبرى» بعيدة عنها وقريبة 
منهاء بعضها مضى وانقضى ولم يبق منه إلا الخبر.ء وبعضها ظهر ولا يزال 
يتتابع»ء وبعضها لما يظهر بعد. وهذا من معجزاته المجدّدة على مر 
القرون» فما من عصر إلا ولرسول الله كَلْةِ فيه إخبار عن غيب تراه الأمةء 
فيكون معجزة لهء وعاملاً لها من عوامل زيادة الإيمان والتمسّك بالإسلام. 
عن 'ذيفة يخ اليمان وضى الله عند قال- لقد خطينا السى كلل عنطية ما 
ترك فيها شيثاً إلى قيام الساعة إلا ذكرهء علمه من علمهء وجهله من 
جهله؛ إن كنت" لأرق الشىئء قد نسيت» فأعرفه كنا يعرف الرعل الرجل 
كاف مي و 

وبما أن الغيبيات والمعجزات أمور لا تقع غالباً تحت الحسء ولا 
تخضع لمألوف العقل البشري» ولا تجري على السنن المعتادة» فقد أقدم 


220 عبدالوهات طويلة» المسيح المنتظر ونهاية العالم» القاهرة, دار السلام» الطبعة 
السابعة» 5458١ه/ا١٠5م2‏ 1. 


(؟) أخرجه البخاري. كتاب القدرء باب 9إوَنَ أُمْرُ أَلَهِ َدَرا مَقَدُورَاك حديث رقم 5194. 


نيف 


بعض دعاة التجديد العصراني - تلاميذ المدرسة العقلية ‏ على نكران هذه 
الغيبيات» وحاول آخرون تأويلهاء وقد ورثوا هذا الانحراف عن أسلافهم 
المعتزلة وأهل الفلسفة ‏ يقول القرطبي: «أنكر معظم المعتزلة الشياطين 
والجن؛ ودل إنكارهم على قلة مبالاتهم وركاكة ديانتهم» وليس في إثباتهم 
مستحيل عقلي» وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على إثباتههم»”'. 
ومن هذه الأمور الغيبية أحاديث أشراط الساعة مثل خروج الدجال 
ونزول عيسى َم وفتح الباب لتلاميذ محمد عبده والمتأثرين بمدرسته 
رد غشرات' الأحاديث الى تت غن تعض الغيييّات». علما أن كثيرا “متها 
بلغ درجة التواترء فقد أنكروا أحاديث المهدي. وممن ذهب إلى ذلك 
محمد رشيد رضاء ومحمد فريد وجدي » وأحمد أمين» ومحمد فهيم نو 
عبية» وعبدالكريم الخطيبء وأنكروا خروج الدججال وزعموا أنه رمز 
للخرافات والدجل والقبائح» وفسروا الدابة التي تخرج آخر الزمان» بأنها 
الجراثيم الخطرة التي تفتك بالإنسان وجسمه وصحتهء فهي تجرح 
0ه 1 1 
وتفتل 5 


ويمكن تلخيص موقف أصحاب هذه المدرسة من أحاديث الفتن 
واشراظ الماعة حيوما نالفي ال 


١‏ - اللجوء إلى التشكيك فى صحة هذه الأحاديث فيدّعون بطلانها 
زعلا "متها نون 1ق يدترا سك اتلك من عدي اديه ا ان التعو افان 
لم يجدوا إلى ذلك سبيلاً وكانت الأحاديث متواترة بقول علماء الحديث 
ونقاده فإنهم يدّعون أنها أحاديث آحادء لا يسلكون في ذلك مسلك أهل 


.65١ القرطبي» تفسير القرطبي» الثاني»‎ )١( 

(0) عدنان محمد أمامة» التجديد في الفكر الإسلامي.  ”95‏ 97". نقلا عن تفسير 
القرآن الحكيم» المسمى تفسير المنار»ء لمحمد رشيد رضاء لمن أراد الإستزادة 
العودة إلى التاسعء» “57 "٠‏ وإنكاره لأشراط الساعة. 

(0» عادل زكيء, المهدي دولة الإسلام القادمة والخلافة الأخيرة على منهاج النبوة» 
بيروت» دار ابن حزمء الطبعة الأولى. 5755١اه/ه6١٠٠٠م‏ /3"0. 


8# 


١‏ - ويرتبون على ذلك - أي على ادعائهم أنها أحاديث آحاد ‏ أنها 
لا تفيد العلم القطعي أو اليقين وإنما تفيد الظن ‏ أي في ثبوتها ‏ ومن ثم 
فلا تصلح لأن يلزم المسلم باعتقاد دلالتها . 

* - وإن فرض عندهم أن هذه الأحاديث سلمت من الآحادية فإنهم 
يلجؤون إلى التشكيك في دلالتها فيدّعون أنها غير قطعيّة الدلالة أي أن 
دلالتها ظنية» وقد ينقلون نقولاً يرونها تؤيد مقالتهم. 

 :‏ وكون هله الأحاديث ظنية الدلالة ‏ عندهم ‏ يترتب عليه وجوب 
تأويلها وصرفها عن ظاهرها لتوافق عندهم ‏ «المعقول» و«المحسوس» 


و«السئن الكونية الصريحة». ويجور لمن أراد عندهم إنكارهاء أو عدم 
اعتقاد ما يدل على ظاهرها”' . 


وقد نقل الأستاذ الشيخ محمود شلتوت في كتابه «الإسلام عقيدة 
وشريعة» معبرا عن فكرة هذه المدرسة من هذا الجانب فيقول: «في معرض 
سدرجي لاماي الانبواقة فى رمه لساكييك يب قر قو رمه كان 
للقائميين «بالترغيب والترهيب» ونقل الملاحم والفتن وغرائب الأخبار التي 
تميل النفوس إلى التحدّث بها والاستماع إليها أمر عظيم في خلع أوصاف 
الشهرة والتواتر على أنواع خاصة من الأحاديث التي ليست بمشهورة ولا 
متواترة بل ربما كانت غير صحيحة؛» وقد تأثئرت بذلك طبقة من الخاصة لم 
تعن بتحقيق الرواية ولا بمعرفة درجة الحديث واكتفت بنقل ما يقوله هؤلاء 
وإجرائه على ألسنتهم وكتبهم حتى شاع واشتهرء وإنما استباحوا ذلك 
معتمدين على ما قرّره بعض علماء المصطلح من «جواز التساهل في 
الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير 


.7717 عادل زكيء المهدي دولة الإسلام القادمة والخلافة الأخيرة على منهاج النبوة»‎ )١( 


يعف 


رووا الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة ثم توسعوا فوصفوا الآحاد بالتواتر 
والضعف. ومن هنا رأينا من يصف المعجزات الحسية كانشقاق القمر 
وتسبيح الحصى وكلام الغزالة وحنين الجذع بالتواتر مع أنها غير متواترة 
وإنما هي آحادية كما قرره علماء الأصول وكذلك رأينا من يصف أخبار 
المهدي والدجال ويأجوج ومأجوج وما إلى ذلك مما يذكر من «أشراط 
البناقة ا ببالسيرة ل 


قصد الشيخ محمود شلتوت في مجمل كلامه أن الأحاديث الواردة 
في الترغيب والترهيب والفتن والملاحم؛ إنما كان منشؤها قُصَاص نشروها 
وتلقفها عنهم رواه متساهلون ينقلون الغث والسمين بدون تحقيق ولا اهتمام 
بأصول الرواية ولا درجة الأحاديث فرووها وأشاعوها بل وكتبوها فى 


-- 


لذا حجتهم مردودة عليهم. لأننا أثبتنا في الفصل السابق أن دعوى 
العلماء :أن الأحاديك الواردة فى شأن المهدى «متؤاكزة. تواترا معتوياء منهم 
الإمام الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسين الآبري السجزي (ت57ه)ء 
الذي قال فى «مناقب الشافعىي»): 


«وقد تواترت الأخبارء واستفاضت عن رسول الله كلَةِ بذكر المهدي, 
وأنه من أهل بيته» وأنه يملك سبع سنين» وأنه يملك الأرض عدلاًء وأن 
عيسى 252 يخرج فيساعده على قتل الدجالء وأنه يؤم هذه الآمة. 
ويصلي عيسى ظَمإِدُ خلفه. في طول من قصته وأمره». 


4 محمود شلتوت» الإسلام عقيدة وشريعة. القاهرة, دار الشروق» الطبعة الثانية عشرء 
7 اهم 1987م 353 


ايف 


وهذا النصضص نقله عنه» وأقرّه جمع من الآئمة؛ منهم : 


١‏ الإمام أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي الأندلسي 


القرطبي (ت١51/1ه)""'‏ . 


بابن القيم الجوزية (ت١0/اه)”"‏ . 


و 80 ازمنا نول علين كوةوضوم السعديف قن قفي شد 


من طرق مختلفة يفيد القَوّة» ويعرف به التواتر» وقد بان فيما تقدم كثرة من 
خرج أحاديث المهدي من الأتمة فضا عمن صححها» واعتقد موجبها. 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله -: «ومن أحسن ما 
يقرّر به كون المتواتر موود وجود كثرة فى الأحاديثء. أن الكتب 
المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم رن يي المقطوع عندهم بصحة 
نسبتها إلى مصنفيهاء إذا اجتمعت على إخراج حديث» وتعددت طرقه تعددا 
تحيل العادة تواطؤهم على الكذب, إلى آخر الشروط» أفاد العلم اليقيني 
بصحته إلى قائله» ومثل ذلك في الكتب المشهورة)”'. 


أما حجتهم «إنْ أحاديث الآحاد لا تفيد العلم»» فجوابه ‏ على فرض 
التسليم بأن أحاديث المهدي آحاد -: أن حديث الآحاد حجة بنفسه في 
العقائد والأحكام. ويفيد العلمء «ويقطع بصحته إذا تلقته الآمة بالقبول» أو 


.597 أبو عبدالله القرطبى» التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة:‎ )١( 

(0) ابن قيم الحرو المنار المنيف في الصحيح والضعيف». تحقيق: عبدالفتاح أبو 
غدة» بيروت» دار البشائر الإسلامية» الطبعة الحادية عشرء 80؟5١ه/4١٠5م)2 ١48‏ 
.١67”‏ 

(*) محمد المقدمء المهدي. .١178‏ 

(5:) العسقلاني» نزهة النظر شرح نخبة الفكرء 77. 


لحف 


عملت بهء وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل الأصولء. وعامة الفقهاء من 
الحنفية» والمالكية والشافعية والحنابلة» إلا فرقة تبعث أهل الكلام)""'. 

وقد أفاد وأجاد الإمام الجهبذ المحقق ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله - 
في الانتصار للقول بأن خبر الواحد يفيد العلم في كتابه الجليل «الصواعق 
الولف الشييية الع 


لا لا لا لا لا لا 


إزق4 محمد المقدم. المهدي. .١5٠‏ 
(0) انظر: مختصر الصواعق المرسلة.» .00١‏ 


لكا 


بعد استعراضي لجميع الأديان والفرق المتحدّئثة عن مخلّصها في آخر 
الزمان» فإن ما يثير الدهشة هو انتظار الجميع لهذا المهدي, إذ تبيّن أن كلاً من 
اليهود والنصارى والمسلمين» يتتظرون المسيح الذي يأتي في آخر الزمان ليدمّر 
أعداء الله كل حسب مفهومه ‏ ويعلي كلمته. وييتقق السيلموة والبضاورئ على 
أن المسيح عيسى ابن مريم - عق - سوف ينزل من السماءعء غيل أل اللتصارق 
نظريات كثيرة مختلفة فى نزوله» وهوما يسمونه الرجاء المبارك» وقد حدث 
كثير من البلبلة والاضطرابات حول عودته» فمنذ أن رفع إلى السماء وهم 
يحددون عودته بنهاية القرن الأول تارة» وبالعصر الألفي أخرى. مع أن ذلك 
اليوم قد اختصه الله بعلمه» فلم يُطلع عليه أحداً من خلقه كما تذكر نصوص 
إنجيلي متى ومرقس» ويرى النصارى أن المعركة العالمية (معركة هرمجدون) 
آتية» وقد ربطوا عودته بتلك المعركة» وعلقوا آمالهم عليهاء وهم بانتظاره مع 
علمهم بظهور أعور الدججال مترادفاً مع نزول عيسى 232" . 


واستنتجت أنْ ما أخبره رسول الله يلل عن حتميّة عودة الخلافة الراشدة» 
وسيادتها على العالم كله خبر صادق حتميّ الحصولء والخلافة لن تسقط على 
المسلمين فى قرطاس من السماءء إذ للنصر أسبابه المتعدّدة» والخلافة التى 
)220 عبدالوهابت طويلة» المسيح المنتظر ونهاية العالم» .١3,35‏ 


لمكا 


يقيمها هذا الجهاد خلافة راشدة على منهاج النبوّة» فالطائفة المنصورة تتحقّق 
فيها وحدة الأمة الإسلامية على أسس صحيحة وواقعيّة تأخذ بعين الاعتبار 
المرحلة التي تمر بها الأمة الإسلامية» فيكون منهاجها موافقاً لمنهاج النبوّة» 
الذي هو منهج السلف الصالح والرعيل الأول» القائم على الاتباع وترك 
الابتداع» لأنه هو المنهج الصحيح القادر على إعادة الخلافة الراشدة في 
الأرضء» وهي مع ذلك تحتاج رجالاً أولي عزم وتقى يقوم على أكتافهم هذا 
البعث الجديد» فلا بد من تربيتهم على الكتاب والسنة» ولا بد من علاج هذا 
الواقع الأليم الذي يعاني منه المسلمون في كل مجال من مجالات الحياة» 
كا دام انلك أ مهفو | أكقر نا »مسومو هنده الأنة مون لعل اح وب خيدون 
عليهم الخزي والعارء وهم يطبقون مآربهم التوراتية والتلمودية والصهيونية كما 
خطّطوا لها منذ عام 185 ق.م (فأعداء هذه الأمة في الداخل والخارج» في 
السرٌ والعلن من الصهاينة وعملائهم ومن يدور في فلكهم تحت مختلف 
الشعارات» مستغلّين في ذلك تفكّك الأمة وتشرذمها على صعيد الأفراد 
والتنظيمات والدول. هذا التفكك الناشئ عن تعدّد ولاءاتهم ومراجعهم التي 
دخل عليها المندسسون من خلال هذا الخلل» ٠‏ فأوقعوها في دوامة الخلاف 
والنزاع والشقاق الذي أمرضها وأقعدها عن المحافظة على أرضها وحقها 
والنعوة إلى الاتعالن فى أرعاء الأرفن بالشكيية والورعطة السب 
ولكن مع ذلك فوعد الله حق وهو سبحانه لا يخلف الميعاد: إن 5 
1 ون أسَأمٌ 3 ذا ج21 وعد الكجرة ليا مُبوِمَحُ َيتَحَاُوا 
الي ضكه كر أل + مَرَوَ وَلَيَيرُوَاْ ما عَلَوَاْ تَشِيرا (2© عَى ريد أن م2 ون 
مخ 136 وفنا هه اللكزن حيرا 33 . 


إن توافت روا كدان لاقن الةزننان الخررطة الى وستووها رقش ها والين 


)١(‏ زكريا عبدالرزاق المصريء» وحدة الأمة الإسلامية على أسس صحيحة وواقعية» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى. 7١5١ه/؟199م2‏ 550. 


(9) الإسراء: لا 8 4. 
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تومز العلع دولتهو» والذي يتحتوق خطين : الأزرق والاأخضرمن: النيل: إلى 
الفرات وبينهما أرضية تحمل نجمة داود والتي ترمز إلى امتداد سلطان دولتهم 
من النيل إلى الفرات» لن يكون لها وجودء وسيتمٌ النصر لهذه الأمة بإذن الله. 

وليكن معلوماً لدى الجميع أن الخلافة الراشدة على منهاج 
النبوّة تعود قبل ظهور المهديء. فلا بذ من التجهيز لها فممًا يذكر في بداية 
ظهور المهدي. أن يصلحه الله في ليلة» ويُعدّه للخلافة والقيادة في تلك 

لذا واجب هذه الأمة إقامة هذا الركن العظيم والتجهيز لهذه الخلافة 
على منهاج النبوة» لترفع معالم الإيمان بكل شعبه » وتدمر وتذل ونسحق 
معالم الشرك وأبوابه. 

وبعد هذا الاستعراض أقول آن لهذه الأمة أن تعتقد أن مسألة 
الحفدي فى من المسائل العقدية ومن الأمون الغيبية التق أخير غنهنا 
رسول الله كله وأنها من أشراط الساعة. فوضع الآمة اليوم» وبُعدها عن 
منهج الله؛ وعدم تحكيم شرع الله واحتكامها إلى القوانين البشرية هنا 
وهناك. والفتن الم تعصف بالأمة ليل نهار. وطمع الأعداء 0 أمتناء 
فجميع الأعداء بضريود الآأمة اليوم عن قوس واحد يريدون بذلك القضاء 
توصبات: 

ختاماً بعد هذا العرض لما آلت إليه الأمة من ضياع» ومعرفة أسباب 
هذا الضياع» والأسباب التي أدّت إلى إعادة الكيان للدولة اليهودية» والتي 
يعتبرونها قد سلبت منهم ويعملون على إعادتها . 

تلك المملكة التي كرّسها داود 2 لهم». وأنهم هم الأعلون وأنهم 
ينون الأرمن وما عليهاء وأول هذه المواقع هو الأرض المقدسة التي 
يدّعون أن الله كتبها لهم بقطعه وعداً لإبراهيم ويعقوب عليهما السلام. 

من هنا تبرز تلك الهجمة القوية على فلسطين بصورة عامة والقدس 
على وجه الخصوص لتكون عاصمة لهمء فيكونون قل وضعوا أقدامهم على 
أول طريق وراثة العالم من خلال إقامة كياناتهم في جميع أتجاء المعمورة» 


ارذيا 


إن لم يكن من خلال وجودهمء فمن خلال أفكارهم وآرائهم واعتقاداتهم 
التي ينشرونها والتي لا يمكن لعاقل أن يكون غافلاً عنها. ولم تقف 
الأمور عند هذا الحد بل تمضي أحلامهم إلى أبعد من ذلك من خلال 
المهدي الذي يرون أنه من نسل داود غ5ة. أي أنهم يمضون في 
أحلامهم وتصوراتهم كون المهدي والمخلص فيهم. 

فالنقاط الأساسية التى يجب أن نعوّل عليها هى كالتالى: 

ال يكت الكدات واليدنة الميضحة دن صيا كنا "وق 8 ففنة نين 
قضايا العقيدة وعدم ردّ شيء منها أو تأويله. 

؟ ‏ العودة إلى عقيدة السلف الصالح والابتعاد عن كل زيغ وضلال 
يؤدّي إلى شرذمة هذه الأمة. 

"' - تجهيز الأرض لهذه الخلافة الراشدة بوضع خطط تربوية» لتربية 
أبناء الأمة ضمن خطة زمنية» ووضع الأهداف العامة والخاصة المتدرجة 
في تربية هذا النشء الجديد على حب الله عرَّ وجل وحبّ رسوله يلل 
والعمل لليوم الآخر. 

؛ - توحيد كتاب ديني مقرّر لجميع أبناء هذه الأمة» فالثوابت في 
العقيدة والأغيلؤق لا تعير .بعفين الزمان والسكاتق» أر.سيييه: البيقة 
الاجتماعية أو الجغرافية» فلا حبّة لبعض من ضعاف النفوس أننا لا 
يمكننا أن نتوحد تحت شعار واحدء فكل طائفة بما لديها فرحة. 

ه ‏ صدق النية» وإخلاص العمل لله وحده لا شريك له. والصدق 
مع عدم العجز والكسل. 

5 الدعاء وهو السلاح البتار» وكم نحن بحاجة إليه حيث قال 
تعالى :. #رتها أنْيعْ عَلِكَنا صا وكيَت. أقَدَامكَا وأنسرنا عل الْمَورٍ 
ألكَّدِينت4”''. فالدعاء هو سلاح الضعفاء والأقوياء وهم بحاجة إليه 
حاجتهم إلى الطعام والشراب. وهو من أسباب النصر على الأعداء. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


.55٠ البقرة:‎ )١( 
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الحا 


المصادر: 


القرآن الكريم . 

الآجري. الإمام أبي بكرء ( ٠5“ه)ء‏ الشريعة» تحقيق: عصام موسى 
هاديء المملكة العربية السعوديةء دار الصديقء» الطبعة الثانيةء 
7 اهم ١١١٠م‏ 818 صفحة. 

ابن أبي العز علي بن علي. ( ؟لاه)ء شرح العقيدة الطحاويةء حققه 
بشير محمد عيون» دمشق وبيروت». مكتبة المؤيد ومكتبة البيان» الطبعة 
القاليك 11 الع وام لاب 17 

ابن الأثيرء عز الدين, ( 570ه»). الكامل في التاريخ » حققه أبو صهيب الكرمي» 
السعودية والأردن» بيت الأفكار الدولية» د.طء لا.ت» ٠٠٠١‏ صفحة. 
الإسفراينى». أبى المظفرء ( ١ا54ه).‏ التبصير فى الدين وتمييز الفرقة 
الففعية ا تكن ١‏ لصوي راسد ليق ١‏ /العبدن : الكاوروو ا البو كرف ذاو لكي 
العلمية» الطبعة الثانية» 8٠5١ه/1988م2 ٠١‏ صفحات. 

الأشعري. الإمام أبي الحسن. ( ٠”ه)ء‏ مقالات الإسلاميين» بتحقيق: 
محمد بن محيى الدين عبدالحميدء دار أوسقهاء الطبعة الثانيةء 
١ها‏ هوام 8ك صفحة . 

كتاب الإبانة على أصول الديانة» حققه وخرّج أحاديثه وعلق عليه: بشير 
محمد عيون. دمشق والرياض» مكتبة دار البيان ومكتبة المؤيد» الطبعة 
الرابعة» ١54١ه/1991م, ١97‏ صفحة. 
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الأصبهاني. الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله. ( ٠47ه)ء‏ حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياءء تحقيق: محمد سيد عبد الرسولء» القاهرة» مكتبة 
الرحاب» الطبعة الأولى» لا١٠5م» .]٠١  ١[‏ 

ابن أنس» الإمام مالك. (- 19١ه).‏ الموطأء حققه: سعيد محمد اللحامء 
بيروت» دار إحياء العلوم»ء الطبعة الآولى» 508١ه/198/8م2‏ 88 صفحة. 
البخاري» الإمام علاء الدين» ( ٠*الاه).‏ كشف الأسرار عن أصول فخر 
الإسلام البزدوي» تحقيق: عبدالله محمود عمرء بيروت» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى» 09١٠٠م2 1١775‏ صفحةء ١[‏ - 4]. 

البخاري. السيد محمد القنوجي (١‏ *76١ه».ء‏ الدين الخالص. حققه: 
محمد سالم هاشمء اد الكتب العلميةء الطبعة الأوليل» 
65هم ام ١[‏ - 5ا. 

البخاري. السيد محمد القنوجي ( *76١ه»).ء‏ الدين الخالص. حققه: 
محمد سالم هاشمء 0000 الكتب العلمية». الطبعة الأوليل» 
06همه194ام 1١[‏ - 5]. 

البخاري, الإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسماعيل. ( 65٠ه).,‏ 
الجمامع الصحيح.ء اعتنى به أبو صهيب الكرميء الأردن» بيت الأفكار 
الدولية» اعتنى به أبو صهيب الكرميء الأردنء بيت الأفكار الدولية» 
د.طء لا.ءت. ١١50١‏ صفحة. ْ 

البزدوي» أبو الحسن علي. ( ”58ه). أصول البزدوي وكنز الوصول إلى 
معرفة الأصول. 5 مطبعة جاويد. 

البغدادي. أبو منصورء ( 479ه). الفرق بين الفرق» تحقيق: محمد 
محيي الدين عبدالحميد» بيروتء» المكتبة العصرية للطباعة والنشرء د.طء 
41 1ها1997امء 757 صفحة. 

البيهقى» أبى بكر. ( 158ه). دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب 
الشريعة» عن عليه: الدكتور عبدالمعطي قلعجي. بيروت» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» هاه وام ١[‏ 03 

ء الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد.ء حققه: أبو عبدالله أحمد بن 
ادزاعيي أبن" العقية؟ .يروك داز اذه بطرم الظطيعة: الأول 
1هم115م, 6 صفحة. 
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الترمذي. الإمام أبي عيسى محمدء ( 797ه)ء. سنن الترمذي. وهو 
الجامع الصحيح» حققه: خالد بن عبدالغني محفوظ» بيروت» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الرابعة» ١١١5م»‏ ””9 صفحة. 

الجرجانى» السيد الشريف. ( 5١8ه).ء‏ التعريفات. تحقيق: محمد باسل 
عوك لسوت" بدروسه ”كان الكنى الدلافية» «الطحة الغالقةه ,فرج او همه 
الصفحات .”5٠5‏ 

ابن الجوزي. الإمام أبي الفرج. ( ؟597ه). تلبيس إبليس». تحقيق: 
محمد بن الحسن بن إسماعيل ومسعد عبدالحميد السعدني» بيروت» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى.» 8١51١ه/1998م. 7١‏ صفحة. 

سء مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين.» حققه وضبط 
قضية خسن فخري الرفاعي وعصام فارس الحرستاني» بيروتء دار 
الجيل» الطبعة الأولى» ١199١م,2 -١[‏ "]. 

»ء مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة» حققه: أبو 
عبدالله زهوي» بيروت» صيداء المكتبة العصرية» د.طء 4 اهم4١٠٠مء‏ 
صفحة. 

ل.ء مختصر الصواعق المرسلة. تحقيق: الأستاذ سيد عمرانء القاهرة» 
دار الحديث. د.ط. 570١ه/4١٠٠م.‏ 097 صفحة. 

ء إعلام الموقعين عن رب العالمين. تحقيق: محمد محيي الدين 
عبدالحميد» بيروت» المكتبة العصرية» الطبعة الأولى. 575١ه/١٠٠م‏ 
4 صفحة. 

المنار المنيف في الصحيح والضعيف». كتب هوامشه أحمد عبد الشافي» 
ويليه: النيسابوريء الإمام الحاكمء ( 05٠4ه).‏ المدخل في أصول 
الحديث؛» بيروتء دار الكتب العلمية». د.طء 8٠1١ه/1988م. ١71‏ 
صفحه . 

وطبعة أخرى لنفس الكتاب. المنار المنيف في الصحيح والضعيف. حققه 
عبد الفتاح أبو غدة» بيروتء دار البشائر الإسلامية» الطبعة الحادية 
عشرةء 570١ه/4١٠٠م2 7١5‏ صفحة. 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. بيروت» دار ابن حزمء الطبعة الأولى» 
15هام:1١٠٠مء‏ 207 صفحة. 


احيكا 


3/ 


31 


55 


7” 


7 


7 


32 


ابن حنبل» الإمام أبي عبدالله أحمد.ء ( ١75ه)ء‏ مسند الإمام أبي عبدالله 
أحمد بن حنبل. تحقيق: محمد صدقي محمد جميل العطار» بيروت» دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» ١559‏ ٠4١ه/؟9١٠٠م‏ 
١[‏ -1١ا].‏ 

العقيدة» تحقيق: الشيخ عبدالعزيز عز الدين السيروان دمشقء» دار قتيبة» 
الطبعة الأولى» 508١ه/1988م2 ١١7‏ صفحة. 

ابن حجر الهيتمي. الإمام شهاب الدين أبي العباس. ١‏ 9154ه»). القول 


المختصر فى علامات المهدى المنتظر.ء تحقيق: الدكتور رائد أمير عبدالله 
الراشد «بيروشة .دان الكتب العلمية» الظبحة الأولى 22501 ١17‏ 


أبي حنيفة» النعمان بن ثابت» ( ١6١ه).»‏ شرح كتاب الفقه الأكبر»ء شرحه 
الإمام الملاً علي القاريء خرّج آياته وأحاديثه وعلق عليه: على محمد دندل» 
بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة الثالثة» ١١0”م2‏ 77 صفحة. 

ابن خزيمة. الإمام أبي بكر محمد بن إسحاق. ( ١١#اه).‏ كتاب التوحيد 
وإثبات صفات الرب عرّ وجل» بيروت» دار ابن حزمء الطبعة الأولى» 
6 اها: ١٠م ٠‏ صفحة. 

ابن خلدون»: عبدالرحمن بن محمدء. ( 808ه). مقدمة ابن خلدون» 
تحقيق: درويش جودي» بيروت - صيداء المكتبة العصرية» الطبعة الثانية» 
1هم١‏ ٠٠٠5م‏ 776 صفحة. 

الدهلوي؛ للعلامة عبدالعزيز بن ولي الله ( 94١١ه).‏ المنحة الإلهية 


تلخيص ترجمة التحفة الاثنى عشرية. تحقيق: الدكتور مجيد خليفة» 
القاهرة» مكتبة الإمام البخاري» الطبعة الأولى. 459١ه/8١٠٠م.‏ 0ه 


الذهبي. الإمام الحافظ شمس الدين. ( 5١8ه)ء‏ ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال» تحقيق: عبدالفتاح أبو سنة» علي محمد عوضء عادل أحمد 
عبدالموجودء بيروتء دار الكتب العلمية؛ء الطبعة الثانيةء 
648ها/8١٠٠م,‏ عدد الصفحات 1١[ »55٠٠‏ -8]. 

اسبئو أعلام النبلاء. حققه: شعيب الأرناؤوط وحسين الأسدء بيروت» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١50١ه/١19481م2 .]15-1١[‏ 


4 


75 


وذ 


6 


م 


١ 


5 


5 


0( 
ه: 


تذكرة الحفاظ. تحقيق: زكريا عميرات» بيروت» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الثانية» 57/8١ه/لا١٠٠5م,  ١[‏ "]. 

السبكي. عبدالوهاب بن علي. طبقات الشافعية الكبرى» بيروت» دار 
لكين العلحية املع ار 1 لقا 11 11 

السجستاني. الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث. ( هلالاه)ء 
سنن أبى داودء ضبطه: محمد عبدالعزيز الخالدي» بيروت» دار الكتب 
الفلجية الطعة ترارق اتن هده ماكر 1 

السخاوي, العلامة الشيخ محمد عبدالرحمن» (-١10ه).»‏ المقاصد الحسنة في 
بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» تحقيق: محمدعثمان الخشت» 
بيروت» دار الكتاب العربي, الطبعة الثالثة» /5117١ه/1949م:‏ 7017 صفحة. 
السفاريني» محمد بن أحمدء ( ».)١١88‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع 
الأسرار الأثرية شرح الدرة المضيّة في عقيدة الفرقة الموضية» حققه : الشيخ 
عبدالرحمن بطين والشيخ سليمان بن سحمان,» بيروت» المكتب 
الإسلامي» الطبعة الثالئة ١١154١ه/١1991م2 48٠١‏ صفحة. 

السلمي. ليوسف بن يحيى بن علي. من علماء القرن السابعء عقد الدرر 
في أخبار المنتظرء تحقيق: الدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء القاهرة» 
مكتبة عالم الفكرء الطبعة الأولى.» 799١ه/19194م2»‏ 458 صفحةء وطبعة 
أخرىء بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 8١4١ه/ا199م2‏ 
57 صفحةء حققه: لجنة من العلماء بإشراف الناشر. 

السنيكي. القاضي زين الدين. ( 975ه).ء فتح الباقي بشرح ألفية 
العراقي» حققه: الدكتور عبداللطيف الهميم والشيخ ماهر ياسين فحل» 
بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» قات الي ال كرا 
السيوطي, الإمام الحافظ جلال الدين» ( ١١9ه».‏ العرف الوردي في 
أخبار المهدي. تحقيق: أبي يعلى البيضاوي. بيروت» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى» 1 اها ٠٠م‏ 7 صفحة. 

مفتاح الجنّة في الاحتجاج بالسئّة» القاهرة» المطبعة السلفية. 

الشافعي» أبي عبدالله محمدء ( 54١٠ه»).‏ الرسالة» 7 فيق: خالد السبع 


العلمى وزهير شفيق الكسىئ: بيروت» دار الكتاب العربى» دءطء 
5ه0٠٠م 4١15‏ صفحة. 
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» الأمء بيروت» دار ابن حزم» الطبعة الأولى 45همه ٠٠٠5م  ١[‏ 1]. 


الشهرستاني» أبي الفتح محمد محمدء ( 548ه). الملل والنحل» حققه: 
ْمك فهمى محمد» بيروت» دار السرور» طبعة الأولى. هوام 


[1 -"]. 
الشوكاني» الحافظ محمد بن على». ( ٠١٠5١١ه)»‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق 
الحق في علم الأصول» تحقيق: أ.د.شعبان محمد إسماعيلء» القاهرة» دار 


السلامء الطبعة الثالئق» ٠47١ه/9٠١٠5مء ١[‏ - 1]. 

الشيرازي» أبى إسحاق». ( 1/5ا4ه). طبقات الفقهاءء حققه: الدكتور إحسان 
عنا قت 5-008 دار الرائد العربي» الطبعة الثانية.» ١540١ه/١198م. "١‏ 
صفحه . 

الطبري» أبو جعفر محمد بن جريرء ( ١٠"#ه)ء‏ تفسير الطبري جامع البيان 
عن تأويل القرآنء تحقيق: صلاح الخالديء. دمشقء دار القلمء الطبعة 
الأولى. 8١51١اهه  ١[‏ ١؟١].‏ 

الظاهري» ابن حزمء ( 455ه). الأحكام في أصول الأحكام. منقحة 
بإشراف: مكتب البحوث والدراسات» بيروتء. دار الفكر للطباعة والنشرء 
ظع 1 1 لم4 انك 1 

ابن قيم الجوزية» ابن قيم. ( ١هلاها)ء‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود 
والنصارى» تحقيق: علي محمد دندل». بيروتء» دار الكتاب العربي» 
د.طء 575١هم/ه١٠٠م. ١18‏ صفحة. 

العراقي. الحافظ زين الدين» ( 5٠48ه)»‏ التقييد والإيضاح في مقدمة ابن 
متلاخ" يترؤت داز الجدينيةة للطباعة والتشيره الطبيعة: الفائية: 
6 ١هم/1984مء‏ ”5 صفحة. 

ابن عساكرء أبي القاسمء ( الاده)ء تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى 
الإمام أبي الحسن الأشعري» دمشقء دار الفكرء الطبعة الثانية» 199١اهء‏ 
01 صفحة. 

العسقلاني» الإمام الحافظ شهاب الدين» ( 857ه). تهذيب التهذيب» 
حققه: مصطفى عبدالقادر عطاء بيروت» دار الكتب العلمية» طبعة الأولى» 
6 ه/م:199م .]١١ - ١[‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تحقيق: عبدالرحمن محمدء بيروت» دار 
إحياء التراث العربي» الطبعة الرابعة» 508١ه/19848م2 1١[‏ -؟17١].‏ 
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نزهة النظر شرح نخبة الفكرء. تعليق: الشيخ صلاح عويضة» بيروت» دار 
الكتب العلمية» د.طء لا.ءدت» ١١8‏ صفحة. 

العكبري» الشيخ الإمام أبي عبدالله. ( 47لاه)ء الإبانة عن شريعة الفرقة 
الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» تحقيق: أحمد فريد المزيدي» بيروت» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 577١ه/‏ 9١٠٠م‏ لم 0 

عياض» القاضي أبو الفضل» ( 555ه).» ترتيب المدارك وتقريب المسالك» 
تحقيق: الدكتور أحمد بكير محمودء ليبياء طرابلس وبيروت» دار مكتبة الحياة 
(بيروت)» دار مكتبة الفكر (طرابلس)» د.طء لا.ءت» [01-*]. 

الغزالي» أبي حامدء ( 505ه). إحياء علوم الدين» تحقيق: د.عبدالله 
التعالدي» “ديروت تتركة دان الا رقم هن حي الأوقوة"الطييعة الأول 
49هم/1998م ١[‏ - 5]. 

القرطبى» شمس الدين عبدالله. ( ١لااه).‏ التذكرة فى أحوال الموتى 
والآخرة بيروتء. دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 01 اها لاه ام 8 
صمحه . 

لء الاستيعاب فى معرفة الأصحاب. تحقيق: على محمد معوض وعادل 
أحمد»ء بيروت» 1" الكتب العلمية» الطبعة الغالئة لم 7و١‏ 
صفحة» ١[‏ - 5]. 

» الجامع لأحكام القرآنء بيروت» دار إحياء التراث العربي» الطبعة 
الثانية. 085٠5١ه/1986م, .]5١ - ١[‏ 

القزويني. الحافظ. أبي عبدالله محمد بن يزيد. ( ه/ااه). سنن ابن 
ماجه. ضبط نصها: أحمد شمس الدين» بيروتء دار الكتب العلمية» 
الطبعة الثالثة» 8١٠٠م 88٠‏ صفحة. 

الكاتب». أحمد عصامء عقيدة التوحيد في فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني» بيروت» منشورات دار 
الآفاق الجديدةء طبعة أولى» 19487م. *لالا صفحة. 

ابن كثيرء أبو الفداء الحافظ. ١‏ 5ل/الاه). البداية والنهايةء دققه ثلة من 
العلماء» بيروت دار الفكرء د.ط» 115هم1165م, لك ا 

تفسير القرآن العظيم. بيروتءه دار المعرفةء الطبعة الثالثةء 
49 ه/1986م ١[‏ -5]. 
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النهاية في الفتن والملاحم, ضبطه وصححه: الأستاذ أحمد عبد الشافي» 
بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانيةء» ١١5١ه/١194١م2‏ ١"4؛‏ 
صفحه . 

الكلينى. أبى جعفر. أصول الكافى» تحقيق: محمد جواد الفقيه» بيروت» 
دار الأخنواءة الطبعة الأولى» 41 ١ه997ام‏ 1ف 1 

واللالكائي. الإمام الحافظ أبي القاسم. (- 418ه). شرح أصول اعتقاد 
أهل السئّة والجماعة.» حققه: محمد عبدالسلام شاهين» بيروت» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الآولىء» ”57١هم”5١٠٠٠5٠م ١[‏ - 5]. 

ابن منظورء أبى الفضلء. لسان العرب» بيروتء» دار صادرء الطبعة 
الأولى» اع اتدل ل 

النسائي» الإمام الحافظ أبي عبدالله عبدالرحمن. ( 70ه)ء سنن النسائي» 
حققه: أحمد شمس الدينء» بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 
4م 851 صفحة. 

النسفيء ميمون بن محمدء ( 08٠هه).‏ بحر الكلامء دمشقء دار 
الفرفورء الطبعة الأولى. 511١ه/19910م» 5١١‏ صفحة. 

النووي» أبو الحسين» (- 517ه)» صحيح مسلم بشرح النووي» بيروت» دار 
إحياء التراث العربى» الطبعة الثالثة» لا.ت». [41- 11194 .]١18-‏ 

الما يورق ااققام أبن العديع فنك 2 معام 2 015 خرصي 
مسلمء بيروت» دار ابن حزمء الطبعة الأولى» ١اهم‏ ١٠٠5م ١157‏ 
صفحه . 

النيسابوري» الإمام حافظ أبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم, ( 4608ه)ء 
المستدرك على الصحيحين» تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء بيروت» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الرابعة» 9١٠7م2‏ 454 صفحةء  ١[‏ 5]. 

الهيثمى. أحمد بن محمد بن حجرء ( 5ا9ه). الزواجر عن اقتراف الكبائر» 
ره دار المعرفة» د.طء 408١ه/1988م2, 707١‏ صفحة. 


؟ ‏ المراجع والأعمال الحديثة: 
الإدريسي2 لأبي الفضل عبدالله. المهدي المنتظرء راجعه: الشيخ عبدالعزيز 


عر الدين السيروان» بيروت » عالم الكتب» د.طء 11 اهم ١٠٠امء‏ نا 


صمحه . 
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أبو إسلام. أحمد عبدالله. عبدالسلام البسيوني». يوسف النبعلي» عبدة 
الشيطان في مصرء القاهرة» بيت الحكمة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 
/١ه/1990م: ١55‏ صفحة. 

عندما حكم الصليبء. القاهرة» بيت الحكمة للإعلام والنشر والتوزيع. 
د.طء 199م. 

الأشقرء عمر سليمانء العقيدة فى الله. الأردن». دار النفائسء» الطبعة 
العاشرة» 65 اهره194مء ردان 10 

واحة الإيمان بالقيامة وأشراط الساعة عند ابن قيم» الأردن» دار النفائس» 
الطبعة الثانية» 5178١ه/8١٠7م2 ١07”‏ صفحة. 

الأعظمى. محمد ضياء الرحمن» دراسات فى اليهودية والمسيحية وأديان 
ايساد الزياعن»"مكينية الترفي اندم والعرفيين الطيية الكانية! 
١ه)1‏ ٠١٠٠م‏ 84 صفحة. 

الألبانى»ء محمد ناصر الدين. وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد فى العقيدة. 
5 مكتبة دارين عبدالرحمن بن على الجريسى» دطء 19104 
الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام: الرياقية مكتبة المعارف» 
الطبعة الأولى.» 576١ه/6١٠٠م2‏ 45 صفحة. 

أمامة» عدنان» التجديد في الفكر الإسلامي. السعودية» الرياضء دار ابن 
الجوزي». طبعة أولى» 575١هء 5١١5‏ صفحة. 

الباجوري, الإمام العلامة الشيخ إبراهيم. جوهرة التوحيدء حققه: الأستاذ 
عبدالكريم الرفاعي» دمشق» د.طء ١1”9١اههء 0٠١‏ صفحات. 

بدوي» الدكتور عبدالرحمن, مذاهب الإسلاميين» بيروتء دار العلم 
للملايين» الطبعة الأولى. ١١08 .١995‏ صفحة. 

البستوي. عبد العليم. المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة 
وأقوال العلماء وآراء الفرق المختلفة. الأحاديث الواردة في المهدي في 
ميزان الجرح والتعديل» بيروتء. دار ابن حزمء اللصة الأولى. 
10هم/1145م 477 صفحة. 

الموسوعة فى الأحاديث الضعيفة والموضوعية., الأحاديث الواردة فى ميزان 
اللممرع والجعديك » جروه وار اسن يموي المسحفة ارام 
١هم1199م. 4١5١‏ صفحة. 
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بقاعيء علي نايف. تخريج الحديث الشريفء بيروت,. دار البشائر 
الإسلامية» الطبعة الثانية» 577١ه/؟١٠٠م2 ١4٠‏ صفحة. 

بلتاجي. محمد.ء مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجريء. 
القاهرة. دار السلام» طبعة أولى. 5478١ه/4١٠٠م2 77١‏ صفحة. 
التويجري. حمود بن عبدلله؛ الاحتجاج بالآثر على من أنكر المهدي 
المنتظرء الرياض»ء الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشادء الطبعة الأولى.» 507١ه/”1987م2‏ ”47 صفحة. 
إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة. الرياضء» دار 
الصميعي للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» 5١5١ههء  ١[‏ "]. 

إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال ونزول المسيح في آخر 
الزمان. الرياضء مكتبة المعارف». د.ط» 65هم1980امء 4 صفحة. 
التيجاني.» محمد.ء لأكون مع الصادقين» المؤسسة الجامعية للدراسات 
الإسلامية» طبعة منقحةء 997١م2‏ ١لا‏ صفحة. 

الجزائري. سعيدء الماسونية» دمشقء» مؤسسة النوري» الطبعة الأولى» 
1هم1985م2 7555 صفحة. وطبعة أخرىء بيروتء. دار الجيل» 
الطبعة الثالثة» 15١5١ه/1995م2‏ 751 صفحة. 

عقيدة المؤمنء القاهرة» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمةء 
د.ط. لا.ءت» 7585 صفحة. 

جلي. أحمد حمد أحمد. دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (الخوارج 
والشيعة). السعوديةء مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميةء 
لطبعة الثالثة» 5479١ه/8١٠٠م.2‏ 440 صفحة. 

جمال الدين. أمين محمد. هرمجحدون آخر بيان.... يا أمة الإسلام» 
لقاهرة». المكتبة التوقيفية» د.طء لا.ت. ١١!‏ صفحة. 

حداد. عدنان. الخطر اليهودي على المسيحية والإسلامء بيروت» دار 
لبيروني» توزيع داز النفائس» الطبعة الأولىغ 991١م‏ 1/9 صفحة. 
حسان. محمدء أحداث النهاية ونهاية العالم» القاهرة» المنصورة» مكتبة 
فياض للتجارة والتوزيع» د.طء» اها ١٠٠مء‏ صفحة. 

الحفظي, عبداللطيف بن عبدالقادرء تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة 
أسبابه وظاهرهء جدة. دار الأندلس الخضراءء طبعة أولى» ١٠٠٠م.‏ 
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الخالدي. صلاح عبد الفتاح, القصص القرآني عرض وقائع وتحليل 
أحداث» دمشقء دار القلمء الطبعة الثانية» 5458١هالا١٠5م.‏ [1- 4]. 
سيرة آدم عليه السلام»ء الأردنء مؤسسة الورّاق» د.طء #١٠٠7م. ١55‏ 
صمحه . 

القبسات السنية في شرح العقيدة الطحاوية» دمشق. دار القلم». الطبعة 
الأولىء ١575١ه/9١٠٠م2 4٠١‏ صفحة. 

الكلينى وتأويلاته الباطنية للآيات القرآنية فى كناب أصول الكافى. عمّان» 
دار ا الطبعة الأولى» 11 هلامع 8 ” صفحة. ١‏ 

الدوري.» قحطان., العقيدة الإسلامية ومذاهبهاء بيروت كتّاب ناشرون» 
الطبعة الأولى» ”577١ه/١١١٠م» 8١6‏ صفحة. 

رحبوء عبد الستارء محرقة هرمجدون النووية وعودة المسيح عليه السلام» 
بيروت» دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى» 558١هالا١٠٠مء ١58‏ 
صمحه . 

رزق» الشيخ خليل, الإمام المهدي واليوم الموعود. بيروتء دار الولاء 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثالثة» 5594١ه/8١٠5م2‏ 5075 صفحة. 
رضاء محمد رشيدء تفسير القرآن الحكيم المسمى تفسير المنارء تحقيق: فؤاد 
سراج عبدالغفار» القاهرة» دار التوقيفية للطباعة» د.ط» لا.ت» [1١-؟١].‏ 
الرضواني» محمود عبدالرازق» أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب المقدس 
دراسة مقارنة» القاهرة» مكتبة سلسبيل» الطبعة الأولى. 579١ه/8‏ ١٠٠٠م‏ 
7 صفحة. 
أسماء الله الحسنى الثابتة فى الكتاب والسنّة» القاهرة» مكتبة سلسبيل» 
الطبعة الأولى» 50 65 صفحة. 
أصول العقيدة» القاهرةء مكتبة سلسبيل» الطبعة الأولى» ٠”57١ه/9١٠٠ام‏ 
8 صفحة. .]١ - ١[‏ 

منة القديرء القاهرة» مكتبة سلسبيل» الطبعة الأولىء ٠“5١ه/9١٠٠5م ١[‏ 
01 

كفاية الطالبين» القاهرة» مكتبة سلسبيل» الطبعة الأولى» ١”57١ه/‏ ١٠١٠م‏ 
1 2 ا : 

الرومي: فهد عبدالرحمن؛ منهج المدرسة العقلية في التفسيرء الرياض» 
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إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الطبعة الثانيةء» ٠5١ه/”1987م2‏ 8865 
صفحة. .]١ - ١[‏ 

أبو زهرة» الإمام محمدء تاريخ المذاهب الإسلامية» لندن ‏ قبرص» دار 
الحديث» د.طء 19417م»2 هلالا صفحة. 

أبو حنيفة حياته - وعصره - آراؤه وفقهه. القاهرة» دار الفكر العربي» 
طبعة جديدةء» !ا199١م2 1٠١‏ صفحة. 

مالك حياته» وعصره - آراؤه وفقهه. القاهرة» دار الفكر العربى» الطبعة 
الرابعة» *“١٠5م»‏ 7945 صفحة. ْ 

الشافعى حياته - عصره - آراؤه وفقهه. القاهرة». دار الفكر العربى» الطبعة 
الثانية /51١هم/198م.‏ 55”” صفحة. ْ 

ابن حنبل حياته - عصره - آراؤه وفقههء. القاهرة» دار الفكر العربى» طبعة 
جديدة.» 8١٠5م2‏ 75" صفحة. ْ 
الزحيلىء وهبةء الفقه الإسلامى وأدلته» دمشقء دار الفكرء الطبعة الثالثة» 
4ه 9214م )ا 

زكي» عادلء المهدي دولة الإسلام القادمة في ضوء الأحاديث الصحيحة 
والحسنة وردود على ما أثير حول الأحاديث من شبهات» بيروتء دار ابن 
حزمء الطبعة الأولى» 577١ه/0١٠٠م. 4”١‏ صفحة. 

السائح. عبدالحميدء عقيدة المسلم وما يتصل بهاء وزارة الأوقاف 
الأردنيةء. فيرظ 14/8ام: 

السحمراني» أسعدء الماسونية» نشأتها وأهدافهاء بيروت»ء دار النفائس» 
الطبعة الثانية» 7١41١ه/1997م2 ١454‏ صفحة. 

سحيمى. أحمد حارسء. توثيق السنة بين الشيعة الإمامية وأهل السنة فى 
احكام الإنامة وتكاح المععةء القاغزة؛ "دان السلام» الطبعة الثالية. 
49 اها8 ١٠١٠م‏ 14 صفحة. 

السعدي. طارق خليل» مقارنة الأديان» بيروت؛. دار العلوم العربية» الطبعة 
الأولى.» 576١ها/١١٠٠م2‏ "اا صفحة. 

سليمان. كامل» يوم الخلاص في ظل القائم المهدي عجل الله فرجه. 
بيروتء دار الكتاب اللبناني» الطيعة الخامسةء 4٠5١ه/1984مء‏ هلالا 


صمحه . 


"516 


16 


١7١ 


بدو 


1 


15 


١75 


/ا1 


18 


085 


١5 


١7 


- سويدان» طارق» فلسطين.... الناريخ المصور. الكويت» الإبداع 


الفكري» الطبعة الثانية» 570١ه/4١٠٠5م2 47٠‏ صفحة. 

شقيرء شفيق بن عبد بن عبدالله. موقف المدرسة العقلية الحديثة من 
9أ١هم/1998م.‏ 447 صفحة. 

الشكعة. مصطفى . الومام مالك بن انس بيروت» دار الكتاب اللبناني» 
طبعة أولى» ١هم/”198م.‏ 187 ورقة. 

شلتوت» محمود. الإسلام عقيدة وشريعة. القاهرة» دار الشروق» الطبعة 
لثانية عشرء ”7٠5١ه/1987م.‏ 

الصابونى. الشيخ محمد على. المهدى وأشراط الساعة, بيروت» مكتبة 
لغزالي» الطبعة الأولى.» ١٠5١ه/١198م2‏ 15 صفحة. 

الصلابى. على ميحمد») فكر الخوارج والشيعة فى ميزان الاعتدال» مصر» 
لأندلس الجديدةء الطبعة الألألى.» 459١ه/8١٠٠م2‏ 706 صفحة. 
طقوش». محمد سهيل» تاريخ الدولة الأموية. بيروتء. دار النفائس». 
>6هم1995م. ١١”‏ صفحة. 

تاريخ الدولة العباسية. بيروت» دار النفائس» الطبعة الأولى» 
117هم1195م. 774 صفحة. 

طويلة. عبدالوهاب» المسيح المنتظر ونهاية العالم» القاهرة» دار السلام» 
الطبعة السابعة» 578١ه/ا١٠٠م.»‏ 75 صفحة. 

طوس إعيياة لين الققيعة والتدقة» حا كيهانةة: قا ن الأنهما كوظة 
89هم/1974م. ١9١‏ صفحة. 

العاروري. شاكرء الأشعرية في ميزان الأشاعرة» الأردن» المكتبة الوطنية» 
هم لم ١١19‏ صفحة. 

العباد» عبدالمحسن بن حمدء عقيدة أهل السنة والاثر في المهدي المنتظرء 
القاهرة» مكتبة السنة» الطبعة الأولى» 5١5١ه/1995م2 ١‏ صفحة. 
عبدالررحمن. أحمد.ء الشيعة والسنة دراسة مقارنة» القاهرة» مكتبة وهبة» 
الطبعة الأولى» 579١ه/8١٠٠م2 7٠‏ صفحة. 

عبدالناصر» شومي » بروتوكولاات حكماء صهيود وتعاليم التلمود. طرابلس» 
مكتبة السائح» الطبعة الأولى» ١57١ه/١٠٠٠م.‏ 
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عبده.» محمدء رسالة التوحيدء بيروتء. دار الكتب العلمية» د.طء لا.ءت» 
٠‏ صفحة. 

عبيدات. محمود سالمء العقيدة الإسلامية» عمانء الأآردن» دار الفرقان, 
د.طء ام 6065 صفحة. 

العجمي. أبو يزيد أبو يزيدء العقيدة الإسلامية عند الفقهاء الأربعة, 
القاهرة: ار السلام للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» 558١هالا١٠٠م‏ 
5 صفحة . 

العريفي. محمد بن عبدالرحمن. نهاية العالم أشراط الساعة الصغرى 
الكبرئ السعودية»: الريياضى»- دان العدمرية 481 العا ام ا 
صمحه . 

الغفيلى. عبدالله بن سلمانء. أشراط الساعة. الرياضء» وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» د.ط.ء ”57١اه.‏ 

الغوري. إبراهيم حلميء أطلس تاريخ القديم. إشراف: محمد قجة 
ود.محمد محفل ود.جلال بكداش ومحمد وحيد خياطة». بيروت» دار 
الشرق العربي» طبعة أولى» 570١ه/؛١٠٠م. ١٠١‏ صفحة. 

فريق البحوث والدراسات الإسلامية (فدا»)» الموسوعة الميسرة في التاريخ 
الإسلامي» إشراف ومراجعة: قاسم عبد إبراهيم ومحمد عبدالله صالح. 
الطبعة السابعة» مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع» ١[‏ - ؟]. 

القاضي. عبدالجبار بن أحمد. شرح الأصول الخمسة. حققه: الدكتور 
عبدالكريم عثمان. مصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب (طبعة خاصة 
لمكتبة الأسرة). 9١٠٠م.‏ 4859 صفحة. 

قطب. سيدء فى ظلال القرآنء بيروت» دار الشروق» طبعة الثانية 
والمشروفة 411 اها عه نمه 11د 


- كوراني» عليء عصر الظهور. بيروت» القسم الإعلامي والثقافي في 


مؤسسة الشهيد فرع لبنان» الطبعة الأولى.» 08٠5١هء‏ ”797 صفحة. 
الكيلانى. ماجد عرسانء» فلسفة التربية الإسلامية» بيروت» مؤسسة الريان» 
4 ١هاةةام‏ /1ه. 

متولي؛ أحمد مصطفى. صحيح دار الآخرة» القاهرة» دار ابن الجوزي. 
الطبعة الأولى» 577١ه/5١٠٠م2‏ لاله صفحة. 


الال 


١ /ا6‎ 


١8 


١ 


مل 


1١1١ 


١1 


ددا 


١ 


ا 


١ 1/ 


١18 


١8 


المرجةء موفق. صحوة الرجل المريض» بيروت» مؤسسة الريّان» الطبعة 
التاسعة» ١57١ه/1949م» 49١‏ صفحة. 

المرصفى. سعد. الرسول واليهود وجها لوجه. بيروت» مؤسسة الريان» 
الطبحة “العامة 47١هم5‏ ١150م ١[‏ - 5]. 

المصري. زكريا عبدالرازق» وحدة الأمة الإسلامية على أسس صحيحة وواقعية» 
بيروت» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ؟١5١ه/1997م2 7٠7‏ صفحة. 
معروف. نايفه. الإنسان والعقل. بيروتء. دار سبيل الرشادء الطبعة 
الأولى» 5١51١ه/1940م. 7١9‏ صفحة. 

الخوارج في العصر الأموي» بيروت» دار سبيل الرشاد للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة السادسة» 477١ه/”*١٠5م. 4١5‏ صفحة. 

مقدم. محمد بن أحمد.ء المهدي. القاهرة» دار ابن الجوزيء الطبعة 
العاشرة» 54759١ه/8١٠٠م2. 57١‏ صفحة. 

فقه أشراط الساعة. الإسكندرية» مصرهء دار الخلفاء الراشدين» الطبعة 
الأولى» ٠57١ه/4١٠٠م» 1١8‏ صفحة. 

منشورات دار الفنون. بروتوكولات حكماء صهيون» بيروت» مكتبة سائح». 
لطبعة الأولى» ١57١ه/‏ ١٠٠٠م‏ ”707 صفحة. 

مودودي. أبو الأعلىء. الخلافة والملك». الكويتء دار القلمء الطبعة 
لأولىء» 798١ه/1978م2 7٠٠١‏ صفحة. 

الموسوي؛ موسىء. الشيعة والتصحيح الصراح بين الشيعة والتشيع. 
لقاهرة» الزهراء للأعلام العربي» الطبعة الأولى. 4094١ه/1989م2 ١649‏ 
صمحه . 

الميداني. عبدالرحمن حسن حبنكة. معارج التفكر ودقائق التدبر» دمشق» 
دار القلم» الطبعة الأولىء» 60؟5١ه/:١٠5مء .]١59  ١[‏ 

مكايد يهودية عبر التاريخ؛. دمشقء دار القلم. الطبعة السابعةء 
هم ١٠٠5م‏ 48 صفحة. 


- روائع من أقوال الرسول. دمشق. دار القلمء الطبعة الخامسةء 


61هم 9م 0/5 صفحة. 
لعقيدة الإسلامية وأسسهاء دمشقء دار القلمء الطبعة الثالثةء 
اهم 1987م ١‏ صفحة. 


ا 


و١‏ ناصر. إبراهيم ‏ التوراة بين الحقيقة الأسطورة والخيال» بيروت والأردن» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الأولى» ٠“47١هم/9١٠٠م‏ 
/1" صفحة. 

١لا١ ‏ النحوي. عدنان علي رضاء التوحيد وواقعنا المعاصر». الرياض» دار 
النحوي للتشير والتوزيعء الطبعة الثانية» 41 ١هم1997مء‏ 5 صفحة. 

و١‏ - نويهض » عجاجء بروتوكولات حكماء صهيون. بيروت» دار الاستقلال 
للدراسات والنشو والمؤسسة العربية للدراسات والتشرة الطبعة الرابعة» 
1م صفحة. 

؟/ا١ ‏ الهندي. الإمام ميحمد أنور شام التصريح بما تواتر في نزول المسيح. 
تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» القاهرة» دار السلام» الطبعة السادسةء 
75 اهاه١٠٠مء‏ 5307 صفحة . 

الوابل.» يوسف عبدلله. أشراط الساعة. السعوديةء. الرياض» دار ابن 
الجوزي» الطبعة التاسعة» ١هم1990مء‏ "م صفحة. 

ه/ا١ا ‏ ورهلنج. ترجمة الدكتور يوسف نصر اللّه» الكنز المرصود فى قواعد 
التلمود» دمشق» بيروت» الدار الشامية» الطبعة الثانية» 55" صمحة. 

1١/5‏ وكازء وليام غاي. أحجار على رقعة الشطرنج». بيروت» دار النفائس» 
الطبعة الرابعة عشر» ١ها١٠٠آمء‏ 06" صفحة. 

- وفيتش» شريب سيريد» ترجمة مأمون سعيدء حكومة العالم الخفية» بيروت» 
دار النفائس » الطبعة التاسعة» ١هم‏ 1150م 55>" صفحة. 


2 مراجع البهود والتصارى: 

7 الكتاب المقدس. إصدار الكتاب المقدس فى الشرق الأوسط. 475 صفحة. 

299 كتاب العهد الجديد. ش 

14 إزالة العواتئ» ‏ اجوبة كتابية صريكة السائل -دينة منطن اللا افق" التوراة الأبياء 
والإنجيل». د.ط. د.ت» 15 صفحة. 


لا لا لا لا لا لا 


تقديم ا ااا 00[ ز ز از 1 1 211111000 
أ أهميّة الموضوع ب 0 ا 
ب 35 مصادر المشكلة 1[ 1 1 1 1 1[1[1[ [1[ 1[ 1[ [ 1[ |[ [ |[ ا 


تي إشكالية البنحف ا 000 ش51 


المهدي في لسان العرب: د جر ا ل بر ا 1 
ماذا نستنتج من معانى المصطلحات؟ ال 00 


الباب الأول: المهدي عند اليهود والنصارى م 1 
الفصل الأول: فكرة المهدي المخلّص عند اليهود. 5 


المبحث الأول: نشأة فكرة خروج المخلص «(المهدي) لدى اليهود 


بعثة سيدنا إبراهيم عَِمِْمْ ورفع القواعد 5001 


ولادة يعقوب 2 0 ع طق فا قا واو و عع واه اه ا وك ولاو جع ا فد دري 
يعقوب تلتكل : عد حل لاطي توا وو لاد ان وي 1 5 اماف و ادي ل ام 0 


.م 


يو سف تلكا : نمطي تاق ألا ف مو فا د 4 دروك رول لود 4 :14 قاد و ابل 741 واي في لياه واد وك لات هل روه يك جهن عل أ 14 لاد وها 
قصه موسى ا -79تبببب 000 زؤ ؤز ؤ 1 ؤذ111111 
بنو إسرائيل في عهد يوشع بن نون: ب ا 0 


المبحث الثاني: الفكرة المتأصلة في العقل اليهودي «المخلّص من نسل 
داود تالز ») ا ا 0 


قصة طالوت مع جالوت: 2 ةذ> <> >< ز ز ز زذز زذ 0110 ؤزؤ[ [ز[ز[ ز ا 1 
داود مَقتْلة الخليفة وإنشاؤه لأول خلافة. 000 
عصر انهيار مملكة بني اسرائيل 0000000006 
المبحث الثالث: المخلص «(المهدي) في العهد القديم 000 
نبذة عن العهد القديم (التوراة) - 0 


تُقسم التوراة إلى ثلاثة أقسام 12111101170111 
ما ورد عن المخلص (المهدي) في التوراة المحرفة: ب طوبه بوي 
ما جاء حول المهدي في التلمود 111[ [ [ [ 11 


ما ورد في أمر المهدي في بروتوكولاات حكماء صهيون: 520000 
الفصل الثاني: المخلص في النصرانية بارس الل م 
المبحث الأول: موقف اليهود من دعوة المسبح 2 0 
© اليهود ودعوة المسيح 232 ل 0 
المبحث الثاني : يسوع (المهدي) كما ورد في الإنجيل 5 221100000000 


2 المدخل إل الإنجيل (سيّدنا يسوع المسيح) : 35 يي و ا 
3 -. يسوع «(المهدي) كمنا ورد ذكره في الإنجيل : ا اي 


المبحث الثالث: نظرة المسيحيين إلى المخلص فو تك امزاة اس ب 
الباب الثاني: كيفية ثبوت العقيدة عند المسلمين ومنزلة المهدي منها 00 
الفصل الأول: منزلة المهدي من أصول العقيدة 0 


المبحث الأول: العقيدة لغة واصطلاحا ذاكرين أركان العقيدة الإسلامية. 
المبحث الثاني: مناط الحكم في الاعتماد على الأدلّة النقلية في إثبات 


الأمور الغيبية 8 0 0 00 
الأنمان بالعنت 00000000[ [ 1[ 000111 


المبحث الثالث: ‏ المنهج في إثبات الامور الغيبيّة : 010000 
المبحث الرابع: أقوال الأئمة في العقيدة التي هي عقيدة أهل السنة 
والجماعة [ز[1[ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ |[ [ [ز[ |[ |[ ز[ز[|ز[ز[ |[ ا ا ا ا 10 
الفصل الثاني: ثبوت العقيدة بعد الأئمة الأربعة إلى يومنا هذا 000 
المبحث الأوّل: نشأة الفرق بين المسلمين 00 
أثر الفتنة فى ظهور الفرق: 0 
العبعف الثاني : العقيدة عند الفرق الإسلامية ا 
أولاً: الخوارج : تعريفها ونشأتها: 0008 |[ |[ |[ [1[ 11111111011 
المبادئ العامّة للخوارج: ل م 
عقيدة الخوارج: ا ا 000000 00 
من سمات الخوارج ونزعاتهم في العصر الحديث: - ا 
دعواهم أن زعيمهم «المهدي المنتظر): ا ا 00 
تاليا الشيعة: تحريقها :وكيا نينا ا ا 00 


ثانا »العضنة: ل 0 


المبحث الثالث العقيدة عند علماء العصر الحديث 100ص 
0 الانافة 00002 0 00 
مصدر التلقّي عند الأشاعرة ا و م ا 

الباب الثالث والأخير: ويتناول المهدي في الأحاديث التي وردت في 
ذكرهء صفاته ظهوره. وأحاديث أخرى يحتمل كونها في شأن المهدي. 


مم 


وفيا 


الموضوع 


الفصل الأول: الأحاديث التي وردت في ذكر المهديء. صفاته وظهوره. 
وأحاديث أخرى يحتمل كونها في شأن المهدي. ا 
المبحث الآول: من هم أهل الحديث وما عقيدتهم؟ 0 
المبحث الثانى: الأحاديث التى وردت في المهدي تلميحا وتصريحا. 
المبحث الثالث: الأئمة 00 الذين 0 على تواتر أحاديث المهدي 


المبحث الآول: من هم أهل الحديث وما هي عقيدتهم؟ 1 
أولاً* التعريك: بأغل ‏ الحديك ل ا 200111 


المفنغت العاض: (الأحاوية' القن وووت "فى التهدى تضرينا وتلميحا 
وأحاديث يحتمل كونها في شأن المهدي زد د 01000000 


ما تفيده هذه الأحاديث اااا اا اا 10 
المبحث الثالث: الأئمّة والعلماء الذين نضّوا على تواتر أحاديث المهدي» 
والتصاديق التي جاءت في شأن المهدي ا 1 
الأئمة والعلماء الذين احتجوا بأحاديث المهدي 9د د 011011111 
الفصل الثاني: الشبه في شأن المهدي 0 


المبحث الأول: الشبهة الأولى: هي شبهة الفرقة الضالة المسماة بالقرآنيين» 
وهم يقولون: «لم يرد في القرآن أية إشارة إلى المهدي». ولا حجّة فيما 
سوى القران» ا 1[ 1[ 1[ [ ز ز 111111111 

المبحث الثاني: الشبهة الثانية: «نظرنا في أحاديث المهدي» فلم نجد منها 
حديثا واحدا في الصحيحين., ولا يصح الاحتجاج بحديث في غير 
الصحيحين إلا إذا كان له أصل فيهماء أو في أحدهما». 00006 


المبحث الثالث: موقف المدرسة العقلية الحديثة في شأن المهدي 20011011 
الخاتمة 1 اا 
النتائج ل ا او اقول امت 1 جا و الوا اس م ا يي 
توصيات 0 4 ونان الوا ر1ة كت بره بلي وات مو فل بم له ا 
الفهارس جا اا لل ما لمالا من لم وا مو لاا انلو م لل امن لا لان ال ملا الى ل املا لا ل ال الى ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 
أولاً: قائمة المصادر والمراجع. ا 100 

كان + فيوس «المو فووعات 0 


رذن 


لض 
نيف 
5/8 
5/1 
ويا 
521 
521 
521 


الموضوع 


1 المصادر‎ ١ 
المراجع والأعمال الحديثة‎ - ١ 

 '"‏ مراجع اليهود والنصارى 
فهرس المحتويات 52 


جم ارم يننا الح كن ا كن انيح 06 ©) 


هو اهمو 
© دم 
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|الاسلام بين المنتسبين اليه والملتزمين به 


م 0000000 الي موس 
أذغاب الليس عن جواز الصلاة حابر الراس ...جمد الصيق المارياجمك مسن عي 
٠. 2 1‏ 


ازالة الغمامة عمن لبس العمامة 2 4 ب 
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1 
2 سوسس 7-2 
حر" 
لاثر الطيب من كلام المصطفى : 
الاحكام السنية في الاحوال الشخصية 
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اشواق دغمان١‏ جمال حسن عبيدة 


[ 
ٍ 
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أجمال حسن عبيدة 
الامام علي بن ابي طالب واولاده عند اهل السنة َ ن عبيدة 
الانجيل والقران في كفتي الميزان بيطاراج 1 
الانصار سر من اسرار التاريخ محمود يديع اجمال حسن عبيدة 
الايات الكونية في القران الكريم 22-2 ألشطي١جمالحسن‏ عبيدة 
الايدز بين الطب والاسلام 22222 إحمدابوالشباب١جمالحسن‏ عبيدة 


1 ا‎ 
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: 
آٍ 
د 
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د 3 
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ََ 
21 


00 


لاسر 0 00 000 همال حسن عبيدة 

التفريق بين الزوجين اندى عيتاني١‏ جمال حسن عبيدة 

التفضيل بين علي وابو بكر الامام جعفر الصادق جمال حسن عبيدة . . 
التقعيد النحوي وعلاقته بالقراءات السبع أماني حلواني١‏ جمال حسن عبيدة 


الجوامع من الدعاء محمد عبد العزيز و جمال حسن عبيدة 


م 
1 
1 


الحق لما اختلف فيه من الحق ج 1/8 أمصطفى عزيزجمل حمن عيدة 
الحقائق والعوائق في الوحدة الاسلامية 2 أقوناجم صنعيدة 
الحكمة والموعظة (د احمد صقر) 2 أبناترابواماداجمل صنعيدة 


لحت 


م 
1 
5 


7م كد سس 1 
الدعوة الاسلامية بين القردية والجماعية الشطي ١‏ جمال حسن عبيدة 
السحر والكتابة بين الواقع والخيال . شيرين لبيب خورشيد 


الخلاقات الزوجية ا ألهىالفلياجملصنعية 


م ل را لسو 
الشمائل المحمدية 
هر 


5 1 
الشيخ خالد الازهري وجهوده النحرية 
العلم والقران 


ية مذياجمال حسن عبيد 
الماء الزرقاء طبيا 
المرشد الى احكام التجويد الكتاب الآول 
المرشد الى احكام التجويد الكتاب الثالث 
المرشد الى احكام التجويد الكتاب الثاني 


'جمال 
قور في حية الدحة 
جمال 


المرشد الى احكام التجويد الكتاب الرابع 
امساجد الثلاك: لمدينة المنورة 
المساجد الثلاث: مكة المكرمة 

0 


جامعة ابن تيمية في مرج الزهور 
حقوق المراة في الاسلام : 
حقيقة المهدي 
حك الرحل 
خريجو ازهر لبنان_منذ التاسيس الى الان أجمال هن عبيدة 0000000 | 


المشكلة السكانية ومعالجتها في الاسلام 
اع ل 


: جمال 
المولد النبوي عبد.الله خالدي ١جمال‏ حسن عبيدة 
الهضيبي قائد المسير جمال حسن عبيدة 


خب الشيخ درويش كنعان رحم الل تعالى 


خلاصة الخااصة في الدين رايا 
ا 
ا ل 
رسالة في المنطق ( ابن تيمية ) خليل عيتاني١‏ جمال حسن عبيدة 


رسالتان بين البابا والمودودي جمال حسن عبيدة 


دور علماء الزهر في مصر المثشائية 


100 
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رعاية الاسلام للشباب الشطي ١‏ جمال حسن عبيدة 
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سر الليالي ( احمد فارس الشدياق) 
سلسلة الاسلام الصافي 
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ماجد الرسي١‏ جمال حسن عبيدة 
5 500 مجلد ز الت 
جمال حسن عبيدة 
جمال حسن عبيدة 
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سلسلة قصة داعية 411 
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